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 مقدمــة

مبب  ا    الحمد لله العلى شأنه، الجلى برهانه، القوى سلطانه، الذى خ  وبباوان و سبب سم  لق 

يببمثله  بكمال قد ته،  تببه، و ببوجعل ا مر يتنزل ب نببنه  ب ببالح مكم يببزى، رم ب قببل الير ى آدم بالع

بببالت كر  ببى  مببرهم  مببال،  ببم أ مببدا ا الك قبباف  ببى  والعلم الضرو ى، وأهلهم للنظر والاستدلال، والا ت

سببل، م يبباف والر لببيهم ا ن  عببإ ي ظبباهر ، مخلوقاته، والتدبر لمصنوعاته.  م ب بببالمعلزان ال صببدقاله  ببم 

يببأمروه ، ليدعوهم يلى تنزيوالآيان ال اهر يببد ، و يببوا م بمعهه وتوم يببد ، وي ل مببه وهل تببه وتعظي ر 

 أمكامه يليهم، م شري  ومنذ ي  بوعد  ووعيد ،  أقام بهم الحلة، وأوضح المحلة.

سبب  تبباله، اله،  م ختمهم، بأجلهم قد اله، وأههم بد اله، وأشر هم نس اله، وأز بباهم مير يبب هم من  وأط

لببة،وأ رمهم منزلة، وأقومهم  سببده ديناله، وأعد م م مببة، وأ سببطهم أ ثببرهم  موأو صببمة، وأ  شببدهم ع لببة، وأ ق 

شببر مببد  مكمة، وأعزهم نصر ، سيد ال  سببيدنا   لببق،  عببوإ يلى  ا ببة ا  جببهالم  لببه وأزوا لببى آ  ، وع

 الطاهري . الطي ين

لين، الذي   رسوا مياتهم لنشر الدي ، ويعلاف وعلى أصحابه، ا دا  المرشدي ، العلماف العام 

مببد    ل م   ضى بالله  باله، وبالإسلام ، وع تعالى عنهم أجمعين لمة اليقين،  ضى الله  ديناله، وبمح

 ن ياله و سولاله.

 :وبعد

عببر   بببه ت هببى. يب   إن علم أصول ال قه، م  أجل العلوم، وأعظمها أ راله  ى تكوي  العقل ال ق

نببه لا أساسه الذى ي تنى عليتميز الحلال م  الحرام. وهو عماد الاجتهاد ودلائل ا مكام، و يه، وبدو

هبباد ، ولا هاف م  استن اط ا مكامال ق يتمك  هببد  ببى اجت هببا اتت قببر يلي تببى ي ت لببوم ال مبب  الع .  هو 

كببام  بببه يلى أم يستينى عنها ال قيه  ى بحثه ود استه، وتخريج ا مكام على مذهب يمامه، أو ليصل 

 وادإ التى لم تك  موجود   ى زم  يمامه.الح
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عصو  المختل ة يلى هذا العلم الن يس،  وضسم القدامى المسلمين  ى ال هت عناية علمافك اتجولذل

صببري  أساسه المتين المكين.  م جاف م  بعدهم،  مبب  المعا جببيلاله  ضببا وا، يلى أن و ببق الله  نببوا وأ شببرموا وبي  

 وم يد . ةتقريب مسائله، وأخرجوا  يه للناس  تابان نا عالمحد ين، لتذليل صعاب هذا العلم، و

قببه أو اأصول ال قه يعتبر م  أهم  ملع:  وم   م لببب   لعلوم الشرعية، التى لا يستينى عنه طا

 قانون،  ما يحتاا يليه  ل م  ولى أمر تط يقها،  قواعد  تنير الطريق أمامهم.

نببه لازم ايها، وعنيت به  ى مو ذا عنيت بهذا العلم  ليان الحقوق بمصر  ى ماض ضرها. وأ

لببى  ومهزلقوق اليوم أ ثر م  لطل ة الح ضببسم ع قببد و قببوق،  يببان الح اببى  ل لببك  ن خر ضببى. وب  ببى الما

هببا   اهلهم تط يق ا مكام الشرعية  ى ا سر ، سواف أ ان بلك  ى علاقاتها الشخصية أم  ان  ببى نظم

ى جب على وجهه.  إن م  يط ق أمكام الشريعة  ببى أالمالية.  كان لابد أن يتسلحوا ليقوموا بذلك الوا

عببر  م نامية م  نواميها، قببوال صبباد ه لابد م  أن ي هببم أ سببتطيسم أن ي  هببا، لي هببا ومناهل ا وموا د

مبب  ضيالما نببى  ين، ويد ك أسلمها وأقربها يلى المنهاا الوسطى المعتدل، وليستطيسم أن يخرا عليها، وي 

مببدددودَ  ومَتها، ولا يتلاوز مدودها،  نها مدود الله غير أن ي تعد ع  مقاصد الشريعة وغايا عببَدح   يَتَ

ظَلَمَ نَْ سَهداللَّهِ َ قَدْ 
(1). 

يببه  تبباا يل وعلم أصول ال قه لا يلزم طالب الحقوق لي هم الشريعة على وجهها  قط، بل ينه يح

لببن ، أشد الحاجة لي هم القوانين ن سها مق ال هم. بلك  نه ي ين دلالان ا ل اظ، و مبب  ا خببذ  مببا يذ

مببهي اوم يذخذ م  منطوقه، وما ي هم م  غير ،  يعر  ما قبباييس ذخذ م  م هو ضببوابط والم ضببسم ال . وي

هببا.  ضببها  ببى ظواهر لمببدلولان الع ببا ان وللأخذ منها عند توا قها وعند تعا  يببق  ضبب ط دق يببه  كببذا   ه

 تها و ل م سر للقوانين يحتاا يلى بلك.اويشا 

سببمين: ا ووتنقسم الماد  العلمية الت قببه يلى ق صببول ال  لببم أ هببا ع صبباد  ى يتحدإ عن ل:  ببى صم

 



3 

 «.الحكم الشرعى وقواعد استن اطه م  أدلته«. والثانى:  ى صالإسلامى سميشرتال

هببو صثانىى د اسة القسم اللوسنقتصر  ى مذل نا هذا ع صببوليين، و نببد ا  شببرعى ع كببم ال «، الح

نببه، ود استنا للحكم الشرعى وقواعد استن اطه، تقتضى منا  ببم  أولاله، د اسة الحكم الشرعى وأقسامه وأ  ا

 .اعد استن اط ا مكام الشرعية،  م نتحدإ ع  الاجتهاد والتقليد والإ تاف قو - زاا بإ - نتناول

مببا أن هذ  الولقد س قنى يلى  ظببر.   مبب  ينت مببنهم  د اسة، شيوخ  ضلاف، منهم م  لقى  به، و

شببكر الله للأمنهم م  بلح الياية أو قا بها، ومنهم م  لم لببين، وو ببق  يصل يلى شىف   ير يعتد به،   و

 ت و  ليقوموا معوجه.ا   يعاد  النظر  يملىيالآخري  

هببذ  ا باا أن وها نببة يلى  ضببين ل  هببدى،   سببابقون، رصببلأبذل ج شببيدها ال تببى  شببامخة ال وح ال

اعتصم، وله استسلم، . وما تو يقى يلا بالله، عليه أتكل، ويليه أبتهل، وبه ونرالمتقدمون منهم والمتأخ

مببه. زاتمد.  م  اعتصم به  وبحوله أعتضد، وييا  أع صببمود   سببهمه، ولاح  ببى ال  ببإن   ى ا يران 

ئببى  سبباويها، وعزا أص ت  الحمد لله هو صامب ال ضل، وين  انت ا خرى،  ما أ ثر ه وان الن س وم

 مينئذ أن القصد، هو وجه الله.

  ى هذا المقام، قول الشاعر: نىويحضر

 يدا  ت ى ما  تللدهر عقى اوَيدْ      مــا مــ   اتــب يلا سَيدْ لــىو

 ـى القيامـــــة أن تـــــرا ــيســـــرك  ــ     تكتب بخطك غير شىف  لا
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 :خطة ال حإ

  ى الموضوع. وبلك على النحو التالى: و لا ة أبوابيشتمل هذا ال حإ على:  صل ههيدى،  

 دىف علم أصول ال قه.م ا:  ى ال صل التمهيدى -1

 .وأقسامه، وأ  انه عى،تعرين الحكم الشر:  ى ا ول  ــابال -2

 .طرق است اط ا مكام م  ا دلة الشرعية ى : الثانى  ابال -3

 :  ى الاجتهاد، والتقليد، والإ تاف.ال اب الثالإ -4

 :منهج ال حإ

ضببرو  ، ولا يلى التزمت  ى هذا ال حإ: بالتوسط والاعتدال،  لم أجنح يلى الإ  غببير  طالة  ببى 

 وب. ون به بعض المطلالإااز الذى ي

مببا   كببل  تببو يقى ل كببر ، و وقد  اعيت  ى يعداد ، سهولة الع ا  ، ودقة ا سلوب، ووضوح ال 

عببين،  تجببا  م يلزم تو يقه، م  آيان قرآنية، وأماديإ ن وية، مسم ال عد ع  التعصب لمذهب معين أو ا

ضببوعمتى يمك  للقا ىف أن يخرا ب تببه وخطو  الثمر  المرجو  دون عناف أو مشقة،  ببى مو تببه لببه أهمي

 .الشرعية لوضعية، والمتعرضين لل توىى دا سى الشريعة الإسلامية، والقوانين ادل

 :اعترا  بالنق  والتقصير

يببوب، ولا   مبب  الع سببلامة  و غم ما بذلت  ى هذ  الد اسة م  جهد، يعلم الله ومد  مدا ،  لا أدعى ال

لببذلان،  إ بحو م  ا  وان، ولام  ا نان،  ليس هناك  تاب بعد القرآن يخل البراف  مبب  ا سببلم  مببال  الي ك

صببو  بببالعلز والق  لله ومد ، والعصمة لا تكون يلا لله س حانه وتعالى، أمس   ل شىف صنعاله، وما عدا  يتصن 

 والنقصان.

لببه الع  بمببا قا صببير،  قبب  أو تق صبب هانى،  ببى ونعتذ  عما قد يكون  ى هذا العمل م  ن مبباد ا 
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لببو  يلا تاباله  ى يومه،  ناينسأيت أنه لا يكتب مكمة مأ و   عنه: صينى   غببد :  عببد  غببد  أو ب قال  ى 

كببان  هببذا ل تببرك  لببو  ضببل، و كببان أ  هببذا ل قببدم  لببو  غير هذا لكان أمس ، ولو زيد  ذا لكان يستحس ، و

 ل شر«.أجمل، وهذا م  أعظم العبر، وهو دليل على استيلاف النق  على جملة ا

يببه وليس بأ  ،هيليالوصول  -تواضسم بجهدى الم -وهذا هو أمس  ما أمكننى   صببل يل مببل  ببا ي

يببدان  هببذا الم مببى  ببى  غيرى    هو أ ثر منى علماله، و وق  ل بى علم عليم. ويك ينى أننى ساهمت بقل

مبباله وأ شببكر لله دائ تببه، وال قببه وعناي لببى تو ي خببيراله ع ضببل لله أولاله وأ ئببه العلمى الواسسم، وال  لببى آلا بببداله ع

 ونعمائه.

 مثل ما قال الإمام جلال الدي  السيوطى  حمه الله: لوأق المضما ، يلا أن ولا يسعنى  ى هذا 

سببببب  نببببا بوى م سببببنا وين    ل

بـببـا نبببت أوائلن مبببـا  ا نبببـى    ن 

 

كببببل   سبببباب نت لببببى ا م مبببباله ع  يو

نببـى عببـل  ت  لببـواون  مببا  ع ثببـل   م

 

هبب والله أسأل أن يكون معيناله لى وللمسلمين  عببل  صببواب، وأن ا لحببق وال يببق ا ذا أجمعين يلى طر

كببهه جالعمل خالصاله لو نببا،  بببه ريم، وأن ين ببسمال سببداد  ببى أعمال لببهمنا ال يببه، وأن ي لببسم عل مبب  يط  ببل 

 والصواب  ى أقوالنا،  هو المو ق وا ادى، وهو نعم المولى ونعم النصير.
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 تمهيدىال صل ال

  ــى

 علم أصول ال قه م ادىف

 :تقسيــمههيد و

الب علم م  بد لكل طلا لتىامتوقن على م ادئه،  مال الشروع  ى  ل علم م  العلوم، ين  -1 

صببير   لببى ب كببون ع مببا، لي جببه  صببو ها بو ضببرو   أن معر تها وت يببه،  شببروع   سببتحال ال  ببى طل ببه، ويلا ا

 اتهول المطلق يستحيل طل ه.

وببه، وأن  بحببد  أو   صببو    لببى ت ضببوعية  أما الشروع  يه على بصير ،  يتوقن ع صببدق بمو ي

 مد منه، وبتسميته، وبواضعه.ستلواقسم، وبما يى اه  يداله بها، مترت ة علموضوعه، وبأن له  ائد  معت

شببمول  المقصود م  هذا ال حإ: هو تقديم ولما  ان  تجببنح يلى ال د اسة أصولية تتسم بالتعمق، و

سببأنهله،  ببم طير. اقتضى ا مر أن أبدأ بمقدمان هذا العلم،  أتنا ى هذا ال   ا  و ا بال حإ الذى 

 عية.شرأو ا دلة ال مىسلالإلك مصاد  التشريسم اأتناول بعد ب

 ، على النحو التالى:ينحثهذا ال صل التمهيدى، يلى م  ونقسم الد اسة  ى -2

 .أصول ال قه:  ى تعرين الم حــإ ا ول -1

 . ائد  علم أصول ال قه ى : نىالم حإ الثا -3
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 الم حإ ا ول

  ــى

 أصول ال قهتعرين 

 :ههيد وتقسيم

 أصول ال قه: ، لتعرينضهمتعر ا صوليون مين تلنخا -3 

هببم  :(1)يضا يالهعت ا   مر  اله با منهم م  عر ه:  -أ  قببن   نببا ، ويتو جببزف مع لببى  يدل جزؤ  ع

   المقصود منه، على  هم  ل جزف م  جزأيه.امعن

مبباله:ومنهم م   -ب يببإ أى باعت ببا عر ه: باعت ا   عل صببو . م هببذا ال بب  المخ لببى  مبباله ع    عل

لببة  رداله،  م ظالهللمة "أصول ال قه"، صا ن   صببا  بمنز نببه  لا يدل جزؤ  على جزف معنا . يب  ل جزف م

 الم رد ، لا دلالة له على شىف. الحر  م  الكلمة

  ين، على النحو التالى:لونقسم الد اسة  ى هذا الم حإ، يلى مط -4

 عرين أصول ال قه باعت ا   مر  اله يضا ياله.:  ى تب ا ولــالمطل -1

 عرين أصول ال قه باعت ا   علماله.ى ت : المطلب الثانى -2
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 المطلب ا ول

  ــى

 تعرين أصول ال قه باعت ا   مر  اله يضا ياله

هببذا ال بب   -5 لببى  مبباله ع كببون عل ضببا ياله، أى ق ببل أن ي قببه باعت ببا   مر  بباله ي صببول ال  يببن أ تعر

قببههلى معر ة جزئيالمخصو : تتوقن معر ته ع صببول"، "و  مببا: "أ لببذي  ه ضببرو   أن معر ببة، ال  ." 

 معر ة أجزائه. و ذا الس ب  إننا نتله يلى تعرين هذي  الجزفي . ىوقن علب تتر لما

 :تعرين  لمة "أصول": أولاله

: يطلق على معان متعدد ، أقربها هو: (1)وا صل  ى الليةا صول: جمسم، م رد : أصل.  -6

لببى يالهقلع أوس، ئط على ا سا،   ناف الحامسيالهه غير ، سواف  ان ال ناف يلما ين نى ع ،   ناف الحكم ع

نببى  ،أو عر يالهالدليل،    ناف اتاز على الحقيقة.  كل م  ا ساس، والدليل، والحقيقة، أصل.  نه ب

   الحائط، والحكم، واتاز.معليه غير ، 

 هى: (2)خمسة معان  له ،وأما ا صل  ى اصطلاح علماف ا صول -7

أى الدليل  (3)وَأَقِيمدوا الصحلاَ تعالى:  هولق  ،صلاصل  ى وجوب ال:  ما يقال: ا الدليل -1

ولا تَقْرَبدوا الزِّنَاعلى وجوبها. وا صل  ى تحريم الزنا، قوله تعالى: 
 الدليل على تحريمه. أى (4)

قببة: أى: الراجح -2 كببلام الحقي صببل  ببى ال نببى   ما يقال: ا  هببو المع سببامسم،  نببد ال لببراجح ع ا

 ا  ة.ة صد عدم وجود قرينعنك بلالمعنى اتازى، والحقيقى لا 
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صببل، القاعد  المستمر  -3 خببلا  ا  لببى  ضببطر ع تببة للم خببلا  :  ما يقال: يبامة المي لببى  أى ع

صبب قببال: ا  مببا ي عببد . و  عبباله، أى القا هببى القاعد  المستمر . و ما يقال: ا صل  ى ال اعل أن يكون مر و ل أن الن

 قاعد . وهكذا.يقتضى التحريم، أى أن بلك هو ال

نببى  :المقيس عليها   صوال -4 قببيس وبلك  ما يقال: ا مر أصل للن يذ، على مع مببر م أن ا 

صببل عليها الن يذ  ى الح تببأ ن أ نببى أن ال ضببربهما، بمع صببل ل لببدي  أ مبب  الوا رمة. و ما يقال: التأ ن 

 يقاس عليه الضرب  ى الحرمة.

كبب -5 صببحبالح صببل  ببى :م المست مبباف: ا  قببول العل لببك  مبب  ب مببة، و شببياف الإبا كببم الحى أ ا 

سببان المستصحب ل صببل  ببى الإن قببال: ا  مببا ي نببسم. و  حببريم أو الم يببل الت لأشياف، هو الإبامة متى يرد دل

بببدليل،  تببه  تببى تث ببت يدان مبباله م كببون مته بببرىف، ولا ي نببه  سببان، أ البراف ، أى الحكم المستصحب للإن

 وهكذا.

لببدليل.جح م  هذ  المعانى الإصطلامية: هو المعنى اوالرا -8 هببو ا كبب   ول، و لمببراد  وني يبن ا

يببة : هو الدليل. وهو ما اختا   ا صوليون. صلبا  صببل  ببى الل  يقال: أصول ال قه: أى أدلة ال قه.  ن ا 

 يلا الدليل. ما س ق: ما ي نى عليه غير ،  إبا أضين يلى ال قه،  ان معنا : م نى ال قه. وليس م نا  

 :تعرين  لمة "ال قه":  انياله

يببك  ى اللية، ومع نىمع: ال قه له معنيان -9 صببول. ويل مبباف ا  هبباف، وعل صببطلاح ال ق نى  ى ا

 بيان بلك.

 :تعرين ال قه  ى اللية -1

 :(1)ال قه  ى لية العرب، يطلق على أمد معنيين -10
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شببأن الك ببا : ومنه  مطلق ال هم: تقول:  قهت  لامك، أى  همته. :ا ول عببالى  ببى  مببَال  قوله ت  َ

 يَْ قَهدونَ مَدِيثالهنَواددكَيَ فِ القَوْم  لاهَذدلا
شببعيب: (1) قببوم  قببَهد، وقوله تعالى على لسان  مببَا نَْ  شببدعَيْبد  يببَا   قببَالاوا 

تَقاولد َ ثِيراله مِّمحا
 تَْ قَهدونَ تَسِْ يحَهدمْوين مِّ  شَيْفٍ يلاَّ يدسَ ِّحد بِحَمْدِِ  ولَكِ  لاَّ، وقوله تعالى: (2)

(3). 

سببواف أ ببان ل هم مطا هوه : أن ال قيان ت يد هذ  الآ يبباله، و قبباله أم جل لقاله، سواف أ ان الم هوم دقي

 اله للمتكلم م   لامه أم لا. وهذا هو المعنى الراجح، لتعرين ال قه لية.ضغر

يبب :الثانى مببت ال كببون ر   هم غر  المتكلم م   لامه:تقول:  قهت  لامك، أى  ه نببه. وي م

شببأخر، ببلك مينما يوجه شخ   لاماله لآ يببه  يببة ا  بباف،   مبب ىفسببلوب   نببه بق هببم م يببد أن ي  لا ير

 الحاضري  شيئاله  ا يقصد  المتكلم، عدا م  وجه يليه هذا الكلام.

والصحيح م  هذي  القولين: هو القول ا ول، ميإ أجمعت معاجم اللية، على أن ال قه  -11

 قا.مطلمعنا : ال هم 

 :ماف ا صولتعرين ال قه  ى اصطلاح ال قهاف وعل -2

: (4)نى ال قه  ى اصطلاح ال قهاف وعلماف ا صول  هو:  ما عر ه الإمام ال يضاوىعا مموأ -12

 صالعلم با مكام الشرعية العملية المكتسب م  أدلتها الت صيلية«.

 :شرح التعرين

 شرح هذا التعرين، على النحو التالى:تعرين ال قه،  إننا ن نظراله لدقة صياغةو -13

يببن  لقمط به: المراد :علم"ه: "القول -1 جببنس  ببى التعر هببو  صببديق. و صببو  والت الإد اك الشامل للت
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شببرعي مبباله  مبباله  ،ةيدخل  يه سائر العلوم، سواف أ انت علو يببةأم علو حببو (1)عقل لببوم الن يببة  ع مبباله ليو ، أم علو

 والصر  وال لاغة، ونحو بلك.

نببجمسم مكم. والحكم: يطلق على ي  ان أ :مكام"وقوله: "با  -2 يببه ع مببر أو ن   إبا.  ببهمر  

لا  واج ة،  قد مكمت على الصلا  بالوجوب. ويبا قلت: الزنا مرام،  قد مكمت على الزنا قلت: الص

 بالحرمة. ويبا قلت: الوتر ليس بواجب،  قد مكمت بن ى الوجوب ع  الوتر، وهكذا.

 را به:وهو قيد أول  ى التعرين، يخ

 الد.العلم بالذوان:  زيد، و مد، وخ -أ 

 أو بياضه.واد زيد  س ان: العلم بالص -ب

 العلم با  عال:  قيام زيد أو قعود .  -ا

شببرع،  :وقوله: "الشرعية" -3 لببة ال مبب  أد مببأخوب   نببت  مببا  ا هببى  شببرع. و أى المنسوبة يلى ال

 المت ق عليها والمختلن  يها.  الكتاب، والسنة، وغيرهما م  ا دلة ،الم عوإ به الن ى 

 :هيخرا ب ى التعرين، وهو قيد  ان 

لببوم  -أ مبب  الع لببك  نحببو ب العلم با مكام العقلية:  العلم بالحساب، وا ندسة، والكيمياف، و

 التى مصد ها العقل والتلربة.

نببا   -ب بببأن ال العلم با مكام الحسية: وهى التى يستند مكم العقل  يها يلى الحس،  العلم 

  رقة، والثلج با د، ونحو بلك. 

ال اعل مر وع، والم عول منصوب. واسم " ان" مر وع، أن م بلعلاليوية:  ا مكام الالعلم ب -ا
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حببو  لببم الن سببته  ببى ع وخبرها منصوب. واسم "ين" منصوب، وخبرها مر وع. ونحو بلك  ا مجال د ا

 والصر ، وغيرهما م  علوم اللية.

بببأ: وهى ا مكام التى يكون مصد ها العاد  أو العلم با مكام العادية -د  نالتلربة.  ببالعلم 

 لاا مر  معين.ى عمعيناله ي يد  اف دو

 العلم بكل م  ا مكام العقلية، والحسية، والليوية، والعادية، ليست أمكاماله  قهية،  نها 

 ليست مست اد  ع  طريق الشرع، بل مست اد  م  العقل، والحس، واللية، والعاد .

هبب .ملالمنسوبة يلى العا مكام الشرعية يعنى  :وقوله: "العملية" -4 تببى و كببام ال لببك ا م ى ت

 تتعلق بعمل الإنسان،  الصلا ، والز ا ، والصيام، والقصا ، وال يوع، وغيرها.

 وهو قيد  الإ  ى التعرين، يخرا به:

سببائر ا مكام الشرعية الاعتقادية: وهى المتعلقة بذان الله تعالى وص اته  -أ بببه، وب يمببان  والإ

مبب  عقامساب و واب و م   يه ، واليوم الآخر وما سله، وملائكته، و ت ه لببك  ب وجنة ونا . وغير ب

لببم بها ا مو  التى اب على المكلن اعتقادها والإيمان يببد، أو ع لببم التوم هببو: ع لببك  . و ل د اسة ب

 .(1)الدي الكلام. وهذا النوع م  ا مكام، هو أساس 

 الشرعية ا خلاقية: وهى تشتمل على بيان:ا مكام  -ب

اببن ا يابا مكام المتعلقة  -1 تببى  صببدق، والو بباف ل ضائل ال سببان:  ال هببا الإن لببى ب ب أن يتح

لببن س  هببذيب ا يببذدى يلى ت بالعهد، وا مانة، والشلاعة، والتواضسم، والع و، والص ح، وغير بلك  ا 

 وتقويمها.

هببا: ا مكام المتعلقة ب يان الربائل التى -2 هببا واجتناب عبباد عن سببان الابت لببى الإن كببذب،  اببب ع  ال
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كبببر،ناوا  وا يانة، يببة. وا نية، والت قببائض ا لق مبب  الن هببا  سببد، وغير قببام، والح يببير، والانت سبباف  يلى ال لإ

 .(1)ا خلاق و ل د اسة هذ  ا مكام: هو علم

سببب:يقرأ بالر :وقوله: "المكتسبد" -5 عببد   سم على أنه ص ه للعلم. ومعنى المكت صببل ب أى الحا

يببقال كامم، أن ال قه هو: ا أن لم يك . وهذا الوصن ي يد لببة ال تى عر ت بطر ظببر  ببى ا د حببإ والن  

 الشرعية.

 وهو قيد  ابسم  ى التعرين، يخرا به:

عببالى بنه علم الله تعالى:  نه علمه جل شأ -أ مببه ت سببمى عل مبب   ببم  ببلا ي اتى وليس مكتس اله. و

كبب  قهاله.  ن علمه تعالى لا يو عببد أن لم ي صببلاله ب سبب اله، أى ما نببه مكت شببعصببن بكو قببديم. ولإ نببه    ا،  

 وهو  ال عليه تعالى. هل،تساب بس ق الجلا ا

طريقه الومى، وليس النظر وال حإ والاجتهاد. وم   ببم  :  ن علمه علم الرسول  -ب

 بالنصو  المنزلة عليه، ليس  قهاله.  علمه 

عالى مخبراله وح المح وظ، وليس مكتس اله م  ا دلة. قال تعلم الملائكة:  نه مكتسب م  الل -ا

قَالاوا سدْ حَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا يلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا ينحكَ أَنتَ العَلِيمد الَحكِيمد: ةئكلاالمع  
(2). 

لببة« -6 لببق بالمك :وقوله صم  ا د مجببرو  متع يببن تجببا  و بببه  ببى التعر يببان  ئببد  الإت سببب و ا

 للامتراز به ع :

 .لناقاللوح المح وظ  ما علم الملائكة با مكام:  نه مكتسب م   -أ

،  نه با مكام الشرعية: وهى ا مكام التى ليست ع  اجتهاد منه   الرسول علم -ب
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هبباد   عبب  اجت صببل  مببه الحا لببة مكتسب م  الومى. بخلا  عل مبب  ا د مببأخوب  نببه  قببه،   نببه   ،  إ

 الت صيلية بطريق النظر  يها.

  عبب اصلالح مهمل. بخلا  ع  الن ى الصحابة غير الاجتهادى:  نه  ان تلقينا م علم -ا

 اجتهادهم،  إنه  قه،  نه مأخوب م  ا دلة الت صيلية بطريق النظر  يها.

مبب   -د مببأخوب  هببو  مببا  صببيلية، وي لببة الت  مبب  ا د علم المقلد: ن علمه با مكام ليس مأخوباله 

 اتتهد ن سه.

لببوأى الجزئية. : لية«وقوله صالت صي -7 هببو ا سببألة بع ذىالدليل الت صيلى:  لببق بم هبباييتع ، ن

صببْلَوْنَ لى: ثل قوله تعام نببَا اله وسَيَ طبباونِه مْ  يببَأْ الاونَ  ببِي بد مببَا  مبباله ينح تببَامَى ظالْ مببْوَالَ اليَ يببَأْ الاونَ أَ لببَذِيَ   ينح ا

سَعِيراله
هبب(1) نببة،  تببيم، ولا .  قد دل هذا الن  الكريم على مكم  ى مسألة معي مببال الي مببة أ ببل  و مر

 مثلاله. مق دونبى تحريم قتل الن س يصلح دليلاله عل

 المطلب الثانى

  ــى

 تعرين أصول ال قه باعت ا   علماله

لببم ،باعت ا   علماله أو ياختلن علماف ا صول  ى تعرين "أصول ال قه" -14 هببذا الع لببى  واله ع

 :المخصو ، وبلك على النحو التالى

 جمببالاله،ه يال قصمعر ة دلائل ل ال قه" هو: ن "أصويلى أ : ذهب علماف ا صول م  الشا عية -أ

 .(2)المست يد«و ي ية الاست اد  منها، ومال 
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 :شرح التعرين

قببه باعت ببا   -15 صببول ال  يببن أ صببياغة تعر قببة  ظببراله لد شببرح  ن نببا ن مبباله،  إن ابباز  -عل  -بإ

 :مصطلحان هذا التعرين، على النحو التالى

لببه "معر ببة" -1 لببق الإد :قو صبب كا المعر ببة: مط صببو  والت شببامل للت جببنس  ببى ال هببو  ديق. و

 ين،  يتناول معر ة ا دلة، ومعر ة ا مكام، ومعر ة غيرهما م   ا ة العلوم وا شياف.رعلتا

هببا،  :وقوله "دلائل ال قه" -2 لببة المت ببق علي مببوم،  ببيعم ا د يببد الع هو جمسم مضا ، وهو ي 

 ن  يها.وا دلة المختل

يبباواللسنة والإجماع صولى، أن الكتاب واوالمراد بمعر ة ا دلة: أن يعر  ا  لببةق يحببتج  س أد

 بها، وأن ا مر مثلاله للوجوب، والنهى للحرمة، والتخيير للإبامة، ونحو بلك.

يببإ  :وقوله "يجمالاله" -3 مبب  م لببة  جىف به ل يان أن المعتبر  ى مق ا صولى: هو معر ببة ا د

جببوبكون الإجماع الإجمال،   لببق للو مببر المط لببة، و ببون ا  لببق للحم هببى المط خبب، والن مببة، والت يير ر

 ك.ة، ونحو بلبامللإ

يببه  :وقوله "و ي ية الاست اد  منها" -4 سببت اد  ال ق يببة ا أى معر ة دلائل ال قه، ومعر ة  ي 

شببرائط  سببتدلام  تلك الدلائل، أى استن اط ا مكام الشرعية منها. وهذا يقتضى معر ة  قببديم الا ل،  ت

سببتها  ببى بح لاالموضوعان التى مج الآماد، ونحو بلك م الن  على الظاهر، والتواتر على  ثها ود ا

عببد  سبب اب والقوا لببة، ومعر ببة ا  عببا   ا د باب التعا   والترجيح.  لا بد يبن للأصولى م  معر ة ت

 يترجح بها بعض ا دلة على بعض.التى 

هببد والمق أى معر ة :وقوله "ومال المست يد -5 شببمل اتت عببالى،  ي كببم الله ت لببب م لببد.  ن طا

شببرائط  . والمقلد يستدلةيد ا مكام م  ا  اتتهد يست يببد لمعر ببة  هببذا الق هببد. وب ببر  يدها م  اتت
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 الاجتهاد، وشرائط التقليد، التى هى م  أصول ال قه.

لببةوبهب علماف ا صول،  -ب قببه" يلى أن " :(1)م  الحن ية، والمالكية، والحناب صببول ال  لببم أ ع

تببى  عببد ال عببة القوا هببا يلى هو: صمجمو صببل بمعر ت كببام اليتو سببتن اط ا م لببة ة يرعشببا مبب  ا د يببة  العمل

 «.الت صيلية

 :شرح التعرين

نببا -16 سبب ق ل تببى لم ي يببن ال حببو مشببر نوضح بعض مصطلحان هذا التعر لببى الن لببك ع ها، وب

 التالى:

يببان لية : جمسم قاعد . والقاعد : هى قضية  قوله "القواعد" -1 كببام الجزئ هببا أم عببر  من يت

 :ت موضوعها. وبلك مثلالمند جة تح

 لوجوب".ر لقولنا" " ل أم -أ

 .وقولنا: " ل نهى للتحريم" -ب

سبب حانه  مبب  الله  صببد ن  تببى   هما قاعدتان  ليتان. يند ا تحت القاعد  ا ولى:  ل ا وامر ال

صببحلاَ  وتعالى. مثل قوله تعالى: وَأَقِيمدوا ال
لببه:، وق(2) تببدوا الزح ببَاَ  و وآ

لببه:(3) تببِ ، وقو لببَيْكامد  بَ ا عَ

يَامدالصِّ
سببَِ يلالهلَّولِ ، وقوله:(4) يببْهِ  سببْتَطَاعَ يلَ مببَ   ا يببْتِ  مببِجا الَ  هِ عَلَى النحاس  

لببه:(5) يببَةا  ، وقو الزحانِ

لببْدٍَ  والزحانِي َ اجْلِددوا  الح وامِدٍ مِّنْهدمَا مِائَةَ جَ
غببير ب(6) تببى و . يلى  مببر ال مبب  ا وا قببرآن دلببك  ن  ببى ال

 الكريم.
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يببة، ى الاهنوعد  الثانية:  ل ال ما يند ا تحت القا تى و دن  ى القرآن الكريم والسنة الن و

ولا تَقْتدلاوا النحْ سَ الَتِي مَرحمَ اللَّهد سواف  انت  ا يتع د بتلاوته أم لا. مثل قوله تعالى:
لببه:(1)  ، وقو

َدالَ اليَتِيم  يلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَمْسَولا تَقْرَبدوا م (2):وقوله ، وندوا خَيْراله قَوْمٍ عَسَى أَن يَكا  سْخَرْ قَوْمٌ مِّيَ لا

لببه  :. وقوله (3)...مِّنْهدمْ ولا نِسَافٌ مِّ  نِّسَافٍ عَسَى أَن يَكا ح خَيْراله مِّنْهد ح نببدك«، وقو صلا ت سم ما ليس ع

 يبب: لا ي يسم الرجل على لبببيسم أخيه، ولا يخطب على خط ة أخيه يلا أن  غببير ب لببه«. يلى  مبب  أبن  ك 

  د   ى الشريعة الإسلامية.اول ا ة النواهى ا

كببام"بموقوله "التى يتوصل  -2 سببتن اط ا م هببد  :عر تها يلى ا كبب  للملت تببى يم سببطة أى ال بوا

 صيلية.معر ة تلك القواعد، أن يصل يلى استن اط ا مكام ال قهية م  ا دلة الت 

ضببنا للتعرين،  قد س ق شرمولا داعى بعد بلك لشرح م ردان هذا ا يببان ها عند تعر نببى مع 

 ه.ال ق
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 الم حإ الثانى

  ــى

  ائد  علم أصول ال قه

علم أصول ال قه له م  ال وائد العظيمة، والآ ا  العميمة، مالا امعه  ا لاشك  يه، أن  -17

 ما يلى: (1)أهمهامصر، ولا يأتى عليه الذ ر، 

صببأدلتها الت ال قهية م لى استن اط ا مكام أن هذا العلم يعطى القد   ع -1 لببك    ن يلية. وب

 الشخ  الذى لا يعلم هذ  القواعد ا صولية، لا يستطيسم أن يستن ط الحكم م  الدليل.

كببام صببول يلى معر ببة ا م صببول،  الو لببم ا  يببة ع  و ى بلك: يقول الآمدى  حمه الله: صوأما غا

 .(2) خروية«اووية ينالشرعية، التى هى مناط السعاد  الد

مبب  هذا  أن -2 تبببر  عبب    بببرأالعلم يع عبب  ط لببه  تببه ومل صببون أدل لببدي ، و سببائل لح ببد ا الو

 الطاعنين، وتشكيك المخال ين، وتضليل الملحدي .

بببة غ -3 لببى أ ذو لببق أن علم أصول ال قه، يدكَون اتتهد الم كر، وال قيه المثمر، وبه يقضى ع

هببل ل ستن اط.  لا يستينىلاجتهاد، ويذهب بأسطو   سد طريق الااباب  ظببر واعنه م  تأ هبباد، لالن جت

 .(3)وا لا   يهتم بعلم ال قه وم
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طببرق ي -4 ن علم أصول ال قه، يعطينا القد   على الموازنة بين أدلة ا ئمة السابقين، وما هى ال

نبباالتى استخدموها  ى استن اط ا مكام الشرعية م  ا عببإ  ببى قلوب لببك، ت    دلة. ولاشك أن معر ببة ب

 الذى بذله هذلاف ا ئمة  ى هذا الصدد. دهالجعلى امترام وتقدير  الطمأنينة، وتحملنا

نببة  ن د اسة علم أصول ال قه، تجعل المقلد: وهو م  يأخذ ا مكامي -5 لببى بي م  اتتهد، ع

مببنهم   ا  عله يمامه عند استن اطه للأمكام.  متى وقن المقلد يببه  ببل  هببب يل على طرق ا ئمة، وما ب

لببه بالنس ة للحكم الذى قلد   يه، يح مد ك يمامه لىيه  صولية، اطمأنت ن سنس ة لتلك القواعد ابال م

سببتن طه وبلك على الطاعة والامتثال، ويكون عند  القد   التى هكنه م  الد اع ع   مببا ا جهة يمامه  ي

 م  ا مكام.

شببرعييعطينا القد    ن علم أصول ال قه،ي -6 كببام ال سببتن اط ا م يبباس، أوعلى ا سببطة الق  ة بوا

رسلة، أو سد الذ ائسم، أو غيرها، للوقائسم أو الحوادإ التى ب، أو المصالح المحاسان، أو الاستصالاستح

 لم يرد ن  بحكمها، استن اطاله صحيحاله.

هببافي -7 بببين آ اف ال ق مببد ،  ن علم أصول ال قه، يعطينا القد   على المقا نة  عببة الوا  ببى الواق

لببى  بهذان المقا نة بين المأصحها. وبلك نظراله  وترجيح أقوى الآ اف و المختل ة، يما تكون بالوقو  ع

تببرجيح ا دلة التى استندوا يليها  ى بعض ا مكام الشرعية المختل ة.  م الموازنة  لببة، و لببك ا د بين ت

 معر ة تامة بقواعد أصول ال قه. ا قوى. ولا يتسنى بلك لكائ  ما يلا يبا  ان على

هببذ  خل المذاهب الشدالحاضر، سواف ى عصرنا المقا نة  دن أهمية اهذا وقد زا بببين  رعية، أم 
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 المذاهب والقوانين الوضعية.

قببه لا ن لعي -8 شببتيل بال  مببا أن الم قببانون: ص ك لم أصول ال قه،  ائد    ير  بالنس ة لدا سى ال

سببة غنى له ع  د اسة أصول ال قه،   لببك  نكذلك المشتيل بالقانون لا غنى له ع  د ا لببم، وب  هببذا الع

لببق اشم  القوانين على اختلا هببا المط عببام وا ببا ، ومن هببا ال  بها تشتمل على نصو  مختل ببة،  من

شببا   أو  مبب  الع ببا   أو الإ يببه  كببم   سببت اد الح والمقيد، ومنها واضح الدلالة وخ ى الدلالة، ومنها ما ي

 .المنطوق أو الم هوم

ضبب صبباله ما أن القاضى  ى ظل تط يق القوانين الو اببد ن قببد لا  كببم الحاد ببة المعر عية،   ةضببويح

نببه معر أما يبباس  تببهمه،  يضطر يلى استخدام القياس على مسألة  يها ن ، وهذا يتطلب م بأ  ببان الق

 .(1)وشروطه، ويلا ماد ع  جاد  الصواب«

هببم هببا ل  بببد من قببه، لا نببت  وم  هنا:  إن د اسة علم أصول ال  سببواف أ ا شببريعان،  يببسم الت جم

 ة أم تشريعان وضعية.تشريعان واوي

ضببية  يه، أنه ك  ا لاشووأخيراله:  -9 مببداإ  ببثير  وأق نبباس أ مببدإ لل مسم تطو  الزم ، قد 

صببو ،  عديد ، هم  ى أمس الحاجة يلى معر ة أمكامها م  الشريعة الإسلامية، وليس م  المعقول والمت

 قد تن أوا بها، ودونوا  ا أمكامها.أن يكون اتتهدون السابقون 

سببتطيسم نن علينا، أ ان متحتماله  مر  ما وص نا،ان ا ويبا   تببى ن علم هذ  القواعد ا صولية، م

شببريعة  كببون ال بببذا لا ت يببد . و ضببية الجد شببرعية  ببذ  ا ق كببام ال نبباس ا م بواسطتها، أن نستخرا لل

   ا يام، باقية على مر الزمان.الإسلامية جامد  أمام ا مداإ. ويما هى مرنة مسم تطو

لى أعلم«صوالله تعا
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 لال اب ا و

  ــى

  انهعى، وأقسامه، وأ شرتعرين الحكم ال

 : ههيد وتقسيم

ثمببر   -18 معر ة الحكم الشرعى، هو ثمر  علم ال قه وا صول،  ما قر  الإمام اليزالى.  ببإن 

نبباهج هذي  العلمين، هو تعر  مكم الشرع  يما يتعلق بأ عال الم ظببر يلى م صببول: تن يببد أن ا  كل ين. ب

  ى دائر  ما يروه علم ا صول. لعل ينظر  ى استن اطه باه ومصاد  ، وال قه: تعر 

شببرعى  -19 كببم ال والحديإ ع  الحكم الشرعى، يستلزم تعري ه وبيان مقيقته. ميإ ين للح

هببذ  اصطلامان  لا ة: اصطلاح للمتكلمين، واصطلاح لل قهاف، واصطلاح للأصول يين. والذى يعنينا م  

، أ  ببان  م ين للحكم الشرعىالشرعى.  مكين بعد بلك أقسام الحح ا صوليين.  م ن الثلا ة هو: اصطلا

ضببرو    ضببم  بال نببه يت مببا أ صببد  ،   لابد م  الإشا   يليها والتن يه عليها.  الحكم لابد له م  ما م ي

  كوماله  يه، و كوماله عليه.

 ى النحو التالى:م الد اسة  ى هذا ال اب يلى  لا ة  صول، علوم   م  إننا نقس -20

 الشرعى.ين بالحكم عر:  ى التل ا ولــال ص -1

 :  ى أقسام الحكم الشرعى.ال صل الثانى -2

 :  ى أ  ان الحكم الشرعى.ال صل الثالإ -3
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 ال صل ا ول

  ــى

 التعرين بالحكم الشرعى

قبباله :الليةالحكم  ى  -21 ضبباف مطل نببسم. يهو الق صببله: الم صببة. وأ عببدل خا ضبباف بال قببال: ، أو الق

نببه  -ه ، يبا منعته م  خلا مكمت عليه بكذا لببى ا ببروا ع قببد  ع قببوم، أى  - لم ي بببين ال مببت  ومك

 بينهم. صلت 

طبباب  :وأما  ى الاصطلاح  نببه: صخ لببق  قد عر  علماف ا صول الحكم الشرعى بأ عببالى، المتع الله ت

 .(1)الوضسم« ضاف، أو التخيير، أوبأ عال المكل ين، على جهة الاقت

 :نشرح التعري

يببه  نه جامسم كم الشرعى، الحهر تعا ين تعرين م  أشعتبر هذا الي -22 سببا  عل مانسم. وقد 

يببان  يببك ب مببو  . ويل جبباف المع شببتى أ  لمحببد ين  ببى  مبب  ا قببه  صببول ال  الجمهو  ا عظم م   قهاف وأساتذ  علم أ

 التالى: م ردان هذا التعرين، على النحو

كببلام الم طاب  ى اللية: هو  ا :قو م  ى التعرين: صخطاب الله تعالى« -1  يببه ال  لىيببد يتوج

جببنس  بحيإ يسمعه. يقال: خاطب اليير  لان  لاناله خطاباله ومخاط ة: أى وجه الل د الم يد يليه. وهو 

سببائر المخل طببير و لجبب  وال نببس وا كببة والإ قببان  ى التعرين، يشمل خطاب الله وخطاب غير  م  الملائ و

 ا خرى.

يببد  قتعالى  ا س خطاب غير لالة "الله": يخرا وبإضا ة "ا طاب" يلى ل د الج  هببو ق  ب ر .  
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  ى التعرين، خرا به أى خطاب غير خطاب الله تعالى.

سببنة، أو   نبباله، أو  سببواف  ببان قرآ ظببى،  بببالكلام الل  يببه  وخطابه تعالى:  لامه الن سى المدلول عل

هببا معر ببة  يجماعاله، أو قياساله، أو غير شببرعية.  ن لببة ال شبب  م  سائر ا د عببالى،  ا عبب  طبباب الله ت  ة 

 تة له.ث ، وليست مأمكامه

 قيد ل يان الواقسم.  ن شأن ا طاب، أن يكون متعلقاله. «:المتعلق: صوقو م  ى التعرين -2 

قببول أو المراد با  عال: ما صد  ع  المكل ين م   «:بأ عال المكل ين: صوقو م  ى التعرين -3 

 . مد سيدنا   عوالعاقل الذى بليته دح جمسم مكلن، وهو ال ال. والمراد بالمكل ين:  عل أو اعتقاد

 مثل: وهو قيد  ى التعرين، يخرا به ا طاب المتعلق بيير أ عال المكل ين، 

يلاَّ هدوَشَه دَ اللَّهد أَنحهد لا يلَهَ ا طاب المتعلق بذان الله الكريمة: مثل قوله تعالى:  -أ 
(1). 

عببالىا طاب المتعلق بالجما -ب  يبباَ أَ  د : دان: مثل قوله ت يببلَ  يببَا أبوَقِ مببَِفَكِ وَ عببِى  سببَمَِفد لَ

...أَقِلعِى
ويَوْمَ ندسَيِّرد الِجَ الَ، وقوله تعالى: (2)

(3). 

 :«على جهة الاقتضاف أو التخيير: صوقو م  ى التعرين -4 

 سم يلى طلب  عل، وطلب ترك.هو الطلب. وهو ينق :الاقتضاف

عببل -أ  لببب ال  هببو  :ط مبباله،   عببالىين  ببان جاز لببه ت ابباب،  قو تببدوا  :الإ صببحلاَ  وآ مببدوا ال وَأَقِي

الزحَ اَ 
لببَى وين  ان غير جازم،  هو الندب،  قوله تعالى:  .(4) يَا أَياهَا الَذِيَ  آمَندوا يبَا تَدَايَنتدم بِدَيٍْ  ي
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 دو دأَجَلٍ ماسَم ًّى َ اْ تد
(1). 

بببد: تعالى  قوله ، هو التحريم ين  ان جازماله، :وطلب الترك -ب  نببح واولا تَقْرَ نببَى ي هد  ببَانَ الزِّ

َ امِشَةله وسَافَ سَِ يلاله
عببالى:  .(2) لببه ت نببدوا لا وين  ان غير جازم،  هو الكراهة،  قو لببَذِيَ  آمَ هببَا ا يببَا أَيا

 تَسدذْ امْتَسْأَلاوا عَْ  أَشْيَافَ ين تدْ دَ لَكامْ
(3). 

ين ال عل يير المكلن بتخ الإبامة. أىلترك، وهو  ال عل والتسوية بينمعنا : ا :وأما التخيير 

خببر.  قووالترك دون تر لببى الآ لجببان ين ع عببالى: جيح  مد ا صببْطَاددوالببه ت لببْتدمْ َ ا ويبَا مَلَ
لببه (4) . وقو

مببَِ  ندانَ لَّهدمْ والْمدحْصَ وطَعَامدكامْ مِلٌّ الَذِيَ  أاوتدوا الكِتَابَ مِلٌّ لَّكامْالْيَوْمَ أامِلح لَكامد الطَّيَِّ اند وطَعَامدتعالى:   

الماذْمِنَانِ والْمدحْصَنَاند مَِ  الَذِيَ  أاوتدوا الكِتَابَ مِ  قَْ لِكامْ يبَا آتَيْتدمدوهد ح أاجدوَ هد ح
(5). 

ابباب،  دخل يبن  ى قو م" صبالاقتضاف والتخيير«: ا مكام  هببى: الإ التكلي ية ا مسة، و

 والإبامة.التحريم، والكراهة، والندب، و

عببال المكل ببين تعرين، ل يان الوهو قيد  ى  جهة تعلق ا طاب. يخرا به ا طاب المتعلق بأ 

لبباونَوَاولكنه لا طلب  يه ولا تخيير. مثل قوله تعالى:  للها خَلَقَكام وَمَا تَعمَ
بببأن (6) لببك يخ ببا   ،  ببإن ب

 عما م مخلوقة لله تعالى.أ

سبب  اله، خاالوضسم: الجعل على نحو  «:أو الوضسم: صتعرينوقو م  ى ال -5   .  لعل الشىف 

 شرطاله، أو مانعاله، أو صحيحاله، أو  اسداله. أو
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 وم  أمثلة بلك: 

هببذا  ما جعله الشا ع س  اله لشىف: مثل قوله  -أ  تببه«.   طببروا لرؤي تببه، وأ  صببوموا لرؤي : ص

سبب  اله  ع، اعل  ؤية هلال  مضان س  اله للصوم، و ؤخطاب م  الشا هبباف ية هلال شوال  طببا  وانت للإ 

 .ومالص

يَا أَياهَا الَذِيَ  آمَندوا يبَا قامْتدمْ يلَى الصحلاِ  وما جعله الشا ع شرطاله لشىف: مثل قوله تعالى:  -ب 

طبباب ،(1)يْ  بِردفدوسِكامْ وأَْ جدلَكامْ يلَى الكَعَْ َ اغْسِلاوا وجدوهَكامْ وأَيْدِيَكامْ يلَى الَمرَاِ ق  وامْسَحدوا  مبب    هذا خ

 صلا .  شرطاله  ى الا ، بجعل الطهالشا ع

لببه  -ا  مبب  وما جعله الشا ع مانعاله م  الشىف: مثل قو طبباب  هببذا خ تببل«.   يببرإ القا : صلا 

 الشا ع، بجعل القتل مانعاله م  الإ إ.

سببتو يةوما جعله الشا ع صحيحاله وترتب عليه أ -د  لببن م لببها المك صببلا ، يبا  ع ثببل ال   ببر : م

بببراف  حيحص ما أمر الشا ع،  انت   انها وشروطها   هببو  هببا، و صببود من ة، وترتب عليها ا  ببر المق

 الذمة وعدم المطال ة ب علها مر   انية.

قببد  -   لببن و هببا المك تببى ب صببلا ، يبا أ ثببل ال يببه أ ببر : م وما جعله الشا ع  اسداله ولا يترتب عل

تحببة، أو اشتملت هببا  ، أو  على نوع م  ا لل،  عدم قراف  ال ا غببير ط لببى  سببلود، ع بببدون   ببوع أو 

 تكون  اسد  وباطلة، ولا يترتب عليها أ رها، بل ت قى بمته مشيولة، ويطالب بقضائها. اهن إ

 صوالله تعالى أعلم«
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 ال صل الثانى

  ــى

 أقسام الحكم الشرعى ومتعلقاته

 :تقسيــم

تببه  ببى ام  خلال تعري -23 يببان م ردا مبب  ال بباب نا للحكم الشرعى وشرمه وب صببل ا ول   ل 

يبباله كببم اقببلل ا ول، يت ين جل مببا: الح سببيين ه سببمين  ئي سببم يلى ق شببرعى ينق كببم ال كببريم، أن الح  ىف ال

لببك  -بمشيئة الله تعالى  -التكلي ى، والحكم الوضعى. ونتناول  سببتقل، وب  ل مكم منهما  ى م حإ م

 على النحو التالى:

 ته.:  ى الحكم التكلي ى ومتعلقاالم حــإ ا ول -1

 لقاته.تع:  ى الحكم الوضعى ومىالم حإ الثان -2

 الم حإ ا ول

  ــى

 الحكم التكلي ى ومتعلقاته

 :تقسيـم

حببو  -24 لببى الن لببك ع لبب ين، وب صببدد  الآن، يلى مط نقسم الد اسة  ى هذا الم حإ الذى نح  ب

 التالى:

 الحكم التكلي ى وأقسامه.:  ى تعرين المطلــب ا ول -1

 لتكلي ى. ى متعلقان الحكم ا :المطلب الثانى -2
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 ولالمطلــب ا 

  ــى

 تعرين الحكم التكلي ى وأقسامه

 :التكلي ى تعرين الحكم

عببال المكل ببين،  :عر  علماف ا صول الحكم التكلي ى بأنه -25 لببق بأ  صخطاب الله تعالى، المتع

 على جهة الاقتضاف أو التخيير«.

صببل ا ول  و  المذ الشرعىن الحكم شرح هذا التعرين معلوم  ا س ق  ى شرح تعريو  ى ال 

 لإعادته منعاله للتكرا .ذا ال اب،  لا داعى   هم

 ما اقتضى طلب ال عل، أو الكن عنه، أو التخيير بين ال عل والترك. :وقيل هو

 ان، ومج بيت الله تعالى.يقامة الصلا ، وييتاف الز ا ، وصوم  مض : مثال ما يطلب  عله  -

 ر.، وشرب ا مزنان س، والتيم، وقتل الأ ل مال الي :كن عنهومثال ما طلب ال -

 ا  ل والشرب م  الحلال. :ومثال ما خير المكلن  يه -

عببل  :ووى مكماله تكلي ياله  بببين ال  تخببيير   لببترك، أو   نه يتضم  تكلين المكلن بال عل، أو ا

 والترك.

 :لي ىأقسام الحكم التك

 ى:أقسام ه يير يلى خمسةتضمنه م  طلب أو تخ ينقسم الحكم التكلي ى باعت ا  ما -26

 التحريم. -3         النـــدب. -2   الإاـــاب. -1

 الإبامـــة. -5   الكراهــة -4

 ونتناول  ل قسم م  هذ  ا قسام ا مسة  ى  رع مستقل، وبلك على النحو التالى:



28 

 

 ال رع ا ول

  ــى

 اـاب أو الوجوبالإ

 :تعري ــه

 .(1)جازماله  الهطل المتعلق بطلب ال عل هو خطاب الله تعالى، :الإاـاب -27

 :أمثلته

تببِبَ وبلك  ا طاب الطالب للصيام: المدلول عليه بقوله تعالى:  -28 نببدوا  ا لببَذِيَ  آمَ هببَا ا يَا أَيا

ْ لِكامْ لَعَلَّكامْ تَتحقاونَعَلَيْكامد الصِّيَامد َ مَا  اتِبَ عَلَى الَذِيَ  مِ  قَ
شببَ لى:له تعا. وقو(2) مببِنَ مَ   شببحهْه دَ   رَكامد ال

َ لْيَصدمْهد
(3). 

سببْتَطَاعَ و ا طاب الطالب للحج: المدلول عليه بقوله تعالى:  ولِلَّهِ عَلَى النحاس  مِجا الَ يْتِ مَ   ا

يلَيْهِ سَِ يلاله
(4). 

كببرثير   ى مواضسم    ى -وييتاف الز ا : المدلول عليه  و ا طاب الطالب لإقامة الصلا  يم القرآن ال

يمدوا الصحلاَ  وآتدوا الزحَ اَ قِوَأَ تعالى:بقوله  -
 . وهكذا.(5)
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 :الصيح الدالة على الإااب

 للإااب صيح  ثير  تدل عليه، نذ ر منها ما يلى: -29

لببهيبا لم توجد قرينة تصر ه ع  الوجوب.  : عل ا مر -1 عببالى:  وم  أمثلته: قو لببَى ت مببَاِ ظاوا عَ

 الودسْطَىلاِ صحالصحلَوَانِ وال
وأَتِماوا الَحجح والْعدمْرََ  لِلَّهِ تعالى:وله ، وق(1)

مببدوا  ، وقوله تعالى:(2) وَأَقِي

الصحلاَ  وآتدوا الزحَ اَ  واْ َ عدوا مَسَم الرحاِ عِيَن
(3). 

لببه  يبا لم يوجد ما يصر ه ع  الوجوب.: م ا مرال عل المضا ع المقترن بلا -2  تببه: قو وم  أمثل

شببَه دَعالى: ت مببَِ مَ   شببحهْرَ  صببدمْهد نكامد ال َ لْيَ
عببالى: (4) لببه ت يببْتِ ، وقو نببدذدوَ هدمْ وَلْيَطَّوح بباوا بِالَْ  وَلْيدو بباوا 

العَتِيق 
 .(6)هِاله مَتحى يديْنِيَهدمد اللَّهد مِ  َ ضْلِولْيَسْتَعِْ نِ الَذِيَ  لا يَلِددونَ نِكَام، وقوله تعالى: (5)

عببالى:يصر ه ع  الوج د مايبا لم يوج :ا مر اسم  عل -3  هببَا  وب. وم  أمثلته: قوله ت يببَا أَيا

 .(7) الَذِيَ  آمَندوا عَلَيْكامْ أَن اسَكامْ لا يَضدرا ام مح  ضَلح يبَا اهْتَدَيْتدمْ

لببه   أم: ومأل اظ ت يد بلك والإااب لاشتما ا علىالصيح التى تدل على ا مر  -4 تببه: قو ثل

لِلذحَ ر  مِثْلد مَدِّ ا انثَيَيْ  ِ ي أَوْلادِ امْ  هديدوصِيكامد اللَّ :تعالى
عببالى: (8) نببدوا ، وقوله ت لببَذِيَ  آمَ هببَا ا يببَا أَيا

لببَى صببَا د  ببِي القَتْ  اتِبَ عَلَيْكامد القِ
عببالى": (9) لببه ت ضببَى ، وقو يببحا د ووقَ ببباكَ أَلاَّ تَعْ ببدددوا يلاَّ ي لببِدَيْ   َ  بِالْوَا

سَانالهيمْ
(10). 
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 نىاثال ال رع

  ــى

 النـــــدب

 :تعري ــه

هو الطلب والدعاف  مر مهم. يقال: ندبه  مر  انتدب له: أى دعا  له  :الليةالندب  ى  -30

  أجاب.

 .(1)بطلب ال عل طل اله غير جازم : هو خطاب الله تعالى، المتعلقوالندب عند علماف ا صول

 :أمثلته

لببَذِيَ  دلول عليه بقوله تعالى: : المذجللملب لكتابة الدي  اوبلك  ا طاب الطا -31 هببَا ا يَا أَيا

آمَندوا يبَا تَدَايَنتدم بِدَيٍْ  يلَى أَجَلٍ ماسَم ًّى َ اْ تد دو د
، والذى صر ه ع  الوجوب يلى الندب، قوله تعالى: (2)

ْهدانَتَأَمَ ذِي اؤْتدمَِ  أَمَِ  بَعْضدكام بَعْضاله َ لْيدذَدِّ الََ إن(3). 

َ كَاتِ دوهدمْ ينْ عَلِمْتدمْ  ببِيه مْ كات ة السيد ع د : المدلول عليه بقوله تعالى: الطالب لمطاب و ا 

خَيْراله
لببه، والع ،(4) مببال، والصا    ذا ا طاب ع  الوجوب يلى الندب،  ون السيد مراله  ببى ما  ببد 

 ألا يكات ه.وله   ع د ماله،  له أن يكاتب.  ن السيد مر  ى  مكات ته يما طل ت ندباله لا وجوباله

 :صيية الندب

لببى  -32 لببق دل ع مببر يبا أط يلامد أن  لاله م  الإااب والندب، يذدى بصيية ا مر. يلا أن ا 
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عبب  الوجوب، ولا يدل على غير  يلا بقرينة. وعليه  صيية ا مر لا تد مببا  سببها، وي نببدب بن  ل على ال

يببإ   ما الوجوب يلى الندب. التى تصر  ا مر ع  طريق القرينة سببابقين، م ثببالين ال هو الحال  ببى الم

  وجدن  يهما القرينة الصا  ة للأمر ع  الوجوب يلى الندب.

 ال رع الثالإ

  ــى

 التحريم أو الحرمة

 :تعري ــه

عببل ط التحريم عند علماف ا صول: هو خطاب -33 عبب  ال  كببن  ل بباله الله تعالى، المتعلق بطلب ال

 .(1)جازماله

 :ـهلتـأمث

طبباوبلك  ا -34 كبب  لببب لل عببالى: ب الطا لببه ت يببه بقو لمببدلول عل نببا: ا عبب  الز بببدوا  ن  ولا تَقْرَ

الزِّنَا
(2). 

عببالى: لببه ت يببه بقو لمببدلول عل طببل: ا نبباس بال ا مببوال ال ولا  و ا طاب الطالب للكن ع  أ ل أ

مْوَالَكام بَيْنَكام بِالَْ اطِل تَأْ الاوا أَ
(3). 

لمحببطاب الطالب للكن ا و  لببن س ا عببالى:لببها: قت مرع  قتل ا لببه ت يببه بقو لمببدلول عل ولا  ا

تَقْتدلاوا النحْ سَ الَتِي مَرحمَ اللَّهد يلاَّ بِالْحَقِّ
(4). 
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عببالى: لببه ت يببه بقو لمببدلول عل عبب  اليي ببة: ا كببن  لببب لل طبباب الطا تببَب بح و ا  ضببدكام ولا يَيْ عْ

بَعْضاله
(1). 

 :صيح التحريم

 ذ ر منها ما يلى:تحريم صيح  ثير ، نلل -35

صببا  ةية الصي -1 قببرائ  ال عبب  ال تببرد   عببالى:  :نهى ا لببه ت تببه: قو مبب  أمثل بببدوا و ولا تَقْرَ

الزِّنَا
ولا تَمْش  ِ ي اَ ْ    مَرَماله، وقوله تعالى: (2)

ْ سَ الَتِي مَرحمَ ولا تَقْتدلاوا النح، وقوله تعالى: (3)

 على التحريم. لالةصل  ى الدوع هو ا وهذا الن .(4)حَقِّاللَّهد يلاَّ بِالْ

نبب -2 عببالى:  :صببا  ة  ببا ةصيية ا مر التى ت يد الترك ولم توجد قري لببه ت تببه: قو مبب  أمثل و

َاجْتَنِ دو د لَعَلَّكامْ تدْ لِحدون َ
تببدل . وقد قال بذلك المتأخرون م  ا صوليين(5) صببيية  سبباس أن ال لببى أ ، ع

  لتحريم.د اي ،  هو  ى معنا  ي  ظوالمطلوب به ترك على ترك ال عل،  

عببالى: : تهااماد  التحريم ومشتق -3 هببَاتدكامْوم  أمثلة بلك: قوله ت لببَيْكامْ أامح مببَتْ عَ مدرِّ
(6) ،

مدرِّمَتْ عَلَيْكامد الَميْتَةاوقوله تعالى: 
(7). 

سببتعمال ل ببد "لا -4 مبب :يحببل" ا عببالى:   أو لببه ت تببه: قو حببِلامثل كببامْ لا يَ سببَأَن تَر  ببد لَ افَ وا النِّ

ولا يَحِلا لَكامْ أَن تَأْخدذدوا مِمحا آتَيْتدمدوهد ح شَيْئاله، وقوله تعالى: (8)هالهَ رْ
لا يَحِلا لَكَ ، وقوله تعالى: (9)

النِّسَافد مِْ  بَعْدد
(10). 
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 ال رع الرابسم

  ــى

 ـةالكراهـــ

 :تعري ها

 جازم.غير  ال عل طل الهكن ع  لى، المتعلق بطلب الالكراهة: هى خطاب الله تعا -36

 :أمثلتها

عببتين:  -37 صببلى    تببى ي لببوس م وبلك  ا طاب المتعلق بطلب  ن م  دخل المسلد ع  الج

مببد م الم المدلول عليه، بما  وا  أبو قتاد  ع  الن ى  لببس لدسببأنه قال: صيبا دخل أ تببى ،  ببلا ا م

 .(1)  عتين«يصلى 

لببذهاب يلى ا نأ ل با  يح  ريه الكو ا طاب الطالب     سبباجع  ا مببة: لم تببديان العا د والمن

 «.أو بصلاله،  ليعتزلنا، أو  ليعتزل مساجدنا وليقعد  ى بيته: صم  أ ل  وماله المدلول عليه، بقوله 

 :صيح الكراهــة

 ، نذ ر منها ما يلى: للكراهة صيح  ثير -38

هببة -1 لببى الكرا يببدل ع بمببا  نببة  هببى المقرو لببه  مبب و :صببيح الن لببك: قو لببة ب عببالى: أمث  ت

وا لا تَسْأَلاوا عَْ  أَشْيَافَ ين تدْ دَ لَكامْ تَسدذْ امْ وين تَسْأَلاوا عَنْهَا مِيَن يدنَزحلد القارْآند تدْ دَ لَكامْ الَذِيَ  آمَندهَا يَا أَيا

 مَلِيمٌعََ ا اللَّهد عَنْهَا واللَّهد غَ اوٌ 
عبب ينة ، قر..وا عَنْهَا..وين تَسْأَلا.  قوله تعالى: (2) هببى   صر ت الن
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 ريم يلى الكراهة.التح

يببل   - بتشديد الراف -: صو ر  وم  أمثلة بلك: قوله  :صيية الكر  أو ال يض -2 كببم  لا بباله: ق ل

 ق«.: صأبيض الحلال يلى الله الطلاويضاعة المال«. وقوله  ،وقال، و ثر  السذال

 ال رع ا امس

  ـــى

 الإبامـــــــة

 : هاريتع

 كلن بين ال عل والترك.لذى خير  يه الملى، االله تعا هى خطاب الإبامة: -39

 :أمثلتها

عببالى:  -40 لببه ت يببه، بقو لمببدلول عل لحببج: ا مبب  ا لببل  وبلك  ا طاب الم يح للاصطياد بعد التح

ويبَا مَلَلْتدمْ َ اصْطَاددوا
(1). 

هبباف و ا طاب الم لمببدلو يح للسعى  ى ا    وطلب الرزق بعد انت عببة: ا يببه، صببلا  الجم ل عل

َ إبَا قاضِيَتِ الصحلا ا َ انتَشِردوا ِ ي اَ ْ    وابْتَيدوا مِ  َ ضْل  اللَّهِ: لىبقوله تعا
(2). 

شببهر  م لببه ضببو ا طاب الم يح للأ ل والشرب متى طلوع ال لر  ببى  يببه، بقو لمببدلول عل ان: ا

سْوَدِ مَِ  الَ لْر َ ا ضد مَِ  اَ يْطِمد اَ يْطا اَ بْيَ الاوا واشْرَبدوا مَتحى يَتََ يحَ  لَكاوتعالى: 
(3). 

 :صيح الإبامة
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  للإبامة صيح  ثير ، نذ ر منها ما يلى: -41

جببوب -1 عببالى:  :صيية ا مر الم يد للإبامة بقرينة تصر ه ع  الو لببه ت لببك: قو لببة ب مبب  أمث و

ْتدمْ َ اصْطَاددواويبَا مَلَل :وقوله تعالى ،بدوا.... الخواشْرَ و الاوا. 

لببَذِيَ  وبلك  قوله تعالى:  :ل الشىفا ع بحالن  م  الش -2 الْيَوْمَ أامِلح لَكامد الطَّيَِّ اند وطَعَامد ا

أاوتدوا الكِتَابَ مِلٌّ لَّكامْ وطَعَامدكامْ مِلٌّ لَّهدمْ
(1). 

 َ لا ي ببْمَ عَادٍ غٍ ولا غَيْرَ بَاَ مَ   اضْطارحوبلك  قوله تعالى:  :ى الإ مالن  م  الشا ع على ن  -3

 .(2)يْهِعَلَ

لببَى وبلك  قوله تعالى:  :الن  م  الشا ع على ن ى الحرا -4 مببَرَاٌ ولا عَ لَيْسَ عَلَى اَ عْمَى 

اَ عْرَا  مَرَاٌ ولا عَلَى الَمر يض  مَرَاٌ.... الخ
 ن ، يدل على يبامة ال عل..  ن ى الحرا بال(3)

عببالى: وبلك  :عداهال ما نواع معينة  يحى أعل ع على قصر الحرمةالن  م  الشا  -5 لببه ت  قو

ِينحمَا مَرحمَ عَلَيْكامد الَميْتَةَ والدحمَ ولَحْمَ اِ نز ير  ومَا أاهِلح بِهِ لِيَيْر  اللَّه
(4). 

ذِي هدوَ الَّى ا شياف الإبامة، لقوله تعالى: وبلك أن ا صل   :الإبامة باستصحاب ا صل -6

لنا أن تنت سم به.  كل ما  ى الكون  هبام. ومعنى أنه خلقه لنا، أنه أ(5)عالهجَمِيْ    ا ِ ي اَ قَ لَكام محخَلَ

 ا أن ننت سم به، ما لم يرد ن  شرعى يدل على منعنا منه.م اح لنم  ميوان ون ان وجماد 
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 المطلب الثانى

 ــى 

 متعلقان الحكم التكلي ى

 :ههيد وتقسيم

خببيير.  ب عل قلي ى يتعأن الحكم التكل عر نا  ا تقدم: -42 لببب أو الت هببة الط المكلن على ج

نببدب،  ابباب، وال هببى: الإ سببام، و سببة أق سببم يلى خم وس ق لنا أن عر نا أيضاله: أن الحكم التكلي ببى ينق

 والتحريم، والكراهة، والإبامة.

هببلحكم التكلي ى يلى هذ  ا مكام ا مسة، انقو ما انقسم ا -43 عببل سمت متعلقاته التى  ى  

بببه يضاله.  سام أقأسة المكلن يلى خم لببق  لببذى تع سببمى واج بباله. وا ابباب، ي بببه الإ لببق  لببذى تع ن ال عل ا

هببة،  بببه الكرا الندب، يسمى مندوباله. والذى تعلق به التحريم، يسمى  رماله أو مراماله. والذى تعلقت 

 . والذى تعلقت به الإبامة، يسمى م اماله.مكروهاله يسمى

 خمسة  روع، وبلك على النحو التالى: ،  ىى التكلي، متعلقان الحكم ونتناول  يما يلى -44

 ـب.ــــــ:  ى الواجال ـــرع ا ول -1

   ى المنــدوب.: ال ـرع الثانى -2

  ى المحرم أو الحرام. :ال ـرع الثالإ -3

 كــرو . ى الم :ال ــرع الرابسم -4

  ى الم ــــاح. :ال رع ا امس -5
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 ولال رع ا 

  ــى

 الواجـــــب

 : ــهريتع

شببا ع  وقيل: هو ال عل الذى طل ه الشا ع م  المكلن طل اله جازماله. اجبالو -45 هو: ما طلب ال

لببزام.  لحببتم والإ سبب يل ا هببوم  المكلن  عله على  يببل  عببوق لببى ب يببذم تا  ببه ع لببه، و يمببدح  اع مببا  ض : 

 .(1)الوجو 

 :مكم الواجب

مبب  يتر ببه عله، واب م  ي ويستحق الثوايلزم أداؤ ،  -46 عببذ  لعقاب  يك ببر شببرعى. وبببلا 

 جامد  يبا  ان هذا الواجب  ابتاله بدليل قطعى لا ش هة  يه.

 :أقسام الواجب

 ينقسم الواجب يلى تقسيمان مختل ة باعت ا ان متنوعة: -47

 سم يلى: واجب عينى، وواجب   ائى.: ينق  النظر يلى المكلن به -أ

 ير.جب مخ، وواين: واجب مع: ينقسم يلىهوعدم تعين ين المطلوبر يلى تعيوبالنظ -ب

 : ينقسم يلى: واجب  دود، وواجب غير  دود.وبالنظر يلى تحديد مقدا   وعدم تحديد  -ا

 : ينقسم يلى: واجب مطلق، وواجب مقيد.وبالنظر يلى وقت أدائه -د
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 ا ولالتقسيم 

  ــى

 الواجب العينى والواجب الك ائى

ائى )ويقال أيضاله: وواجب    ب عينى،جايلى: و بأدائه لنظر يلى المكلنينقسم الواجب با -48

  ر  عين، و ر    اية(.

 :الواجب العينى :أولاله

مبب  المكل ببين،  -49 الواجب العينى: هو ما طلب الشا ع  عله طل اله جازماله، م   ل  رد بعينه 

 الو اف بالعقود.والصيام، والحج، و ،والز ا  ،يقوم عنه غير   يه. وبلك  الصلا  ولا

 :ىينلعواجب امكم ال

لببذم  -50 أنه يلزم أن يذديه  ل  رد م  المكل ين. وم  لم ي عله بلا عذ  شرعى، آ م واستحق ا

 كلن يلا ب عله.والعقاب. ولو  عله بعض المكل ين لا يسقط طل ه ع  الآخري ، ولا تبرأ منه بمة الم

 :  الك اية(الواجب الك ائى ) ر:  انياله

مببنهم، مج مصوله م الشا ع  الك ائى: هو ما طلب اجبالو -51 موع المكل ين لا م   ببل  ببرد 

 بحيإ يبا قام به ال عض،  قد أدى الواجب وسقط الإ م والحرا ع  ال اقين.

لبب :وم  أمثلته صببلا  ع سببلام، وال سبب يل الله، و د ال هبباد  ببى  قبباب الج تبباف، وين لمببوتى، والإ  ى ا

مبب  يما طلب مصو ا كل ين، ود م  المواملشا ع مصو ا م   ل ذ  ا مو  لم يطلب االيريق.  مثل ه

مجموعهم م  غير نظر يلى م  يقوم بها. و ما هو الحال  ى تعلم الطب، وا ندسة، والصناعان، و ل 

 لك ائية.ما تحتاا يليه جماعة المسلمين  ى مياتهم م  ال رو  ا
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 :مكم الواجب الك ائى

مببد، ويبا قين، ال ا م ع  داله، سقط الإولو  ان  ر عض المكل ينقام به بأنه يبا  -52 لم يقم به أ

 .أ م المكل ون جميعاله

 التقسيم الثانى

  ــى

 الواجب المعين، والواجب المخير

 ، وواجب مخير.يلى تعيين المطلوب وعدم تعينه يلى: واجب معين ينقسم الواجب بالنظر -53

 :الواجب المعين: أولاله

 راد مختل ة.بين أ ير تخيغير م   طل ه الشا ع بعينه واجب المعين: هو مالا -54

جببر .  ببلا  :وم  أمثلته جببير أ الصلا ، والز ا ، والصيام، والحج، والو اف بالعقد، ويعطاف ا 

نببو مبب  أ هببا  لببن بيير قببوم المك ثببر يينى ع  أداف هذ  الواج ان ونحوها أن ي خببرى. وأ  اع الواج ببان ا 

 النوع. الواج ان م  هذا

 :المعينمكم الواجب 

أ منه يلا بأدائه بعينه.  لو صام السنة  لها يلا  مضان، تبر ولا ،نكلبذمة المأنه يتعلق  -55

 لم يبرئه صوم ا مد عشر شهراله ع   مضان.

 :الواجب المخير:  انياله

طبباالواجب المخير: هو ما طولب  يه المك -56 ب لن بوامد م  أمو  متعدد . أو هو: ما دل خ

مببو     ى عددافل اله جازماله، ومصر أالشا ع على طل ه ط عببينمع  أ نببة، دون أن ي لببلأداف  ي هببا  مببداله من وا

 بذاته،  هو مطلوب طل اله م هماله ضم  أمو  معينة.
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مببداله وم  أمثلته: مبب    ا   الحنإ  ى اليمين: ميإ يخير الحانإ  ى يمينه  ى أن ي عل وا  

سببوام عشر  مسا ين، أو مو  الثلا ة هى: يطع لا ة أمو  تك يراله ع  بن ه. وهذ  ا  يببر  تهم، أو  تحر

هببا،  ة،  ن الله تعا ق نبباله من مببداله معي لببه وا عببين  لى خير الحانإ  ى  عل أمد هذ  ا مو  الثلا ة ولم ي

مببَا عَلا يدذَاخِذد امد اللَّهد بِاللَّيْو  ِ ي ميإ يقول س حانه وتعالى:  خببِذد ام بِ مببَأَيْمَانِكامْ ولَكِ  يدذَا انَ قببَّدتامد اَ يْ

يببرد سَاِ يَن مِْ  أَمَ شَرَِ عَامد عَيطَْ كَ َّاَ تدهد  سببْوَتدهدمْ أَوْ تَحْر  لببِيكامْ أَوْ ِ  مببدونَ أَهْ مببَا تدطْعِ بٍَََ وْسَطِ  رَقَ
.  ببإن لم (1)

صببيام يستطسم الحانإ أن ي عل وامداله م  هذ  ا مو  الثلا ة،   ثببه ب يببام،  ببلا إنه يك ر ع  من  لا ببة أ

سبب زىف الصيام يلا عندا لببن  سبب حان لببهتببق، لقوو  والعالعلز ع  الإطعام والك هببذا ا عببد  عببالى ب ه وت

 .َ مَ  لَّمْ يَلِدْ َ صِيَامد َ لاَ ةِ أَيحامٍ بَلِكَ َ  َّاَ  ا أَيْمَانِكامْ يبَا مَلَْ تدمْم اشر : 

  :مكم الواجب المخير

عببأن على المكلن أن يأتى بوامد م  ا مو  ال  -57 جببب تى خير  يها،  إن   قببد أدى الوا ل،  

 ان آثماله مستحقاله للعقاب.أن بوامد منها،  ي وين لم ت بمته.برئو

 التقسيم الثالإ

  ــى

 الواجب المحدود، والواجب غير المحدود

غببير ينقسم الواجب بالنظر يلى تحديد مقدا   وعدم تحديد  يلى: وا  -58 جب  دد، وواجب 

  دد.

 :دودالواجب المح: أولاله

لببن لوماله، بحيإ مع مقدا اله شا ع لههو الذى عين اللمحدود: الواجب ا -59 مببة المك تبببرأ ب لا 
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 م  هذا الواجب يلا يبا أدا  على ما عين الشا ع.

مببوم  أمثلته لببك  نحببو ب يببة، و   : الصلوان ا مس، والز ا ، والصيام، والحج، والديون المال

 الواج ان المحدد  المقدا .

هبب ها متى تذدى بعدديولة بكلن مش: تظل بمة الم الصلا  مثلاله هببا وأ  ا  عات شببروطها، ن ا و

ضببان، لا  لا يك ى أن يصلى بعضها، لقوله  صببوم  م سبب ة ل : صصلوا  ما  أيتمونى أصلى«. و ببذا بالن

عببالى:  تبرأ بمة المكلن يلا بصوم الشهر  املاله، لببه ت شببَلقو مببَ   صببدمْهدَ  شببحهْرَ َ لْيَ مببِنكامد ال ضبباله. وأه دَ   ي

لحببال  ببى الز ببا ، بأداف ال عليه يلا م  وج تأ بمة المالية، لا تبر بالنس ة للديون دي   املاله. و ببذلك ا

مبب   شببر ا ببا ا  مببا  ع لببز وع والث  قد مدد الشا ع مقدا ها  ى  ل نوع م  ا موال، ميإ جعل  ببى ا

ا  ا موال  قد جعل مقدالمطر، ونصن العشر ين سقيت بالآلة. أما  ى ا    أو النخيل ين سقيت بماف 

 الحول.نصاب ومال عليها ال موال بليت ا ين الز ا   بسم العشر

 :مكم الواجب المحدد

ئببه  بباملاله،  -60 نببه يلا بأدا تببه م ان يلا  ببوالواجب المحدد اب  ى بمة المكلن، ولا تبرأ بم

لببو  ببان م القضاف يبا  ان له مطالب م  اأمبه طال ة ح المآثماله مستحقاله للعقاب.  ما تص مببا  نبباله الع اد،   دي

 اله.مالي

 :وددغير المحالواجب :  انياله

لببن  -61 مبب  المك الواجب غير المحدد: هو الذى لم يحدد الشا ع له مقدا اله معلوماله، بل طلب 

 الإتيان به م  غير تحديد له.

عببام : الإن اق  ى س يل الله، والتصدق عوم  أمثلته عببرا لى ال قراف، ويط سببو  ال لجببائعين، و  ، ا

قببة ا ى   والسلودالر وع الرأس  ى الوضوف، و مسحويغا ة الملهو ، و تبباجين الصلا . و ببذلك ن  قببا ب المح



42 

صببا  أداؤ  واج بباله  ببدداله.  عببين،  يلى الن قة ق ل أن يقضى بها القاضى،  إبا صد  بها مكم م  القاضى بم لح م

ضببو ذلك ن قة الزوجة ق  جببب ل تراضى الطر ين على مقدا ها، أو مكم القا عببين، وا لببح م غببير  ببدد، ى بم 

 الواجب المحدد. تص ح م القضائى،  إنها  كمأو بالحلتراضى با  إبا قد ن

 :مكم الواجب غير المحدد

كبب  أن الواجب غير المحدد لا يث ت ديناله  ى الذمة يلا بالقضاف أو التراضى -62 مببة لا يم .  ن الذ

 منه.   أدائه ويبراف بمتهيلا بشىف  دد، متى يتمك  م  هو مطالب به متنشيل 

 التقسيم الرابسم

 ـىـ 

 لمقيدق، والواجب االمطل اجبالو

جببب  -63 لببق، ووا جببب مط ينقسم الواجب باعت ا  الوقت الذى طلب الشا ع أداف   يه يلى: وا

 مقيد بوقت معين.

 :الواجب المطلق: أولاله

 ون تعيين للوقت الذىا دل خطاب الشا ع على طل ه طل اله جازماله، دالواجب المطلق: هو م -64

  ى أى وقت.لمكلن به بأدائه ا برأ بمة يه، وتف  اب على المكلن أدا

 :وم  أمثلته

يببه،  -   ا   اليمين:  إن الو اف بها لا يتقيد بزم  معين،  إبا استطاع الو اف بها وأخرها،  لا ي ببم عل

 بإبراف بمته.وين  ان ا ولى أن يعلل 

ة، ني ى معند أب  معين بلا تقييد بزمأيام أخر شرعى:  عليه عد  م  وقضاف  مضان لم  أ طر بعذ   -

 أما عند الشا عى  إنه يقيد القضاف بالعام ن سه الذى  ان  يه الإ طا .
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واجب  أداف الحج:  إنه واجب على المكلن المستطيسم دون تقييد بزم  معين  دائه، عند م  يرى أنه -

قببت  المحدغير  طأ، والنذ  المطلقال  ى   ا   القتل اعلى التراخى لا على ال و . و ذلك الح د بو

 ين، ونحو بلك.مع

 :مكم الواجب المطلق

تببوا رن  -65 تببى  ئببه، م نببه يلا بأدا تببه م تبببرأ بم لببن، ولا  لببى المك اببب ع شببروطه أنه  يببه  لد

سببتطيعاله،  بزم  معين. وين  ان ا ولى أن يالشرعية، دون تقييد  قبباد اله م مببادام  مببا  علل بإبراف بمته،  ن ا ع

 قاب.لعتحقاله لثماله مسن آا يلا الله، ويلا  الا يعلمه

 :الواجب المقيد:  انياله

عببيين  -66 مببسم ت مبباله  الواجب المقيد )المذقت(: هو الذى دل خطاب الشا ع على طل ببه طل بباله جاز

 الشا ع  دائه وقتاله معيناله.عين  ب أداؤ   يه. أى هو الواجب الذىالوقت الذى ا

شببا ع د مدلا ة   الث مضان، والحج.  هذلوان ا مس، وصوم لصا :وم  أمثلته تببالهال   ببا أوقا

هببا.  صلا  الظهر لا تجب ق ل وقتها، وبمعينة،  لا اوز  علها ق ل أوقاتها.  يببأ م بتأخير عد الوقت 

شببهر  وصوم  مضان لا اب ق ل الشهر، ولا يذدى بعد  ولكنه يقضى.  لببه ق ببل أ تببذدى أ عا والحج لا 

 المعلومة.

 :بوقت معين أقسام الواجب المقيد

 دى  يه، يلى  لا ة أقسام هى:قت معين يذالمقيد بو الواجبينقسم  -67

 الواجب بو الش هين. -3      الواجب المضيق. -2    الواجب الموسسم. -1

  :الواجب الموسسم: أولاله

  الظهر وقته ل عله، ويتسسم ل عل غير  م  جنسه.  صلا الواجب الموسسم: هو الذى يتسسم -68
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سببن    جنسها م  الصلوم  ا هو لييرها تسسموقتها يتسسم  ا، وي مثلاله،  إن ان ا خرى  النوا ببل وال

 أو ال رو  المقضية.

  :الواجب المضيق:  انياله

ضببان، الواجب المضيق: هو الذى لا يتسسم وقته ليير   ا هو م  جنسه. وبلك  شهر   -69 م

هببب ا ذضان  ى هذا الشهر. والشا ع صيام غير  م لا يتسسم يلا لصوم  مضان  قط، ولا يقر يببة ا ب لحن 

قببت  أن المكلن يبا يلى ضببان،  ن الو عبب   م صببوم  قببسم ال سببسم يلا نوى صوم تطوع  ى شهر  مضان، و لا يت

 لصوم  مضان  قط،  يليى التطوع لاستيلائه على وقت غير  وهو  مضان.

 :واجب بو الش هينال:  الثاله

لببذى لالمى له ش ه بالموسسم واالواجب بو الش هين، أ -70 هببو ا عبباله:  سببسم و ضيق م تببه  ديت  افق

مببان  غير  شببهر المعلو هببو ا  لببك  ببالحج، و خببرى. وب هببة أ مبب  ج يببير   م  جنسه م  جهة، ويتسسم ل

الْحَجا أَشْهدرٌ محعْلاومَانٌالمذ و    ى قوله تعالى: 
قعد ، والعشر  ا ولى م  بى ، وهى شوال، وبو ال(1)

مببأن وقت موسسم بالنظر يلىوقت المخص  للحج هو الحلة.  هذا ال سببسم  مبباله ي مبب  ا   أع هببا  لحببج غير

لحببج جنس ها،  أعمال العمر ، يب  ى وسسم الحاا أن يذدى أ ثر م  عمر   ى هذا الوقت،  ن مناسك ا

 أن يحج  ى العام يلا ملاله وامداله  قط.لا تستيرقه  له. وهو مضيق بالنظر يلى أن المكلن لا اوز له 

 :واجبة الخاه

كببون أداف،  دق الواجب:أن  عل ا صول، أن يعر   بدا ساد   -71 قببد ي يكون تعليلاله، و

 وقد يكون قضاف، وقد يكون يعاد .

 وسنوا يك بتعري اتها  يما يلى:
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شا ع. وبلك  تعليل هو  عل الع اد  ق ل وقتها المقد   ا شرعاله ميإ أجاز  ال :التعليل -1

المالكية  ى و الحن يةيد عند العها م  طلوع  لر يوم شهر  مضان.  إن وقت يخراا صدقة ال طر  ى أول

جبباز  واي قببد أ ضببان. و مبب   م يببوم  خببر  غببروب  ببس آ مبب   هببا  ة، وأما عند أحمد والشا عى  يحل وقت

جبباز  م  أول شهر  مضان،  ن الصوم وال طر هما الس ب، ويبا الشا عى تقديمها سبب  ين،  وجد أمد ال

هببذا لعيد،  م ا طر ق ل طلوع  لر يوو أدى ينسان صدقة الالتعليل. وعلى بلك ل جببب ق ببل أدان  اف للوا

 ول وقته، ويسمى هذا واج اله معللاله.دخ

يببان  :ا داف -2 سبب ق بإت شببرعاله، ولم ت قببد   ببا  قببت الم هو  عل الع اد   لها أو بعضها  ببى الو

لمحببمشتمل على نوع م  ا لل.   قببت ا ضببها الصلا  مثلاله، يبا  علت  لها  ى الو عببة   -دد  ببا أو بع  

هببا لم  ي -الحن ية م عند مراالإير  تك عند الشا عية، و لببة  ون نببت أداف ، ما جببة،  ا ه، وال اقى خا 

 تس ق بأداف مشتمل على نوع م  ا لل.

نببوع هى  عل الع اد   ى وقتها المقد   ا شرعاله، وقد س قت بإتي :الإعاد  -3 لببى  ان مشتمل ع

نببهئاله، ظادون أن يكون متوض  رائضصلى شخ   رضاله م  الم  ا لل. ومثال بلك: لو  ضببىف، تم ناله أ و

غببم   م ظهر له خلا  بلك،  توضأ، وصلى ال ر  مر  أخرى،  هذ  الصلا  ا خير ، تسمى يعاد ،  

 وقوعها  ى الوقت المحدد  ا شرعاله، وبلك عند جمهو  ال قهاف.

 

عببدشرعاله. ومثال بلك: أهو  عل الع اد  بعد وقتها المقد   ا  :ـافالقض -4 هببر ب صببلا  الظ  داف 

قببت  ا شرعاله،  المقد ها وقتضاف انق عببد الو بأن صليت  ى وقت العصر.  هذ  الصلا  تعد قضاف ل علها ب

 يبا  ان التأخير بيير عذ  بات اق ال قهاف.المحدد  ا شرعاله. و ان المكلن آثماله 
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 ال رع الثانى

  ــى

 دوبالمنـــــ

 :تعري ــه

لببندب. والندم  ال مأخوب :الليةندوب  ى لما -72 لبب بب: هو الط مببردعاف وا نببدوب يبن: م   هببم.  الم

 المدعو يليه. يقال: ندبه  مر  انتدب له، أى دعا  له  أجاب. 

لببه هو: صما يمدح  اعله، ولا يذ اصطلاح ا صوليينوالمندوب  ى  م تا  ه«. أو هو: صالمطلوب  ع

 .(1)اله«ير بم على تر ه مطلقشرعاله م  غ

  :أواف المندوب

 ما يلى: منها نذ ر اف  ثير ،للمندوب أو -73

 : لما أنه قد يحإ المكلن على  عله بالثواب.مرغب  يه -1

 : ومعنا   ى العر  أن الله تعالى قد أم ه.مستحــب -2

 ير متم.طاعة غير واج ة وأن للإنسان أن ي عله م  غ : ومعنا  أنهن ـــــــل -3

 غير متم.  م ةبأنه قره مسم قاد لله تعالى  ي: ومعنا  أن المكلن انعتطـــــو -4

نببدوب، سنــــــة -5 عببر  بالم تخببت   ببى ال سببنة  : وي يد  ى العر  أنه طاعة غير واج ببة، ول ببد ال

 بدليل أنه يقال: هذا ال عل واجب أو سنة.

 .(2)سم القصد يلى ن عه: وبلك يبا  ان ن عاا موصلاله يلى اليير مانيمســـ -6
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 :مكم المندوب

 التركم العقاب على وعد لى ال عل،ع ندوب: الثوابالم مكم -74

 :أقسام المندوب

 ينقسم المندوب يلى  لا ة أقسام: -75

 ويشتمل على نوعين: :القسم ا ول -1

 اج ان الدينية:  الآبان والصلا   ى جماعة.للو النوع ا ول: ما يكون  عله متمماله -أ 

سببول  النوع الثانى: ما -ب سببتمراله  عله الر نببولم يتر م نببه لببةلدلااد اله: ل ببه يلا  لببى أ غببير لازم،  ع

 ضوف ويسمى هذا النوع بالسنة المذ د .و المضمضة  ى ال

 .ابتأن  اعله يستحق الثواب، وتا  ه يستحق اللوم والع :ومكم هذا القسم بنوعيه  

قببيرق على :  التصداله وتر ه أميانالهيانأم هو ما  عله الرسول  :القسم الثانى -2 صببوم الإ ،ال   ببنين و

 ى هذا القسم بالنا لة أو المستحب.ع. ويسموأس  ل ميس م  وا 

 أن  اعله يستحق الثواب، وتا  ه لا يستحق اللوم ولا العتاب. :ومكم هذا القسم

صبب ته ل : ما  عله الرسوالقسم الثالإ -3 سبباناله:  ببأن يأ ببل  م  ا مو  العادية التى تصد  عنه ب ين

هببذ  ا  اف بالرسول قتد الا ،ويشرب وينام ويل س مببمببو   ى  ضبباب  ،الى  يبباب والاخت بببيض الث لبب س   

 . نه يظهر بوضوح م ه الشديد للمصط ى ا مين ،اس  المكلنويعد م    ،بالحناف

شببد  تع  به الاقتداف بالرسول يستحق الثواب يبا قصد: ومكم هذا القسم لببى  قببه للدلالة ع ل

 .ة الزوائدالقسم بسن هذا ويسمى .عه تشريمو  ليست م   ن هذ  ا  ،عد مسيئالهوتا  ه لا ي ،به

 :أمثلة المندوب
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مبب   :وم  أمثلة المندوب أو ما  ى معنا  م  السنة والنا لة يلخ: قيام  مضان، لقوله  -76 ص

 .ساباله غ ر له ما تقدم م  بن ه« وا  الجماعةقام  مضان ييماناله وامت

سببتاله م  م  صام  مضان: صلقوله  شوال،ت م  : صوم س-أيضاله - وم  أمثلة المندوب عببه   أت 

تببه  مبب  أمثل ضبباله  -م  شوال،  ذاك صيام الدهر«  وا  الجماعة يلا ال خا ى والنسائى. و يببوم  -أي صببوم 

سببتعر ه ليير الحاا، وصوم يوم عاشو اف، لقوله  ضببية وم سببنتين ما ق لة، : صصوم يوم عر ة يدك ببَّر 

 ذى.لترم ال خا ى وا وا  الجماعة يلا «ية اف يدك َّر سنة ماضوصوم يوم عاشو

 ال رع الثالإ

  ــى

 المحرم أو الحرام

 :تعري ــه

لمحببرم  ببى (1): هو الممتنسم  علهالليةالحرام  ى  -77 عببر  ا لحببلال. وي ضببد ا صببطلاح . وهو  ا

شببا ع، بأنه: صما يذم  اعله، ويمدح تا  ه«. أو با صوليين لببب ال مببا ط لببى أنه: ص لببن تر ببه ع  مبب  المك

 م«.يل الحتم والإلزاس 

 :أواف الحرام

 :(2)ما يلىللحرام أواف  ثير ، نذ ر منها  -78

 ويطلاق هذا الاسم على الحرام  ى العر  ي يد أنه  عل ما نهى الله تعالى عنه. :ه معصيةنأ -1

 نسم.وهو قريب م  المحرم وهو الحظر أى الم :ظو أنه   -2
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يببه والعقوذالمه ق يح يتوقسم اد  ى العر : أنبنب ي ي وتسميته :بنب -3 لببذلك لا بببة  خذ  عل و

 حقه م  التأديب على  عله.لالط ل وال هيمة بذلك، و بما يوصن  عل المراهق به لما ي توصن أ عال

يببه وهو ي يد  ببى ا :مزجو  عنه ومتوعد عليه -4 عببد عل هببو المتو عببالى  سبب حانه وت نببه  عببر : أ ل

 الزاجر عنه.و

حببه أن م  العلم بنه وتمك  مميس لللذى لالعر : أنه هو ا وتسميته ق يح ي يد  ى :ق يح -5 ق 

 ي عله.

 :أقسام الحرام

يبباله الإسلامية المحرمان  ى الشريعة -79 ضببر   بات ضببر    ،منها ما يكون  كببون  مببا ي هببا  ومن

 الحرام يلى قسمين: ولذلك ينقسم ،عرضياله

 رام ليير .م -2    مرام لذاته. -1

تببه لذ هو ما مكم ال :م لذاتهالحرا -1 تببشببا ع بحرم تببها لمببا يتر ظببراله  سببد ب عل، ن مبب  الم ا يببه 

صببلا  والمضا   التى تصيب ال رد واتتمسم: مثل: الزنا، وشرب ا مر، والقتل، والسرقة، والربا، وال

لببك  بببيير طها  ، وزواا يمدى المحا م م غببير ب تببة، و شببا ع سم العلم بالحرمة، وبيسم المي مببه ال ا مر

 ل عل.بان اعلى  حريم وا د ابتداف اسد ومضا ،  الت  ماله باتياله لما  يه متحريم

س  اله شرعياله ولا تترتب عليه أمكام  لا يصلح  ،ومكم هذا النوع أنه غير مشروع أصلاله :مكمه

نببشرعية، ويبا  عله المكلن وقسم باطلاله ولا يتر صببود ،  الز صببلح تب عليه أ ر  مود أو من عة مق ا لا ي

لببك، واله سرقة لا تصلح س  النسب والتوا إ، والون لث س  اله  صببلالث ببون الم هببا   لا تال يببير ط سببقط   ب

لببزواا  لببى ا تببب ع ال ر  الواجب على الإنسان، والزواا بإمدى المحا م لا يترتب عليه شىف  ا يتر

تببب غير والمشروع م  توا إ و  ون نسب  مببا يتر يببه  صببحيح ، وبيسم الميتة لا يترتب عل يببسم ال لببى ال  ع

تببب كية المشتر  ملثم  مشترى ونقل ال ائسم يلى الم  الية مشروع م  نقل الملكالم مببا لا يتر ى يلى ال ائسم،  

 أيضاله مل الانت اع بتلك الميتة.
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ضببى تح :الحرام ليير  -2 عببا   يقت يمببه، أى وهو ما  ان مشروعاله  ى أصله لك  اقترن به  ر

غبب ،أو الندب أو الإبامةأن  عله ابتداف  ان مكمه الوجوب  مببه ا ول ولمولك  اقترن به عا     ير مك

مجببرد  .رمالهعليه  صا    ي ق بببه   الصلا   ى  وب ميصوب، وال يسم الذى  يه غش، والزواا المقصود 

عببر   ، دعىتحليل الزوجة لمطلقها  لا اله، وصوم الوصال، وصوم يوم العيد، والطلاق ال وغير بلك  ا 

يه لا م سد    ن بان ال علأى أ ا جى،ل عل، ولك   مر خ ليس التحريم لذان اله التحريم لعا  ، 

   له واقترن به ما جعل  يه م سد  أو مضر . ، ولك  عرمضر ولا

صبب ه، وهذا النوع مكمه أنه مشروع باعت ا  أصله وباته ولكنه غير  :مكمه شببروع باعت ببا  و م

حببريم ،  ن اله الآ ا عياله تترتب علييكون س  اله شر   ن ان ال عل  ى باته وأصله مشروعاله  ان صالحالهولما  ت

مبب  عاقد   ما هو أ م اتى لك  ي   غير بعا  أى الجمهو  م  العلماف بخلا  ال عض  قد  آ  باطلاله، و

يببه  م اليصب، ويأمثلة بلك الصلا   ى  وب ميصوب  هى صحيحة ومجزئة ولك  هناك  لببذى   يببسم ا ال 

يببذا المولك  هالملك  يما يخصه لكل المتعاقدي   ث ت ي غش صحيح يترتب عليه مكمه لببك خ  إ، لببك م

  م على المطلق.مسم الإ ى واقسم ولك ل دعلطلاق او ذلك ا

 ال رع الرابسم

  ــى

 المكــرو 

 :تعري ــه

مبب  : هو الم يو ،  هو ضد المح وب، أخذاله م  الكراهالليةالمكرو   ى  -80 ة. وقيل: أخذاله 

 .(1)الحربلشد   ى الكريهة. والكريهة: هى ا

 



51 

أو هو: صما  .(1) اعله«يذم  ولايمدح تا  ه،  : صمابأنه ،ليينا صو اصطلاحعر  المكرو   ى يو

مبب   خببير  مببا تر ببه  نببه: ص مببة، بأ ببب  قدا طلب الشا ع م  المكلن تر ه م  غير تحتيم ويلزام«. وعر ه ا

  عله«.

يببه خط ة :وم  أمثلته يببسم أخ لببى ب يببسم ع يببه. وال  يببل الرجل على خط ببة أخ لحببوم ا  . وأ ببل 

ساجد والمنتديان العامة  بب  لى الميب هاس اع الطير. والذوالوضوف م  سذ   وب.لحاجة يليها  ى الحرل

أ ل با  يح  ريه  الثوم وال صل. وجلوس م  دخل المسلد ق ل أن يصلى   عتين. وال يسم والشراف وقت 

 لها.ها مكرو   عبلك  هذ  ا مو   ل  ه أمر  بين الحل والحرمة، ونحوتما يش عل آبان الجمعة. و

 : المكروأقسام 

 قسمين:لى لحن ية المكرو  يم اقس  -81

نببى لا  :المكرو  تحريماله: ا ول بببدليل ظ مبباله  نببه مت كببن ع وهو الذى طلب الشا ع م  المكلن ال

يببه،: صلا ي يير. لقوله على خط ة ال قطعى.  ال يسم على بيسم اليير، وا ط ة  سم أمد م على بيسم أخ

 .نه خبر آماديد الظ ،  ي يإ ط ة أخيه«.  هذا الحدخ ولا يخطب الرجل على

ثببل: أ ببل  :كرو  تنزيهالهلما: الثانى لببن. م وهو ما طلب الشا ع الكن عنه طل اله غير ملزم للمك

طببير. سبب اع ال سببذ   مبب   خببلا   لحوم ا يل للحاجة يليها  ى الحروب، والوضوف  لببه  سببم  ع هببذا الق و

 ا ولى.

 :مكم المكرو 

هببو : أعلى ما يرا  اومكم المكرو   -82 لببه لالجم يببأ م ن  اع سببت  قببد ي لببوم والو تبباحق ال ب، ع
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يمببدح  كببون وتا  ببه  كببر  لا ي عببالى، ومن قببرب يلى الله ت نببوى بتر ببه الت ثبباب يبا  نببد (1) ببا رالهوي هببذا ع  .

 الجمهو .

 وأما عند الحن ية:

لحببرا حكم المكرو   -أ عببل ا قبباب    مبب  تحريماله: أن  اعله يستحق الع كبب  لا يك ببر  كببر م، ول ، أن

 ا راله. ن م  أنكر  يكون بخلا  الحرام  إ

له لا يستحق بماله ولا عقاباله، ولك  يحكم بأنه  عل ما  ان أولى به تنزيهاله: أن  اعر  ومكم المك -ب

 أن يكن عنه.

 ال رع ا امس

  ــى

 الم ــاح

 :تعري ــه

سببروالإعلان. ومنه يقا مشتق م  الإبامة: وهى الإظها  :الليةاح  ى الم  -83  : يبا ل: باح ب

لببه. لإبن. ومنه يقال: أبوا اله بمعنى الإطلاقأيض يرد وأعلنه. وقد أظهر  اح له  ذا: أى أطلقه  يه وأبن 

 .(2)منهوأباح الرجل ماله للناس: أى أطلقهم  يه وأبن  م  ى ا خذ 

بببين  ، بأنه: صال عل الذى خير الشاصوليينلاح ا اصطويعر  الم اح  ى  لببن  لببه  ع  يه المك ع

 . ويقال للم اح أيضاله: ملال، وجائز.(3)تر ه مدح ولا بم« ولاله لا يتعلق ب ع «. أو هو: صماوتر ه
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 : ين يعر  الم اح

 يعر  الم اح بوامد م  ا مو  الآتية: -84

يَوْمَ أامِلح لَكامد الطَّيَِّ اندالْ : مثل قوله تعالى:تصريح الشا ع بالحل -1
(1). 

 عَلَيْهِلا يْ مَ َ عَادٍ يْرَ بَاغٍ ولامَ   اضْطارح غََ  : مثل قوله تعالى: مالن  على ن ى الإ -2
(2). 

ولا جدنَاحَ عَلَيْكامْ ِ يمَا عَرحضْتدم بِهِ مِْ  خِطَْ ةِ النِّسَافِمثل قوله تعالى:  :ن ى الجناح -3
(3). 

 .(4)اٌى اَ عْرَا  مَرَ عَلَاٌ ولااَ عْمَى مَرَلَيْسَ عَلَى مثل قوله تعالى:  :ن ى الحرا -4

عببالى:  :اد  الوجوب يلى الإبامةالصا  ة له ع  ي نة مسم وجود القريا مر  صيية -5 لبباوا مثل قوله ت  ا

واشْرَبدوا مِ   ِّزْق  اللَّهِ
(5). 

كببام لببَّذِيهدوَ ا ى ا شياف الإبامة. لقوله تعالى:  بناف على أن ا صل :استصحاب ا صل -6 لببَقَ لَ مببحا  خَ

يعالهْ    جَمِِ ي اَ 
(6). 

 :لم احمكم ا

سببواف.  أنه لا  واب اح:ومكم الم  -85 لببه وتر ببه  ولا عقاب ولا عتاب على  عله أو تر ه،   ع

عببل  المكلن مخير بين أن ي عل وأن يترك. ولا  واب على ال عل يلا  ى مالة وا صببد ب  هببى أن يق مد ، 

 الواج ان والسن . الم اح الاستعانة على

 :الم اح مأمو  به له
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هبباف:ات قت  لمة ا ص -86 لببى  وليين وال ق غببأن ع سببتلزمه الم بباح  مببر ي بببه،  ن ا  مببأمو   ير 

 .ترجيح ال عل على الترك، والم اح لا ترجيح  يه بل ال عل والترك  يه متساويان  هو غير مأمو  به

 :م اح وجود  ى الشرعهل لل

جمبباعى   : يلى وجود الم احيذهب سائر العلماف -87 لببى أن ا  الشرع، لانعقاد ي مببة ع كبباا  م م

  اح يكون خا قاله للإجماع.دب ويبامة.  منكر المون تنقسم يلى وجوب

نببه  صببن بكو عببل يو مبب    ويذهب الكع ى وم  ت عه: يلى ن ى وجود الم اح  ى الشرع،  نه ما 

 ه دون التل س بضد م م واجب، ولا يتم تر ويتحقق بالتل س به ترك مرام ما. وترك الحرام اماله يلا 

جبببهببو والواجب يلا به   داد . وما لا يتمأض كببل  ا خببيير .   ظبباهر  الت جبببعببل  لببراجح. (1)وا : أن وا

جمبباع تخببرق الإ جببود الم بباح  لببك لا  ،مذهب سائر العلماف أ جح.  ن الإجماع يعضد  ودعوى ن ببى و وب

 .اوز

 ؟:هل الم اح داخل تحت الحكم التكلي ى

 كلي ياله. اله تمكم يلى أن الم اح ليس بهب جمهو  العلماف: -88

 يلى أن الم اح يدخل تحت الحكم التكلي ى. ى:ينيس راسحاق الإيأبو  هبوب

مبباله أى  تببك عظي قببو م  ل  نببه  شببقة، وم يببه  ل ببة وم ويحتج الجمهو : بأن التكلين طلب ما  

 ل عل والترك  يه.المكلن مخيراله بين اة ومشقة، ولا طلب  ى الم اح ولا  ل ة لكون حملتك ما  يه  ل 

 ب م  خطاب التكلين. ، والوجوقادب اعت: بأن الم اح اس رايينى  يحتجلإأما ا

عببدم الكل ببة والحق مببد  كببم تكلي ببى لا نببه م مبب  ن ببى أ : أن هذا ا لا  لا طائل تحته،  ن 
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سبب ةت أنه يند ا تحت الحكم التكلي ى وأنه نوع موالمشقة لوجود التخيير. وم  أ   تببه بالن  نببه لم يث 

خببلا   بوجووال قاد  ونه م اماله،س ة يلى وجوب اعتالنيلى أصل ال عل بل ب هببذا  يببن.   م  خطاب التكل

 عليه. ل ظى ولا أ ر له ولا ثمر  تترتب

 :تن يــه

هببى:  ا تقدم: يتضح لنا بعد هذ  الد اسة الموجز ، أن أقسام الح -89 سببة،  كم التكلي ى خم

 الم اح.المحرم، والمكرو ، والواجب، والمندوب، و

ى  لها. وم  ه أقسام الحكم التكلي  ي عل الوامد قد تجتمسمل ا التن يه على أنوجدير بالذ ر: 

 ا مثلة على بلك:

  قد يكون واج اله: يبا تأ د الشخ  الوقوع  ى الزنا ين لم يتزوا، مسم قد ته على :الـزواا -1

نببه  يق ويكون مراماله: يبا تشخ  معتدل الط يعة. المهر والن قة. ويكون مندوباله: يبا  ان ال شببخ  أ ال

يببولاله  ظلماله دون تيق . ويكون م اماله: يبا يبا خا : روهالهزوجته. ويكون مك سيظلم شببخ  م كبب  لل لم ت

 .(1)مثلالهمت رغاله للعلم جنسية زاهداله  ى بلك،  أن يكون 

صببية بالواج ببانميإ ينه :الوصيـة -2 بببه.  الو صببى  كببم المو صببية ا تابعة لح ، واج ببة. والو

بببة. وبا نببدوبان، مندو مببان،  الولم صببية باصببية بالمحر مببة. والو هببالمكرر صببية ن، مكروو هببة. والو

 .(2)م امةبالم امان، 

 صوالله تعالى أعلم«
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 الم حإ الثانى

  ــى

 الحكم الوضعى وأقسامه

كببم -90 ضببعى عر نا  ا تقدم: أن الح لببق  هببو:( 1)الو عببالى، المتع طبباب الله ت شببىف صخ عببل ال بج

 .(2)«أو مانعاله و شرطاله،س  اله، أ

سبب ب، االحكم اله: أن ن يتضح لنا جليوم  هذا التعري هببى: ال سببام  لوضعى ينقسم يلى  لا ببة أق

 والشرط، والمانسم.

يمبب عبب  العز لبب طلان، و صببحة وا ة وبمناس ة الحديإ ع  الحكم الوضعى، نتحدإ أيضاله ع : ال

 ترت ها عليه.عان بالحكم الوضعى ووالرخصة. وبلك نظراله لا ت اط هذ  الموضو

حببإ ى هذا نقسم الد اسة  على بلك:  إننا اف نوب -91 حببو  ،الم  لببى الن لببب، ع سببة مطا يلى خم

 التالى:

 ب. ـ:  ى السالمطلــب ا ول -1

 :  ى الشرط.المطلب الثانى -1

 :  ى المانسم.المطلب الثالإ -1

 :  ى الصحة وال طلان.ب الرابسمالمطل -1

 لرخصة.:  ى العزيمة واامسالمطلب ا  -1
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  ول المطلب ا

  ى 

 ب الس

 :تعرين الس ب

 ا : ما يمك  التوصل به يلى مقصود ما. عنم :اللية ى  ب الس -92

َ أَتَْ سَم سََ  اله يطلق على الطريق: ومنه قوله تعالى:  -
(1). 

يَقْطَسْمالسحمَافِ  دمح لَْ لْيَمْدددْ بِسََ بٍ يلَى قوله تعالى:  ويطلق على الح ل: ومنه -
(2). 

مَوانِ اَلسحأَسَ ابَلى: قوله تعاب: ومنه على ال اويطلق  -
(3). 

 .(4)المقصود الكل مشترك  ى الإيصال، لإمكان التوصل بكل يلى 

ضبب ط هو:  ا صوليينوالس ب عند  ظبباهر المن صببن ال شبب الو لببه ال لببذى جع كببم. ا جببود الح طبباله لو ا ع منا

 .(5)الحكمم م  عدمه، عدم  ، وجود الحكم، ويلزبحيإ يلزم م  وجود

 .(6)لذاتهم مه العدوم  عد الوجود،لزم م  وجود  وقيل هو: ما ي

يببرد   ما يتكر  الحكم بتكر  ، جدير بأن يسمى س  اله، وهو شامل للعلة أو هو بمعناها. وهو 
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 ا ان، والعقوبان.والك   ى الع ادان، والمعاملان،

 :أمثلته

هبب إنه س بقت الصلا ،  وبلك  دخول و -93 مبب  ولوجوب لببزم  جببوبا، يب ي قببت، و  جببود الو

مبب  لقتل دم وجوبها. و االصلا ، وم  عدمه، ع لببزم  صببا ، يب ي العمد العدوان،  إنه س ب لوجوب الق

شببا ع وجود القتل العمد العدوان، وجوب القصا ، ويلزم م  عدمه، عدم وجوب القصا .  عببل ال و ل

 .عليهسم الحكم المترتب د. وهكذا  ى  ل س ب ملحلشا ع الزنا س  اله لس  اله للإ إ. و لعل ا القرابة

 :أقسام الس ب

 :(1) يما يلىتقسيمان باعت ا ان مختل ة، نعر  أهمها ب يلى عد  ينقسم الس  -94

لببن أ :التقسيم ا ول -1 لببه، يلى ينقسم الس ب باعت ا   ونه  علاله مقدو اله للمك قببدو   غببير م و 

 قسمين:

 :للمكلنلمقدو  الس ب ا: أولاله

تببه قد ته واستطاعخل  ى هو ال عل الذى يدالس ب المقدو  للمكلن:  -95 يببام لاته و ى مكن ق

هببو به، ويترتب عليه مكم. وبلك  الس ر بالنس ة لإبامة  ال طر  ى  مضان،  الس ر م   عل المكلن و

سبب ب داخل  ى مقدو   و ى استطاعته. و نببه  صببا ، مثل الس ر: القتل العمد العدوان،  إ جببوب الق لو

قببدو  ، خل وداو م   عل المكلن دو  . و ال يسم  همق ل م   عل المكلن و ى القت يببه ببى م تببب عل  ويتر

 ملك العين الم يعة للمشترى، وملك الثم  لل ائسم.
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 :الس ب غير المقدو  للمكلن:  انياله

وليس  ى ال عل الذى لا يدخل  ى قد ته أو استطاعته، الس ب غير المقدو  للمكلن: هو  -96

يبب  صببلا مس بالنس ة لوجوب. وبلك  يروب الشمكمام به، ويترتب عليه يمكانه القي يببرب،   روب الم

كببهالشمس  بببالرغم  ،أمر لا يدخل  ى مقدو  المكلن،  هو  عل الله الذى ان رد ومد  بتدبير شئون مل و

شبب م  بلك يترتب على غروب الشمس وجوب هببلال  يببة  ضبباله  ؤ ضببان صلا  الميرب. ومثال بلك أي هر  م

لمببالملكي عليه انتقال نه س ب يترتبإن  و المو وجوب صوم  مضان. انه س ب ل   ببة لى الوو إ ية م  ا

نببه إوالمون خا ا ع  مقدو  المكلن وي ادته  هو قد  الله النا ذ ومشيئته المهيمنة، ومثل المون ال لوغ  

 .س ب  ى سقوط الولاية

 سمين:ق مشروعيته وعدمها يلىينقسم الس ب باعت ا   :التقسيم الثانى -5

 :لمشروعالس ب ا: أولاله

عبباله حةذدى يلى المصلشروع: وهو ما يب المالس  -97 سببد  ت  لببك:  .أصلاله وين أدى يلى الم  ثببال ب م

يببه ع  ال ساد  ببا يترهى الزجر  ،يقامة الحدود والقصا   إنها م  ا س اب المشروعة لمصلحة تببب عل

لببدمافلن وس تلا  اين ترتب على بلك يو الحيا ، لببكوي اقة ا لببى ب يببدل ع عببا .  لببه ت كببامْ  ببِيلى: قو  ولَ

َ ابِ لَعَلَّكامْ تَتحقاونََ لْلِي ايَا أاوْمَيَاٌ  القِصَا   
ا مر بالمعرو  والنهى ع   :. وم  الس ب المشروع أيضاله(1)

مبب المنكر،  ان  لا منهما س ب مشروع يذدى  مببري   لببى ا  تببب ع لمببا يتر لببدي   يلى أعظم المصالح  مببة ا يقا

يببان نهما، وقد سم المضا  عود مسم الح لل رد واتتسيلتان لجلب المصا وشعائر الإسلام،  هم ويظها  يذد

يببْر  بطريق الت سم يلى يهلاك الن س أو يتلا  المال. يقول جل شأنه:  لببَى اَ  يببَدْعدونَ ي مببحةٌ  ولْتَكا  مِّنكامْ أا

 .(2)نَحدوئِكَ هدمد الماْ لِ   المانكَر  وأاوْلَويَأْمدردونَ بِالَمعْردوِ  ويَنْهَوْنَ عَ
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 :الس ب الممنوع: اله اني

لببك:  : وهو ما يذدىالس ب الممنوع -98 ثببال ب عبباله. وم صببلحة ت  يلى الم سد  أصلاله وين أدى يلى الم

صببلحة  نه يذدى يلى الم اسد  ،نه س ب  نوعإعقد الزواا ال اسد   يببه م باعت ا  ا صل، وقد تترتب عل

سببد  يببسم الد ال إ. و ذلك عقحقاق الميرابأبيه واست ولحوق الولدالصداق   وجوب سبب ب إ ا نببوع، نببه   

  م سد  ظاهر  وقد تترتب عليه مصلحة  إ ادته الملك  ى بعض الحالان.ذدى يلى نه ي

 المطلب الثانى

  ــى

 الشــرط

 :تعرين الشرط

قببال اعة، أى علاماتها الالعلامة اللازمة. ومنه: أشراط الس هو: لليةاالشرط  ى  -99 لازمة، 

قَد جَِفَ أَشرَاطاهَايتَةله َ يَهدم بَتَأِت ةَ أَنلاَّ السحاعَيَنظاردونَ ي ل َ هَلى: تعا
شببرط (1) جمببسم   -، أى علاماتها. و

 أشراط، أما بسكون الراف  لمعه شروط. -ب تح الراف 

عدم ذى يترتب على عدمه، الوصن الظاهر المنض ط ال هو:  ا صوليينح وأما الشرط  ى اصطلا

لببزمهو يلوقالحكم ولا عدمه.  زم م  وجود  وجودجود الحكم، ولا يلو مببا ي مببه  :  عببدم، ولا مبب  عد ال

 يلزم م  وجود  وجود ولا عدم لذاته.

 :أمثلته

ضببوف -100 عببدم الو مبب   لببزم  صببلا ، يب ي صببحة ال صببحة وبلك  الوضوف  إنه شرط  ببى  عببدم   ،

ولا  ،سليمير المختتمة بالتتك   عال الم تدأ  بال ،  نها ا قوال واالصلا ، وهو خا ا ع  مقيقة الصلا
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خببول جود الوضوف، وجيلزم م  و عببدم د لمببانسم   صببلى  ضببأ ولا ي قببد يتو ود الصلا ،  قد يتوضأ ويصلى، و

سببليم الوقت مثلاله. و القد   على تسليم الم يسم بالنس ة لصحة ال يسم،  إن لببى ت قببد   ع عببدم ال مبب   ه يلزم 

شببرو الز عدمه، ال يسم ولا ، وجود صحةزم م  وجودهام صحة ال يسم. ولا يلالم يسم، عد هببا  يببة  إن ط وج

طببلاق، يب ق،  إبالطلا لإيقاع جببود ال ا انعدمت الزوجية، انعدم الطلاق. ولا يلزم م  وجود الزوجية، و

 قد توجد الزوجية، ولا يوجد الطلاق.

ا شاهدان لا لم يحضر عقد الزوا ابإاهدي   ى عقد الزواا شرط  ى صحة الزواا  و حضو  الش

جببدان ولا ماهية اجان ع  دان خا والشاه ،الآ ا  شرعالهتترتب عليه  صحيحواا يوجد ز قببد يو لببزواا و

 يوجد الزواا.

 الشرط وين لم يك  جزفالهف ولا يعتد به يلا يبا تحقق  ل شرط لشىف لا يتحقق بلك الشىوهكذا 

 م  مقيقة بلك الشىف.

 :أنواع الشرط

 :(1)يلى ا نواع  يماذ ر أهم هذ  ة، نتل ع عد ، باعت ا ان مخنوع الشرط يلى أنواتي -011

 :لمشروط  يهيلى ا بالنظر: أولاله

كببم.  -102 مببل للح شببرط مك سبب ب، و مببل لل شببرط مك يتنوع الشرط بالنظر يلى المشروط  يه يلى: 

 بيان بلك  التالى:و

سبب ب يلاالس ب ويترتب عليه ولا يوجد  :س بلالمكمل لالشرط  -أ كببم الم قببت جود الح  يبا تحق

  ع وقر ها.ا الشالشروط التى أوج ه ى الس ب ا
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مببرو  المكملة للسثلة الشروط أم وم  كببم:   ب والتى يلزم تحققها متى يترتب عليه وجود الح

لببك. تى الحول على ملك النصاب،  هو شرط مكمل للس ب وهو ملكية النصاب، م تجب الز ا  على الما

تببب عل يببسم،ال مكمل للس ب وهو عقد يم الم يسم،  هو شرط والقد   على تسل تببى يتر هببو م مببه و يببه مك

كببذا ئسم يلى م  ال الملكية نتقال اا لببثم . وه سبب ة ل المشترى بالنس ة للم يسم، وم  المشترى يلى ال ببائسم بالن

 بالنس ة ليير بلك م  الشروط المكملة للس ب.

كببمالشر -ب مببل للح جبب :ط المك كببم التكلي ببى و جببد الح صببحيحاله يلا يبالا يو قببت  وداله  يببه تحق  

لببَذِيَ  وله تعالى:  ، لقها   لصحة الصلاوم  أمثلتها: شرط الط أوج ها الشا ع. الشروط التى يَا أَياهَا ا

لببَى الَمرَ يببْدِيَكامْ ي جببدوهَكامْ وأَ ا ببِق ...آمَندوا يبَا قامْتدمْ يلَى الصحلاِ  َ اغْسِلاوا و
شببرط الا(1) جببوب سبب. و تطاعة لو

سَِ يلاله اسْتَطَاعَ يلَيْهِ جا الَ يْتِ مَ  عَلَى النحاس  مِ هِولِلَّلقوله تعالى:  الحج،
(2). 

 :بالنظر يلى مصد   الم اشر:  انياله

 يتنوع الشرط بالنظر يلى مصد   الم اشر يلى: شرط شرعى، وشرط جعلى. وبيان بلك  يما يلى: -103

جببوب :الشرط الشرعى -أ صببحتها، هو ما يتطل ه الشا ع لو قببد أو أو لان الع بباد  أو ل قبباد الع ع

صببحتها.  ،جوب الصلا عقل لوشرط ال لوغ والولزومه. وم  أمثلته:  صحته، أو لن اب ل وشرط الطها   ل

يببان : صيما ا عمال بالنوشرط الاستطاعة لوجوب الحج. وشرط النية لصحة الع ادان  لها، لقوله 

صببدقة ط عدم الم  وا بى وويما لكل امرئ ما نوى...« الحديإ. وشر صببحة ال نببد الله وق الرياف ل و ببا ع

لببَهد هَا ايَا أَيا: عالىه وتالى، لقوله س حانتع لَذِيَ  آمَندوا لا تدْ طِلاوا صَدَقَاتِكام بِالْمَ ِّ واَ بَى َ الَّذِي يدن ببِقد مَا

  ئَافَ النحاس 
(3). 
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شبب: صوشرط الإشهاد لصحة عقد الزواا، لقوله         بببولى و كبباح يلا  قببد   اهدىلا ن شببرط ال لببى  عببدل«. و ع

 ليس عندك«.: صلا ت سم ما لصحة ال يسم، لقوله  سمتسليم الم ي

هو ما  ان باشتراط المكلن بإبن م  الشرع،  هو الشرط الذى أبن الشا ع  :الشرط الجعلى -ب

لببه اقدي  أو أمدهما أن يشترط على الآخر ما يراعند يجراف العقود والتصر ان للع صببلحة  قبباله لم أو    ق

يببد أبن  ى بلك ولم  ا عليير ، مادام الش مببا ي  نببيرد عنه  مبب سم أوالم ظببر. و تببه: الح لببزوا   أمثل قببول ا  

طببلاق  قببوع ال لزوجته: ين دخلت دا   لان  أنت طالق،  دخو ا الدا  شرط صد  م  المكلن، علق به و

لببت دا   بب على الزوجة،  لا جببة يلا يبا دخ قببديإو  .لان؟يقسم الطلاق على الزو بببالثشببتراط ت هبب   م  م  

واا. و الشرط الذى يشترطه المالك لزالعمل  ى عقد ام منسم الزوجة م  ط عدو شرعقد ال يسم.  المذجل  ى

مببا  هببو  لببى  شببرط الجع لببك:  ال لببى ب مببر. وع نببت  لعتق ع د ، مثل أن يقول له: ين ش ى الله مريضى  أ

 .مدهما  ما أو  ق مقصدالهقد ليحقعالأمد المتعاقدي  أو  ل منهما  ى  يشترطه

 الإالمطلب الث

  ــى

 سمالمانــ

 :تعرين المانسم

ومَْ  أَظْلَمد مِمح  محنَسَم لحائل بين الشيئين. وم  بلك قوله تعالى: : اهو الليةى نسم  الما -104

مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يدذَْ رَ ِ يهَا اسْمدهد
خَلَقتد بِيَدَىح اكَ أَن تَسلددَ لِمَيَا ي بلِيسد مَامَنَعَ:، وقوله تعالى(1)

(2) 

كببم أو الذى ينض ط لظاهر المالوصن ا هو: علماف ا صولند وأما المانسم ع لزم م  وجود  عدم الح

 عدم الس ب، ولا يلزم م  عدمه وجود الحكم أو الس ب ولا عدمهما لذاته.
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 .(1)دم لذاتهوجود  العدم، ولا يلزم م  عدمه وجود ولا ع وقيل هو: ما يلزم م 

 :أمثلته

صببللصلا ،  إنه يلزم م  وجود  ةسم: الحيض بالنس وم  أمثلة المان -105 جببوب ال لا  ، عدم و

تببل وصحتها،  ولا يلزم م  عدمه وجوب الصلا  ولا صحتها ولا عدمها. و ا بو  بالنس ة للقصا  يبا ق

صببولد  بالشروط المالوالد  عببدم الق هببا  مبب  ا بوج ة للقصا ،  إنه يلزم م  وجود لببز ،ا   مبب  ولا ي م 

تببلالشخ  مو  ه  إنه يلزم م  ل قتولا عدمه . و  ها وجوب القصا عدم  عببدم الإ إ، وجود هذا الق

وجود الدي  على م  ملك نصاباله م  أموال  :ولا يلزم م  عدمه وجود الإ إ ولا عدمه. ومثال بلك أيضاله

مببسم  ،هذا الدي  مانسم م  تحقيق س ب وجوب الز ا ن إ  ،الز ا  يببتم  نببه لا  لببك   لببك ب لببدي  م جببود ا و

لمببال ن م  ،ملك النصابلم يتحقق معه  بلك  ن الدي هو ملك صو ى، بل اب النص مبب  ا لببدي   ا يقابل ا

  ى مكم المملوك للدائنين وليس  لو اله لم  ماز نصاباله جزؤ  للدائنين.

 :أقسام المانسم

 ى:لك  يما يل. وبيان ب(2)الس ب  المانسم يلى قسمين: مانسم م  الحكم، ومانسم م ينقسم -061

جببوب تعتبر مانعاله مالقاتل للمقتول، ميإ  : أبو مثاله :م  الحكم المانسم -أ مبب    و صببا   الق

جببوب االق نببسم و لببذى م كبب  ا عببدواناله. ل مببداله  تببل ع تل عمداله عدواناله، مسم وجود س ب القصا  وهو  ببون الق

شبببالولد«، ود الوالد : صلا يقان القاتل والداله للمقتول، لقوله القصا  هو  و لببى ن و و     قة ا ب ع

بببين ا ب وحمية ييا  م   عاوما يشمله  م  مب ومنان،به  يطهابنه، وما يح يحببول  لببك  يببة،  ببل ب ا

ببب ، و ن ا ب س ب لوجود الا وبين تعمد يزهاق  وح ابنه.  الظاهر أن قتل ا ب لابنه لم يك  عمداله،
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تببل ا المثال: الس ب قائ لا يكون الاب  س  اله لإعدامه.   ى هذ هببو الق كبب  العم ومتحقق و عببدوان، ل مببد ال

 لمترتب عليه وهو القصا .م الحكلس ب وبين ا  مال بين االمانسم وهو ا بو

قببق مثاله: الدي  الثابت على م   :المانسم م  الس ب -ب مبب  تح مببانسم  ملك نصاب الز ا ،  إنه 

صببو ياله، يب أن و ملك النصاب،  ن الدي  اعل ملك النصاب مالس ب وه لببدي لكاله  بببل ل لمببال المقا  غببير ا

بببل  ملكم  ز ا ،  كأن م  نصاب ال ، ويلزم است عاد داخل  ى النصاب مببال المقا لببك لل غببير ما النصاب 

 للدي .

 المطلب الرابسم

  ــى

 الصحة وال طلان

 : تقسيم

 لمطلب يلى  رعين. على النحو التالى:نقسم الد اسة  ى هذا ا -107

 ة.ــ:  ى الصح ولــرع اال  -1

  ى ال طلان.: ال رع الثانى -2

 ولع ا ال ر

  ــى

 الصحــة

 :ةتعرين الصح

صببدحًّاله،تعنى البراف  م :ليةلاالصحة  ى  -081 شببىف  صببح ال صببدحَاماله: أى    العيوب. يقال:  و

ح ا بر، وصحت الصلا ، وصحت الشهاد ، وصح برىف م   ل عيب أو  يب. يقال: صح المريض، وص
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 ، وأصحاف للعاقل.ير مسم: صحاح للعاقل وغلعقد،  هو صحيح. والجا

يببراد ب وأصل استعمال  لمة )الصحة( لية: تببه ال ى ال ببدن. و تجببرى هببا: مال تببى  يببة ال ط يع

اترى عاله ومر اته على أ عاله ومر اته معها اترى الط يعى.  يقال: بدن صحيح: يبا جرن أ 

ضببمعانى  قيل: صحت الصالط يعى. وقد استعيرن هذ  الكلمة لل قببد:  اف،لا : يبا أسقطت الق صببح الع و

بهاب المر ،  -أيضاله  -لصحة  ى اللية: با رادطابق الواقسم. ويوصح القول: يبا ترتب عليه أ ر ، يبا 

 .(1)عيب والبراف  م   ل عيب.  يقال: صح  لان: يبا بهب مرضه أو برىف م   ل

هببى: اايته. ألذى استت سم غ: هى ال عل اعلماف ا صولوأما الصحة عند  تبببو  لببذى يتر عببل ا  ل 

 .(2)لةود منه، سواف  ان ع اد  أو معامصقعليه ا  ر الم

ا المكلن مستو ية أ  انها وشروطها  انت صحيحة وترتب عليها ا  ببر  يبا  عله الصلا  مثلاله

 ياله بين المتعاقدي  مستولمطال ة ب علها مر   انية. و ال يسم يبا تم المقصود منها، وهو براف  الذمة وعدم ا

 اع بالعوضين.لملك ومل الانت ليه ثمرته، وهى اصحيحاله وترت ت ع  انشروطه وأ  انه 

حة، ال طلان، ويراد ه ال ساد عند غير الحن ية. وهو: ال عل الذى لا يترتب عليه ل الصويقاب

 ن شاف الله تعالى. اد  أو معاملة.  ما سنعر  عند تعرضنا له يا  ر المقصود منه، سواف  ان ع

 :واع الصحةنأ

لببى الع ببادا، يت ين لنا: أنها قعلماف ا صولللصحة عند  ري نام  تع -091 قببد ند تطلق ع ، و

 .(3)تطلق على عقود المعاملان
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 :الصحة  ى الع ادان: أولاله

كببون الع اد  الصحيحة عند ال قهاف: هى التى تجزىف  -110 ضبباف. وت م  أداها ويسقط بها الق

مببا يترووش كلن مستو ية أ  انها ذلك، يبا أداها المالع اد   شببا ع  طها، و ل  لببى طل ببه ال هببا. وع دائ

غببير  متطهر،  م ت ين له أنه لم يك  متطهراله،  صلاته غير  م  صلى ظاناله أنهبلك:  صحيحة، لكونها 

نحبب مسقطة للقضاف. سببقطة وم  قطسم صلاته لإنقاب غريق و غببير م هببا  صببحيحة، لكون غببير  صببلاته  و ،  

ط يح،  نه لا يسق،  صيامها غير صحوق ل غروب الشمس يامضت المرأ  أ ناف الصلقضاف  ذلك. ويبا مال

عببد،  هذ زم القضاف، يب يل لببسم ب المرأ  قضاف هذا اليوم. وم  أ ل أو شرب بعد طلوع ال لر ظاناله أنه لم يط

 قط للقضاف. صيامه غير صحيح، لكونه غير مس

 :نالصحة  ى عقود المعاملا:  انياله

يببب آ ببا يكون صالحالهح: هو الذى العقد الصحي -111 قببد  شببرعية   اللترت مببا انع هببو  يببه. و عل

مبب  روطه، دواله لجميسم أ  انه وشمستو ي شببرط  ن أن يكون هناك أى خلل  ى أمد أ  انه، أو  ساد  ببى 

نببه، شروطه، ولم يقترن به شرط  اسد، أو يشوبه وصن م   سبباد  أو بطلا تببذدى يلى   تببى  صببا  ال ا و

 ر   ونحو بلك.لك مثل الربا أو اليوب

آ ا    جميسم لشا ع، وترت ت عليهن عقداله صحيحاله  ى نظر الصو    الى هذ  اقد عقد ع إبا انع

قببد  المقر   شرعاله، ما لم يوجد ما يحول دون ترتيب هذ  الآ ا  عليه  ى الحال، وبلك  ما  ى مالة الع

 قو  على يجاز  شخ  آخر.المو

لببزواا  ا   والره والإج  ال يسم ،تجرى بين الناس قود والتصر ان التىوالمعاملان، هى الع وا

 الطلاق وغيرها.و

هببا،  ببإبا أ  اناله   ذ  ا عمالع جعل والشا  مبب  غير لا تتحقق بدونها، وشروطاله لا يعتد بها 

شببرعية وجدن ا عمال على و ق ما طل ه الشا ع وما شرعه، بأ ن تحققت أ  انها وتوا رن شروطها ال
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هببا أو  رعهل ه الشا ع وما ش توجد على و ق ما طن لموي ،م الشا ع بصحتهامك بأن اختل     م  أ  ان

 م صحتها.الشا ع بعدشرط م  شروطها مكم 

 ال رع الثانى

  ــى ال طــلان

 :تعري ــه

قبباموسالضياع وا سران وال ساد،   ى  :الليةال طلان  ى  -121 هببب (1)ال نبباله: ب طببَلَ بطلا : بَ

مببه. و ببىف بطلاناله: بَطَلَ الشى: (2). و ى المص اح المنيرقسراله، وال اطل ضد الحضياعاله وخ سببقط مك سببد أو    

طببْلاله: يبا  :(3)المعلم الوسيط مببه بد هببب د يببل، وب طببل دم القت قببال: ب بطل الشىف بدطْلاله، وبدطْلاناله: بهب ضياعاله. ي

  هو باطل. ال يسم، وبطل الدليل،ولا دية. وبطل و سد وسقط مكمه. يقال: بطل  ولم يذخذ له  أ  لَتِقا

تببب أى عدم اقتضاف الش هو عدم استت اع الشىف غايته، :ولعلماف ا صن عند وأما ال طلا ىف تر

صببود  سواف  ان  ى الع ادانا   عليه، آ  أو المعاملان. وقيل هو: ال عل الذى لا يترتب عليه ا  ببر المق

 .واف  ان ع اد  أو معاملةمنه، س

لببة، سد الل  إنها تكون على نوع م  ا اشتملت  كلن وقدأتى بها الم  الصلا  يباوبلك    وباط

قببدي  لا  بقضائها.يولة ويطالب ت قى بمته مشبل  هاولا يترتب عليها أ ر بببين المتعا و ال يسم يبا جرى 

ببباطلاله ولا ي سببداله و كببون  ا نببه ي مببل الانت بباع على النحو المطلوب شرعاله  إ لببك و مبب  الم يببه أ ببر   تببب عل تر

 وضين.بالع

ظببان -لحن ية ماعدا ا -ال قهاف  ساد عند جمهو وال طلان وال  مببد. ل  مببا وا  متراد ببان، معناه
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نببد اف أ ايقابلان الصحة، سو سببد ع طببل وال ا بببين ال ا عبباملان.  ببلا  ببرق  ن بلك  ى الع ببادان أم  ببى الم

 .(1)الجمهو 

 :أنواع ال طلان

نببا جل  تعمبب -113 تبب ين ل صببوليين، ي نببد ا  لبب طلان ع نببا ل قببد ري  لبب طلان  كببون  ببى يبباله: أن ا ي

 دإ عنهما  يما يلى:عاملان. ونتح ى عقود الم يكونوقد  الع ادان،

 :الع ادانال طلان  ى : أولاله

عببدم  -114 ال طلان  ى الع ادان ع ا   ع : عدم ترتب ا  ر عليها. أو عدم سقوط القضاف. أو 

 موا قة ا مر.

 قط بها القضاف.لا يسها، و تجزىف م  أداأو غير الصحيحة: هى التى لا الع اد  ال اطلة 

سببتو ية   ، يبا أداها المكلة أو غير صحيحةن الع اد  باطلكووت تببوا ر ا ن غير م هببا أو لم ي ن

قببرآن، أوجميسم شروطها و قببراف   بببدون  صببلا   لببة: ال  ما يتطل ه الشرع  دائها. وم  أمثلة الع اد  ال اط

جبببعلى غير طها  . وصيام الحائض أو الن ساف،  لبب ، ن  طرهما وا صبب  صببيامهما وأو  طببل  تببا امتا ب ثم

طببل  ،الامتراز منه ان يمكنه ائم طعام أو شراب وقضاف. وم  وصل يلى جو ه وهو صال واب عليهما ب

 صيامه، واب عليه الإمساك بقية اليوم، ويقضى وجوباله يوماله آخر بدلاله منه.

لببك الح د ال قهاف بين ال اطل وال اسد  ى الع ادان،ولا  رق عن يببة، يب لا  ببرق  ببىويوا قهم  ببى ب  ن 

تببلل  ى   نها أو ع اد  أن يكون ا ال يببإ يتر طببلانشببرطها، م لببك ب لببى ب اببب ع بباال ب ع سببادها، و د  أو  

 أصابها. قضاؤها لعدم يجزائها نتيلة ا لل الذى

 



70 

 :ال طلان  ى عقود المعاملان : انياله

  ر عليها. طلان  ى المعاملان ع ا   ع : عدم ترتب ا ال -115

قببترن أ  انه، أو شرطاله م  شروطه، أم  اله الذى  قد   ن ير الصحيح: هو اطل أو غ العقد ال و ا

صببلحة نا ية لمشروعيتها وصا  المبه وصن م   يببة أو م يببق غا شببائه تحق مبب  ين ، أو  ان غر  عاقديه 

خمببأو لإمداإ  تنة، وبيسم العنب يق غير مشروعة،   يسم السلاح لقطسم الطر سببتئللتصنيعها  ا  راله، وا

 يسر، ونحو بلك.ما سة ال سق ولعب الملممسك  

قد ال اطل أو ال اسد، لا قون عليه العهو  ال قهاف، ويطللعقد غير الصحيح نوع وامد عند جماو

قببد  رق عندهم بين الاصطلامين،  ن النتائج المترت ة على أى منهما وامد ، وهى عد هببذا الع م اعت ا  

قببد الالشالآ ا  التى  ت ها  ترتب عليه أى أ ر م ين وقسم، وبالتالى  لا ي ظببراله  ن ا ع على الع صببحيح، ن

غببير   يمهوال اسد عند الج العقد ال اطل أو صببو    ئببة أو ال لببى ا ي قببسم ع لمببا و عتبر  ى مكم المنعدم، طا

شببرط المرضية م  قِ ل الشا ع، وبلك بس ب  قد أمد أ  انه أ مبب  و  صببن  بببه و قببترن  شببروطه، أو ا مبب  

مبب ر  عاقروعيته، أو  ان غ  التى تتنا ى مسم مشا وصا يببه  شببائه تح د هببد  أوين يببق  يببة  ق غببير غا

 مشروعة.

 المطلب ا امس

  ــى

 يمة والرخصةعزال

 :تقسيــم

 نقسم الد اسة  ى هذا المطلب يلى  رعين، وبلك على النحو التالى: -116

 :  ى العزيمــة.ا ولال ــرع 

 خصة.:  ى الرال رع الثانى
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 ال رع ا ول

 ـى ـ

 العزيمــة

 :زيمةتعرين الع

عببالى:: القصد المذ د على أمر م  ا اللية ة  ىالعزيم -171 لببه ت نببه قو لببَم  مو . وم سببِىَ وَ َ نَ

نَلِدَ لَهد عَزماله
يببه ، أى قصداله مذ داله  ى العصيان. ومنه قو م: عزمت على  عل  ببذا(1) صببدن يل ، أى ق

 قصداله مذ داله.

،  ق الدليلعلى و ها: الحكم الثابت قد عر ها ال يضاوى بأن: علماف ا صولعند  وأما العزيمة

 .(2)ير عذ و على خلا  الدليل، ليأ

 :شرح التعرين

يعتبر هذا التعرين م  أشهر تعا ين العزيمة،  نه تعرين جامسم مانسم. ويليك بيان  -118

 م رداته.

 لعزيمة وغير بلك.: جنس  ى التعرين يشمل الرخصة واه: "الحكم"قول -1

هببون العزيمة شا   يلى أبه الإ: قصد وقوله: "الثابت" -2 بببدليل،   تببة  يببد  لابد أن تكون  اب ق

 ل يان الواقسم.

يببن مد: قيوقوله: "على و ق الدليل" -3 لببى خببْد  ى التعر كببم   ببت ع هببا م صببة   ن را للرخ

 خلا  الدليل.
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يمببةل : قصد به يدخاأو على خلا  الدليل ليير عذ "وقوله: " -4 نببواع العز عببض أ ثببل: ب ، م

كببام  م وغيرهاج والصوز ا  والحصلا  والوجوب ال هببا أم خببلا  م  باقى التكالين،  إن لببى  شببرعت ع

شببقة أو هو ا صل: و ا دلة الشرعية لك  تلك المخال ة ليست لعذ    ن المراد م  العذ  هو الحاجة والم

مببالضرو  ، و بببتلاف والاهذ  التكالين لم تشرع للحاجة والمشقة، وي شببرعت للا سببانا   خت ببا .  ن الإن

 تكون  خصة. للابتلاف والاخت ا ،  ىتزامان،  كانت المخال ة  ل تكالين والال ق وبمته بريئة م خل

 :أنواع العزيمة

 وم  هذا التعرين يت ين جلياله، أن العزيمة نوعان: -119

قببن وبلك مثل يبامة الطي ببان، : على وقن الدليل أمكام  ابتة: ا ول لببى و هببا تث ببت ع  إن

 ل  يها الإبامة.ل ا صلى. يب ا صالدلي

ثببل أ :  ليير عذ أمكام  ابتة على خلا  الدليل ولك: الثانى سببائر اوبلك م كببام  كببالين م لت

كبب     يببن ل عببدم التكل صببل  لببيس الشرعية،  إنها تث ت ابتداف على خلا  الدليل ا صلى. يب ا  هببا  وت

  عذا  الع اد.

 :أقسام العزيمة

 ال يضاوى: اختا  لى ما ا مكام ا مسة عوالعزيمة تتناول  -120

 لز ا  وغيرها.ام واوالصيالإااب :  إااب الصلا  :   ا ول

 : الندب:  ندب   عتين ق ل الظهر وبعد .انىالث

 والقتل بيير مق، وشرب ا مر. ،التحريم:  تحريم الزنا، وأ ل أموال الناس بال اطل: الثالإ

 لعصر.عد صلا  االتن ل ب ابض الإبل، أو الصلا   ى مرراهة: : الك الرابسم

 ل عل والترك. ع  يه بين اهما م   ل ما خير الشا: الإبامة:  إبامة ا  ل والشرب وغيرامس ا
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 ال رع الثانى

  ــى

 الرخصـــة

 :تعرين الرخصة

 : التيسير  ى ا مر والتسهيل  يه.الرخصة  ى اللية: معناها -121

جبب : يبا:  خ  السعرسهله. ويقاليبا يسر  و لنا  ى  ذا:  الشرع يقال:  خ سببر ترا سم وتي

 .(1)الشرافوسهل 

لببدليللحا: صاصطلاح علماف ا صول والرخصة  ى عببذ « كم الثابت على خلا  ا بببه:  .(2)ل صببود  والمق

 الحكم الثابت بدليل على خلا  دليل آخر لعذ . 

ضببان لل هببا   م سببا ر، ويباوم  أمثلتها: يبامة ال طر  ببى ن لحببم مببريض والم تببة و مببة أ ببل المي

 رى.خير بلك م  سائر الرخ  ا   الرباعية  ى الس ر، وغتيمم، وقصر الصلانزير للمضطر، والا 

 :شرح التعرين

يببان  -122 يبباك ب صببول. ويل مبباف ا  نببد عل صببة ع عببا ين الرخ شببهر ت يعتبر هذا التعرين م  أ

 ردان هذا التعرين:م 

 صة، والعزيمة.رين يشمل الرخى التعجنس   :قوله: "الحكم" -1

 ة لا بد  ا م  دليل،  إنلواقسم أتى به للإشا   يلى أن الرخص يان اقيد ل :""الثابت قوله: -2
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 عليها، ويلا لزم ترك العمل بالدليل السالم ع  المعا   وهو باطل. بدليل لم از الإقداملم تث ت 

  ة:لا  امترز به ع  أمو  : قيد  ى التعرين:"على خلا  الدليل" :وقوله -3

لببيلاله،  إن المرجوح لا ي   ت بمرجوح: يقابله مكمليل  اجح وابت بدالحكم الث :ا ول سمى د

 بالدليل الراجح لا يسمى  خصة   نه لم يث ت على خلا  الدليل. تم الثابذ  الحكومينئ

سببمى :ناسخ لحكم   ت بمنسوخالحكم الثابت بدليل  :الثانى سببوخ لا ي ثببل:   إن المن لببيلاله، م د

عببالى:ا ين أمام ا نين م   ان الوامد م  المسلم يااب لببه ت نببه   ببت بقو لحببرب،  إ الآنَ  لك ا   ببى ا

سببخ (1)  ِ يكامْ ضَعْ اله َ إن يَكا  مِّنكام مِّائَةٌ صَابِرٌَ  يَيْلِ دوا مِائَتَيْعَنكامْ وعَلِمَ أَنح خَ َّنَ اللَّهد  لببدليل نا ، وهذا ا

ه لم يث ببت  خصة   نلا يعتبر لا نين أمام ا اب   ان الوامدمد أمام العشر ،  إالوجوب   ان الوا

 على خلا  الدليل.

نببه لم  :و ق الدليل ا مكام الثابتة على: الإالث نببوم،  إ شببرب أو ال مببة ا  ببل أو ال ثببل: يبا م

كببا يوجد دليل على منسم هذ  ا شياف متى تكون سببمى يبامتها  ابتة على خلا ه،  مثل هذ  ا م م لا ت

 زيمة. خصة بل ع

شببقةتحقق معه مشروعالعذ  هو: ما ت: وقوله: "لعذ " -4 جببة والم لحببرا  ية الحكم،  الحا وا

سببمى يدخل ا.  لا أو الضرو   نببا لا ي مبب  ه عببه، و قببق م لمانسم  ى العذ   الحيض   ن المشروعية لا تتح

  خصة. يسقاط الصلا  ع  الحائض

لببوقوله "لعذ ": قيد  ى التعرين: امتر كببالين   كببامز به ع  الت هببا أم تببة  ها   إن لببى  اب ع

كببالين  اب وا صل م   ا صل، خلا مببسم با دلة الشرعية.  الت لببدليل و خببلا  ا لببى  سببتببة ع ت لببك لي

عببالى مبب  الله ت بببتلاف والاخت ببا   هببى للا بببل  عببذ .  شببقة أو ال جببل الم  برخصة   ن التكالين لم تث ببت  
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 ب.ب وم  لم يمتثل يعاقلع اد ، بحيإ أن م  امتثل وانقاد لله يثا

 :أقسام الرخصة

 لى أ بعة أقسام:وتنقسم الرخصة ي  -123

جببوب ويمثل ل :الإااب: ا ول ضببطه بو تببة للم لببه تأ ببل المي بببت بقو قبباوا عببالى: ر الثا ولا تدلْ

بِأَيْدِيكامْ يلَى التحهْلاكَةِ
مَ عَلَيْهِ اضْطارح غَيْرَ بَاغٍ ولا عَادٍ َ لا يْ َ مَ  ، مسم قوله تعالى: (1)

خلا  لى ، ع(2)

...مد الَميْتَةارِّمَتْ عَلَيْكامدقوله تعالى: 
لببد،  هو  خصة  نه مك(3) خببلا  ا عبب ليلم   ت على  هببو ذ  ل

 م د الحيا .

لببه الندب :الثانى  بببت بقو صببدق الله:  قصر الصلا  الرباعية  ى الس ر الثا صببدقة ت هببا  : ص ب

هبباعلى خلا  الدلي ،عليكم  اق لوا صدقته« هببل الموجب للإ لببه  لببه و  عم و صببمببسم قو مببا لوا : ص  

 .وَأَقِيمدوا الصحلاَ : المطلوب  ى قوله تعالى للعدد أصلى«الم ين  أيتمونى

: صم  أسلم  ليسلم  ى  يل معلوم ووزن :  إبامة السلم الثابت بقوله الإبامة :الثالإ 

بيسم المعدوم. مرمة على  يس عندك« الدالل : صلا ت سم ماعلى خلا  قوله  ،أجل معلوم«معلوم يلى 

 ة السلم.روع لتقن على مكمة مشروعيم  المعاملة. وين شئت  ا جسم يلى  تب ال  جة يلى هذا النوعللحا

لببه  للمسا ر الذى لا يتأبى بالصوم:  ال طر  ى نها   مضان خلا  ا ولى :الرابسم المشروع بقو

خببٌَ  مِّْ  أَيحعَلَى سََ رٍ َ عِدحَ مَ  َ انَ مِنكام محر يضاله أَوْ : عالىت خببلا ،(4)رَامٍ أا لببى  لببه تع مببَ  عببالى:   قو  َ

هْرَ َ لْيَصدمْهدشَه دَ مِنكامد الشح
كببامْ عاله للمشقة. و ان خلا  ا ولى لقوله تعالى:  د (5) يببْرٌ لَّ صببدومدوا خَ وأَن تَ

 . صوالله تعالى أعلم«.(6)نَين  انتدمْ تَعْلَمدو
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 ال صل الثالإ

  ــى

 لشرعىأ  ان الحكم ا

 :ههيد وتقسيم

عببال المكل ببين لشرعى هو: خطاب الله تعالى م: أن الحكم اعر نا  ا تقد -124 لببالمتعلق بأ  ى ع

 جهة الاقتضاف، أو التخيير، أو الوضسم.

قن عليها وجود ،  لا ة:  ن وم  هذا التعرين: نستطيسم أن ند ك أن أ  ان الحكم التى يتو

مبب  مخا م  مصد  يصد  عنه، وهو خطاباله،  ان لابد لهالحكم لما  ان  لببك طببب يوالحا م. و يببه ب جببه يل

بببه، يه. وم  مخاطب به، وهو المحا طاب، وهو المحكوم عل يببة كببوم  نببه الحن  عبببر ع بببالمحكوم وي

 ِل الع ا تين وامد. يه. وهو  عل المكلن الذى صد   ى شأنه مكم م  الله تعالى:  م

 ى:ه لحكم الشرعى  لا ةيبن  تكون أ  ان ا -125

 يه(. المحكوم به )المحكوم  -3        المحكوم عليه. -2      الحا م. -1

حببو  -بمشيئة الله تعالى  -ول ونتنا  ل     م  هذ  ا   ان  ى م حإ مستقل، وبلك على الن

 التالى:

 :  ى الحا م.إ ا ولــالم ح -1

 :  ى المحكوم عليه.لم حإ الثانىا -2

  يه.:  ى المحكوم الثالإالم حإ  -3
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 الم حإ ا ول

  ــى

 الحا ــــم

 : ــهتعري

 .(1)مكماله الحا م: اسم  اعل م  مكم يحكم -261

عببالتقدم عند ا والحكم:  ما لببق بأ  عببالى المتع هببة   صوليين هو: خطاب الله ت لببى ج المكل ببين ع

 وضسم.الاقتضاف أو التخيير أو ال

عببال ه مق هذا ا طاب، والذى ل الحا م يبن: هو م  يصن أ عال ال شر ب صببن أ  صببنين وو ت

 ة.الإقدام  ى أى شريعة م  الشرائسم السماويبال شر بالمنسم أو 

هببو  س حانه اللهأن الحا م هو  اف جميعاله، علىوقد ات ق العلم -271 سببوا .   مببا م  عببالى ولا  وت

بببه ا ببسلام و ى سائر الشرائسم السماوية ا خرى. س حانه منشىف الحكم ومشرعه  ى الإ خببا   لحكم 

لببهأن يشرع للن هما بلح شأنهمد مس  هو مقصو  عليه، وليومد    سببطة عق سببه وبوا نببد ن  مبب  ع  اس 

لمسائل المتعلقة بأ عال المكل ين، سواف  ان بلك الحكم تكلي ياله أو وضعياله أو م  ا اترد مكماله  ى مسألة

 أو  رعياله.عقدياله أصلياله  ان 

سبب ح مصد  ا مكام الشرعية لجميسم أ  هببو  سببواف أعال المكل ببين  مببه  ببىانه،  هببر مك عببل  ظ  

عببل أم اهتدى اتتهدون ي ،النصو  التى أومى بها يلى الرسول  ر  م م اش المكلن لى مكمه  ى  

 لاستن اط أمكامه.، بواسطة الدلائل وا ما ان التى شرعها المكلن
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 : تعالىللها دلة على أن الحكم 

كببم يدل على أن الحا م هو الله ت -128 يببان  ببثير  و د لا لله،عالى، وأنه لا م قببرآن آ ن  ببى ال

 م. نذ ر منها ما يلى:يرالك

وهدوَ خَيْرد الَ اصِلِيَن هِ يَقا ا الَحقح الحاكْمد يلاَّ لِلَّن ي قوله تعالى: -1
(1). 

 .(2)يَنأَسْرَعد الَحاسِِ  وْلاهدمد الَحقِّ أَلا لَهد الحاكْمد وهدوَ دمح  دداوا يلَى اللَّهِ مَ وقوله تعالى: -2

مببَرَ أَلاَّ تَعْ ببدددوايلاَّ لِلَّ ين  الحاكْمد :وقوله تعالى -3 لببِكَ هِ أَ يببحا د بَ لببدِّ يلاَّ ي نببحاس  لا ا ثببَرَ ال كببِ ح أَْ  قببَيِّمد ولَ ي د ال

يَعْلَمدونَ
(3). 

الماتَوَ ِّلاونَهِ َ لْيَتَوَ َّل  لاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَ َّلْتد وعَلَيْين  الحاكْمد يوقوله تعالى:  -4
(4). 

 الحاكْمد ويلَيْهِ تدرْجَعدونَى والآخِرَِ  ولَهدالَحمْدد ِ ي ا اولَ وهدوَ اللَّهد لا يلَهَ يلاَّ هدوَ لَهد وقوله تعالى: -5
(5). 

كببْمد  هَالِكٌ يلاَّ وجْهاله آخَرَ لا يلَهَ يلاَّ هدوَ  الا شَيْفٍولا تَدْعد مَسَم اللَّهِ يلَ وقوله تعالى: -6 لببَهد الحا يببْهِ ويلَهببَهد 

تدرْجَعدونَ
(6). 

لببَّهدهد يبَا ددعِيَ بَلِكام بِأَنح وقوله تعالى: -7 مببْدَال لببِيِّ  و لببَّهِ العَ نببدوا  ببَالْحدكْمد لِ بببِهِ تدذْمِ شببْرَكْ   د َ  ببَرْتدمْ وين يد

الكَِ ير 
(7). 

 الِحسَابِ سَر يسمدبَ لِحدكْمِهِ وهدوَواللَّهد يَحْكامد لا مدعَقِّ وقوله تعالى: -8
(8). 
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ينح اللَّهَ يَحْكامد مَا يدر يدد :وقوله تعالى -9
(1). 

واتحِ سْم مَا يدومَى يلَيْكَ واصِْ رْ مَتحى يَحْكامَ اللَّهد وهدوَ خَيْرد الَحاِ مِيَن وقوله تعالى: -10
(2). 

 . (3)نَيدوقِندومدكْماله لِّقَوْمٍ  ومَْ  أَمْسَ د مَِ  اللَّهِ وقوله تعالى: -11

 انىإ الثالم ح

  ــى

 كوم عليهالمح

 :تعري ه

طببو المكلن الذى تالمحكوم عليه: ه -129 شببعلق خ تخببييراله، أو اب ال ضبباف، أو  لببه اقت ا ع ب ع

 وضعاله.

تببذ ، وي  ببان : هو قطسم والتكلين: طلب ما  يه  ل ة ومشقة. والمقصود م  التكلين اعتذا  المع

 دهم.اشهم ومعال الناس  ى معا لق، ويصلاح أموا الحلة على

 :م عليهشروط المحكو

لمبباالمحكوم عليه بحكم تكلي ى لا -130 هببلاله  كببون أ لببن بببد أن ي كببون يلا   ا يببة لا ت بببه. وا هل

بببه بالقد   على  هم ا طاب الذى وجه يليه ويد ا ه بالقد   الذى يتوقن علي لمببأمو   عببل ا قبباع ال  ه يي

هببم لاكلن بقصد الامتثاالمكلين مصول ال عل م   ن المقصود م  الت على س يل الطاعة، مبب  لا ي   ل، و

 يلا بالعقل.ن علوم أن ال هم لا يكويتصو  منه بلك. وم  الم

جببة  لببى الد  لك  لما  انت د جان العقل مختل ة عند ا  راد اختلا اله لا يتصو  معه الوقو  ع
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نببد  أقام الشا ع ال لو ،التكلينالتى يرت ط بها  لببلاغ الذى تعتدل ع كببثير واليا قببول  ببى ال مببة  ،بع يقا

لببوغ  قة للت اون  يها.مظنة المشقة مقام المشمال مقام تيقنه،  إقامة الس ر الذى هو لكا ةظنلم عببل ال   ل

هنا يقولون المكلن هو  لتكلين ب لوغ الشخ  عاقلاله. وم او بط  ،هو ا ساس لانض اطه وعدم اضطرابه

 ا .ال الح العاقل المخت

قبباد لمكلن، ، وهو ا ى المحكوم عليهوم   م:  يشترط  هبب ونه  لببى   يببن، اله ع طبباب التكل م خ

 طين:هذي  الشرا  لن به. ويليك بيان و ونه أهلاله لم

 :أن يكون المكلن قاد اله على  هم خطاب التكلين: الشرط ا ول

طببابيشترط  ى المحكوم عليه  -131 جببه  وهو المكلن: أن يكون قاد اله على  هم ا  لببذى يو ا

قببن  باد اله على تصو  معنايليه، وق لببذى يتو ثببال و القد  ا يببه الامت صببوعل لببك  ن المق عببة، وب مبب  الطا د 

هببم مصالتكلين يما هو  لببى ال  لببه ع ول ال عل م  المكلن، وامتثاله  وامر الله ونواهيه، وم  لا قد   

 يمكنه الامتثال.وتصو  معنى ا طاب لا 

مببيم لا م  لاعقل له لعقل، ال هم والإد اك هى اولا شك  ى أن الوسيلة يلى  هببم، و   لا كنه ال 

بمببكلن،  نه لو  لن لكان التي هم لا ي ئببذ تكلي بباله  طبباق لا  اكلين مين بمببا لا ي يببن  طبباق، والتكل لا ي

 اوز.

لببد جان هببذ  ا عببض  هببا  والعقل أمر خ ى، والناس بالنس ة له د جان، وب سببان  ي كببون الإن ي

هنا  تعالى به، وم  ل الذى يكل ه اللهلعمعاجزاله ع  القيام بااك  دلة التكلين، وقاصراله ع  ال هم والإد 

سبب ةابأمر ظاهر منض ط يد ك ب بط الشا ع التكلين  هببو بالن  لحس وهو ال لوغ عاقلاله. والمراد بال لوغ: 

لببنالحلم، وبالنس ة للنساف نزول دم الحللرجال بلوغ  هببو مك عبباقلاله   جببود  .يض،  م  بلح  عببر  و وي

وا  عال جا ية على المألو  عند الناس  ل انت هذ  ا قواه وأ عاله،  إن   أقوال  عنه معقله بما يصد

 هو غير عاقل، ويصدق عليه أنه مجنون أو به خلل  ببى  غير ما ألن الناسهو عاقل، وين  انت على  

 قوا  العقلية.
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يببز، يزاله أو سواف  ان  اتنون مكل اله، و ذا الص ى يكونوبناف على هذا: لا  عببدام  غير   لان

 ى  ل  منهما.شرط التكلين  

هببم سكر ، وبلك لانعدام القلن النائم مال نومه، ولا السكران مال يك ولا عببدم د   على ال  و

عبب  ال :توا ر الشرط  ى تكلي هما. ويدل على بلك قول الرسول  عبب   لا ببة:  تببى ص  سم القلم  نببائم م

 .(1)ي يق« اتنون متى يعقل أويستيقد، وع  الص ى متى ي لح، وع  

 :  يأتى بيانهلا يكلن م شرط السابقعلى الوبناف  -321

 ز.يزاله أو غير  يأ ان  سواف  :الص ى -1

جببوب  :اتنون -2 هبباف، وو هببو  ال ق لببك جم يببرى ب أما لزوم الز ا   ى ماله، ومال الص ى  ما 

هبباف جمن قة القريب و ببباب االزوجة، وضمان المتل ان  ما يرى ال ق مبب   لببيس  عبباله،   صبب ى ي يببن لل لتكل

 قوق م  ما ما.بأداف الح لولى عليهماهو تكلين ل ويما ،ناتنو

سببول دل علىولا أ :النائم مال نومه -3 قببول الر مبب   عبباله  عبب   : عدم تكلين هذلاف جمي لببم  ص  ببسم الق

  . ي يق« متى ى ي لح، واتنون لا ة: صالنائم متى يستيقد، والص ى مت

العقوبة  م  نامية  ذلك جاف ،طلاقه اف م  ييقاع  بعض ال قهأما ما يرا :ال سكر السكران م -4

 ه معتبر.  نامية أنه مكلن و لاموالزجر على السكر لا م

 :لاله لما  لن بههأن يكون المكلن أ: الشرط الثانى

 لاله لما  لن به.هيكون أ يشترط  ى المحكوم عليه وهو المكلن، أن -133
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مببا  ي : هى الصلامية. (1)وا هلية  ى اللية صببالح  ببا، قال:  لان أهل للإ لببى قببو، أى  اد  ع

 أع ائه. اد  على تحملللقضاف، أى صالح له، وقتحمل أع ائها. ويقال:  لان أهل 

لببه، : هى ص ة يقد ها الشا ع  ى الشخ  تجعله صالحاله لث ون الحقوق و ى اصطلاح ال قهاف

 .منهووجوب الالتزامان عليه، وصحة التصر ان 

لببى عليه، ولة له أو المشروع ب الحقوقة الإنسان لوجووقيل هى: صلامي صدو  ا  عال منه ع

 ه شرعاله.وجه يعتد ب

 :لى نوعين هلية يوتنقسم ا -341

 أهلية ا داف. -2   أهلية الوجوب. -1

 :أهلية الوجوب: أولاله

ليه واج ببان. أو وجوب: هى صلامية الشخ   ن تكون له مقوق وعالمقصود بأهلية ال -135

 .(2). ومناط هذ  ا هلية الذمةزام  للإلزام والالتلشخير آخر: هى صلامية ابتع 

ته، ولا تزول عنه يلا بالمون.   ملرد خروا للإنسان منذ ولاد  ا هلية، يث ت لنوع موهذا ا

ض الواج ان، ب ع - ى ماله  -و بما تحمل  .ث ت له الحقوقالإنسان يلى هذ  الدنيا، يكون أهلاله  ن ت

لببنين ق ببالح عنه. بل لقد صريام بها نيابة ولى بالقيلزم ال جببوب تث ببت لل ل ت ببرد   قهاف بأن أهلية الو

مببه، ولكنبالحيا  وان صا يببه له ع  أ قبباله، ولا تث ببت عل لببه مقو هببا تث ببت  صببة،  ن يببة ناق كببون أهل هببا ت

مبب  التر ببة،واج ان.  الشا ع الحكيم جع صببي  ا  طببا  ن لجببنين وا  بباله، وأع لببه أ بببر  ل ا قببن  يببإ يو م

 ه.ماللنصي ين، متى يت ين ا
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 :لوجوبأنواع أهلية ا

 :تتنوع أهلية الوجوب يلى نوعين -136

يببهناقصةأهلية الوجوب ال -أ كببون عل  : وهى صلامية الإنسان لث ون الحقوق له  قط دون أن ت

يببه  وويت صناقصة«:  نها تث ت له مقوقاله، ولا واج ان. وهى تث ت لللنين ق ل ولادته. جببب عل تو

 لآخري .مقوقاله ل

لببه، و  ببون اللامية ا: وهى صب الكاملةأهلية الوجو -ب قببوق  سببان لث ببون الح  واج ببانلإن

هببى تث ببت سببان بم عليه. و قببوق، للإن لببه الح هببا تث ببت  لببة«:  ن يببت صبالكام يبباله. وو تببه م لببرد ولاد

تبب بعض وتوجب عليهأو الوصية،  ، أو ا  ة، أو الوقن، الميراإ مببان ال لببولىالالتزا هببا ا قببوم ب   أوى ي

طببأ الواج ببة تى ثم  ا شياف ال صى نيابة عنه، وبلكالو لببة،  اشتريت له، و دية القتل ا  لببى العاق ع

 ي ه المحتاا.ون قة قر

شببخ   ببى ا ولى لا  لببة،  ال صببة والكام جببوب الناق تببى الو وقد ظهر  ا تقدم: ال رق بين أهلي

 لذلك. الهانية  إنه يكون صالحلآخري ، بخلا ه  ى الثلصالحاله لتحمل مقوق  يكون

 :فا دا أهلية : انياله

بببه   التصر ان منه على وودصود بأهلية ا داف: هى صلامية الشخ  لصقالم -137 جه يعتد 

قببد ترت ة على ا. وبع ا   أخرى: صلامية الشخ   ن يطالب غير ، ويطال ه غير ، بالآ ا  المشرعاله لع

 عاملة.ل، أو أهلية المبأهلية التعام -ضاله أي - ى هذ  ا هلية مسالمت ق عليه. وت

سببان ةومناط هذ  ا هلي مببه، وهببو: هو التمييز والعقل،  لا تث ببت للإن طبب  أ جببنين  ببى ب لا و 

 لادته، ويما تث ت له يبا بلح س  التمييز وهى السابعة.تث ت له عند و
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 أنواع أهلية ا داف :

 نوع أهلية ا داف يلى نوعين:تت -138

صببلاماف الناقصةأهلية ا د -أ شببخ  : هى  عببض التية ال صببدو  ب نببه دونل لبب صببر ان م   عضا

صبب ى الم :غير . وهذ  ا هلية ىالآخر، وهى التى يتوقن ن ابها على  أ سبب  تث ببت لل هببام  عببد  يببز ب م

صببر اته دون  السابعة ، وتستمر معه متى ي لح عاقلاله. ويترتب على وجودها  ى الإنسان صحة بعض ت

 ال عض الآخر.

شببرعاله، ه يالتصر ان على وج لامية الشخ  لم اشر ى ص: هف الكاملةة ا داأهلي -ب عتد به 

 دون توقن على  أى غير .

نببة ت للإنسان بال لووهذ  ا هلية تث  -139 نببه مظ بببال لوغ،   هبباف  هببا ال ق غ عاقلاله، وقد  بط

مبب  مال العقل. والإنسان ب لوغه عاقلاله صببيام  ، يصير مكل اله بالتكلي ان الشرعية  لها،  صببلا  وز ببا  و

المالية،  يشترط  هتية. وأما بالنس ة لمعاملاالتكلي ان الشرع  ع  القيام بهذ اللهمج، وهو مسئول أمام و

كببَاحَ  ببَإنْ وابْتَلاوا اليَتَامَى مَتحى، وبلك لقوله تعالى: ا مسم ال لوغ، الرشد  يببدوا النِّ مببِّنْهدمْ  يبَا بَلَ سببْتدم  آنَ

لحببق  ببى  -ال لوغ، والرشد  -هذان الشرطان  .  م  تو ر  يه(1)هدمْيلَيْه مْ أَمْوَالَ دشْداله َ ادَْ عدوا  لببه ا  ان 

    ا.وقن على يجاز  غيرد م  العقود، دون تعقى ينشاف أ

صببر ان بكا ببة أ -140 عبباملان والت يببه الم قببن عل لببذى تتو هببا وهذا النوع م  ا هلية هو ا نواع

مببجه بحق مقوق الله تعاقولية  انت أو  علية،  ما تتوقن علي سببواها، وز لى أيضاله م  صوم و مببا   ببا  و

تمييز، وتترتب على تصر اته الآ ببا  لبد جة م  العقل وا يهعللتكالين، لما أنعم الله هو ملتزم بأداف ا 

 .(2)التى يعتد بها شرعاله
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 :أدوا  الإنسان بالنس ة للأهلية

 :بعة بالنس ة للأهليةلنا  ا س ق: أن الإنسان يمر بأدوا  أ  ين يت  -141

جببوب ال :  أمهنين  ى بطدو  الج: وهو الدو  ا ول -1 صببناو يه تث ت لللنين أهلية الو ة ق

قببوق، ولا  قط.  يلب له بعض جببوب الح يببة الو لببه أهل مبب  الواج ببان. ولا تث ببت  شببىف  يببه  اببب عل  

 .الكاملة. ولا تث ت له أهلية ا داف

يببه سم سنين. وتمييز، وهو س د  يلى س  الت الولام  وق :: وهو دو  الط ولةالدو  الثانى -2  

 ت له  ان. ولا تثث ت عليه جميسم الواجتو  تث ت له جميسم الحقوق. ب الكاملة.ة الوجوله أهليتث ت 

 عليه م  واج ان.أهلية ا داف، لانعدام التمييز. و ذا يتولى وليه المالى المطال ة بحقوقه، وأداف ما 

سببا لوغ. و يه ابعة يلى الوهو م  الس :التمييز: وهو دو  الدو  الثالإ -3 يببة ن أهلتث ببت للإن

قبباد اله عوبلك  ن التمييز ا .ةصوجوب الكاملة، وأهلية ا داف الناقال لببه  قببدا  ع كبب  بم لببى ا داف، ول

 عقله القاصر.

صببر اته المالية النا عة ن عاله  ضاله،   و ذا  انت تصر اته صببحيحة نا ببذ . وت ق ول ا  ببة، 

لببة. وتالضا   ضر اله  ضاله المالية لببداصببر ،  ا  ة، باط يببة ا بببين الن ببسم وااته المال ضببر ،  ببال يسم ئر   ل

 .و ة على يجاز  الولىقوموالشراف، 

لببة،  :: وهو دو  ال لوغ مسم الرشدالدو  الرابسم -4 جببوب الكام يببة الو سببان أهل و يه تث ت للإن

كبباليوأهلية ا داف  يببسم الت طبباب بجم هببالكاملة.  يتوجه يليه ا  كببون أ شببرعية، وي يببسم ن ال لاله  داف جم

 ب عليها آ ا ها.ن الشرعية، وتترتر االتص

 :عوا   ا هلية

لببه  ببذا: يبا صلة عا ضة، أو آ ببة  : جمسم عا ضة، أى خ اوعال -142 عببر   مبب   ضببة.  عا 
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 و الحائل والمانسم.(.  العا  : ه1ظهر له أمر يصد  ع  المضى على ما  ان  يه)

تببوعوا   ا هلية: هى أموا سببان،   لببنق  ل تعترى الإن قببد  عق لببه، أو ت  لببه. عق عببد  ما ه ب

يببة ال ماكهذ  العوا   بهذا الاسم: لمنعها ا م يتوو عببالمتعلقة بأهل جببوب أو ا داف  . (2)  الث ببونو

  نها:

 يما أن تكون مزيلة  هلية الوجوب،  المون. -أ 

 زيلة  هلية ا داف،  النوم، والإغماف.ويما أن تكون م -ب

 . رهلية،  السصل ا بقاف أل عض ا مكام مسم ا أن تكون ميير  ويم -ا

 :وعوا   ا هلية تنقسم يلى قسمين -431

سببان عوا   واوية: ا ول سبب تها يلى : وهى التى تكون م  الله تعالى، ولا دخل للإن هببا. ون  ي

قببد  عبب   قببدو   للع ببد.السماف، للإشا   يلى خروجها  سببت م سببماويان لي مبباف    الع ببد،  ن ال صببرها عل قببد م و

مبباف، واوالعته، والنسيانالصير، والجنون، ى: صول،  ى أمد عشر وها  نببوم، والإغ لحببيض، قرلبب، وال ، وا

 والمر ، والمون. والن اس،

سببابها، أو عوا   مكتس ة: الثانى مببا با ت يببا  ، ي سببان واخت : وهى التى تكون م  أ عال الإن

هببل، وترك يزالتها. وقد مصرها علماف ا صول  ى ثمب هببى: الج يببة. و سببان سببكر، وا ببزل، وال   ه،ال

 .  المستيرقوالإ را ، والدي والس ر، وا طأ،

سببان العوا   أهم هذ  -يلى   يما - سوسند  -144 قببود الإن تببأ ير  ببى ع تببى  ببا  ، وهى ال

 وتصر اته. وبلك على النحو التالى:
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 :ويةالعوا   السما: أولاله

 :(1)وم  هذ  العوا   السماوية ما يلى -451

مببين مر الإنسان ما بينمد  عوهو  :الصير -1 يببة  الولاد  يلى  صببام ه أهل لببوغ. ولا تث ببت ل ال 

 بل تث ت له  املة  ما بينا سابقاله. ،تث ت له  املة  ى س  التمييز، ولا لايا داف 

غببير وهو انعدام العقل، وتنعدم بس  ه أهلية  :الجنون -2 صبب ى  نببون  ال كببون ات ا داف.  ي

 المميز.

تجببب متصح  لالع اد  وهو النية،  والجنون ينا ى شرط ا مببسم انه ولا  يببه، و نببون تنت ببى عل لج

 أهلية ا داف.

تببد نشان  لا تسقط معه وجوب الع ادنون: ين  ان  تداله لجاو غببير   يل بها بمته، وين  ان 

 لم يمنسم التكلين. -وهو طا ىف  -

لا أنه تث ت  ببى  ، والحج، والصوم، يين  انت تسقط عنه التكالين ال دنية  الصلا واتنون

 ماله.لز ا  م  لماف تجب اعلاوعند معظم  ،ه ما يتل هية،  يضم  م  مال ة الميا م المال ا ماله

بببأقوال  :العته -3 يببأتى  لببه  لببه،  ببا اع وهو آ ة تحدإ للإنسان  تلعله غير متزن  ببى عق

نببوناتانين تا   أخرى م وأ عال العقلاف تا  ، وتش ه  لام وأ عالوأ عال تش ه  لا  . وال رق بين الج

 ف.دوويصح ه اضطراب دون ه ،حيمنعه م  الإد اك الصحيمر  يستر العقل ولعته: أن الجنون وا

قببد  أما العته، وين  ان مرضاله يستر العقل ويمنعه م  الإد اك الصحيح يلا أنه يصح ه هدوف، و

 هييز. يكون معه
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قببدبحسب ت اون ما يز أو الص ى المميز،ومكم المعتو :  حكم الص ى غير المم تببه وم قبب  ل ا  ن

ب الع ببادان، قط عنه وجوولو بإبن وليه. ويس ، ديصح طلاق امرأته، ولا اعتاق ع   م:  لا قله. وم ع

لببى وتث ت الولاية عليه، ولا يلى المعتو  على غير ،  نه عاجز بن سه،  لا تث ت له ق صببر  ع د   الت

 غير .

بببلا اخ ى الإنس  يعية تحدإوهو  تر  ط :النوم -4 هببوان  نببه، و يببا  م قبب ت يببل الع لا ل ولا يز

نببه،  ه ع ا   معتبر ،ها، و ذا لا يكون للطعيعطله، ولا يزيل الحواس الظاهر  بل ي  القلم مر ببوع ع

عببدم  وم   م  كل ما يصد  عنه م  قول  ى هذ  الحالة يعتبر ليواله وباطلاله، يببه أى أ ببر ل تببب عل ولا يتر

  .القصد والإ اد

بخببلا  اعن القوى ولا يزيضمر  يوهو  :الإغماف -5 قببل. ل العقل،  يببل الع نببه يز نببون  إ لج

ظببراله   :هومكم الميمى علي نببائم ن طببل ا حكم ال مببا يع قببل ولا ن  ببلاله منه يببل الع ظبباهر ، ولا يز قببوى ال ل

 يعطله.

سببواف م يبا ن ه انت ه بخلا  الميمى عليه،  كان معلى أن الإغماف أشد م  النوم،  ن النائ د اله 

قد اف مغوالإ . النوم  ى الصلا  إ  ى بعض ا موال، والنوم ليس بحددالهاله أو قائماله أو ساج ان مضطلع

ضبباف،  إبا قصر لا يسيقصر وقد يطول تببداد  .قط القضاف  النوم، وين طال  الجنون يسقط الق سببقط والام الم

ضببيوم وليلة.  ن علياله  رم الله وجهه أغمى  أن يزيد ع  :للصلا  ببب  عليه أ بسم صلوان  ق مببا   اه ، وع

قببض ا  مب  عمر أغمى عليه أ ثر  قضى الصلا ، وا ى عليه يوم وليلةأغمياسر  لببم ي صببيوم وليلة   لا . ل

لببى  نببى ع ضبباف ين  جببوب الق وعند الشا عية م  أغمى عليه وقت صلا   امل لا اب عليه القضاف،  ن و

 ا داف. وجوب

يبب وف  ى وقت الحاجة،  هوهو عدم استحضا  الشى: النسيان -6 إ مالة تعترى الشخ  بح

قببلا يقوم  هللين الذى  ل ه الشا ع ييا ، أو تجعالتك تجعله لا يتذ ر هببا،  ابحببق ع بباد   صببائم د نوا ل
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 الذى يأ ل ناسياله.

قببال الن ببى  قببد  نببام :والنسيان  ى مقوق الله يسقط الإ م  قط،   مبب   سببيها  ص صببلا  أو ن عبب  

  ليصلها يبا ب رها«.

سببالنسيان ع لا يعد، ميإ اد  إنها لا تسقطلنس ة لحقوق الع با أما عببذ  ذ اله بالن  ة  ببا  ببلا ي

 نسيان أدائه  ى وقته.الع د بناسياله، ولا يسقط مق  ةم  ا تكب جريم

مببا ا تك ببه يبا لببى  خببذ  ع مبب  المذا صببام ه  سببيان  ويعد النسيان عذ اله  ى الدنيا يع ببى   ببان الن

كببونم الهعو بهذ  الحال يعد نوالنسيان دائماله،  ه بالنس ة له ط يعة، أى م  شأنه تببه، وي ضببسم    الع مو

نببه معتو لى  النظر ي ،سقطت المذاخذ نظر  إن  سببي و لببكهبباله لا نا عببالى:  اله. و ببى ب قببول الله ت نببَا لا ي َ بح

تدذَاخِذْنَا ين نحسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
 .(2)النسيان...«: ص  سم ع  أمتى ا طأ و، ويقول (1)

يببة ا وهو لا يذ ر  :المر  -7 مببريبا  ببان اداف، يلا على أهل لمببونلمببر   صببر ان   ا ،  ببان ت

لببدائنين لوا  ين وهبعدم الإضرا  بحقوق ا  دالمريض المالية مقي قببوق ا تببه، وم ثببى تر  ى خلا ته  ببى  ل

 وهى متعلقة بقيمة التر ة  لها.

يببز الصوم،  ان الشا ع  ذ ر على أهلية ا داف،  يما عدا أهلية أدافوهو لا ي :الحيض -8 لا ا

صببلاادأوأهلية  . ماف  بعد الطهر م  غير يها قضب عليأداف ، وأوجئض للمرأ  الحا شببا عإ ،  ببف ال  ن ال

لحببرا، أقد  سقط وجوبها على المرأ  الحائض، ولم يأمرها بأدائها بعد  تر  الحيض، متى لا تقسم  ى ا

    ى العام. يكون يلا مر  وامدلتكر  الصلا ، بخلا  الصوم الم رو ،  انه لانظراله 

صببلا أهلية ا داف،   وهو لا يذ ر على :الن اس -9 صببوم، يما عدا ال يببز إ بب وال شببا ع لا ا ن ال
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صببوم  رأ  الن ساف الصلا  وللم مببا ال هببا، أ صببلوان لكثرت مبب   نببه إلا الصوم،  م لا يأمرها بأداف ما  اتها 

 لعام.ى اسهولة القضاف  ى باق اس  ى شهر الصوم، وبقضاف ما  اتها منه، نظراله لند   وقوع الن يأمرها

ضبباولموهو ينهى أهلية ا داف عند الإنسان. وا :المون -10 نببد لل  دن: ص ة وجودية م يببا  ع ح

الَّذِي خَلَقَ الَموْنَ والْحَيَاَ أهل السنة،  ما هو ظاهر قوله تعالى: 
يببا  وعند المع .(1) عببدم الح تزلة: هو 

هببى الآق"  ببلْاَ أن معنى "الحيا ، وعما م  شأنه  قببدير.  ببم  عببدم  ببض، يببة: الت لببيس ب نبباف ولاو    

 ا  يلى دا .دل مال، وانتقال م  دبال دن وم ا قته، وت  حوصر ، ويما هو انقطاع تعلق الر

 :العوا   المكتس ة:  انياله

 :(2)ما يلىم  هذ  العوا   المكتس ة  -461

ضببيه اوهو خ ة تجعل صام ها ين ق ماله  :الس ه -1 مببا يقت كببيمعلى غير  شببرع الح قببل  ل والع

جه الإ اد ،  تود اك، وين  ان ضعين لإاوية ا داف،  ن الس يه  امل العقل ى أهلينا  ليم. وهو لاالس

 يليه  ل التكالين.

غببير نببه  لببذى وعلى بلك  الس يه مخاطب بكل التكالين الشرعية،  نه عاقل، ولك شببيد، وا   

يببه ر،  يحلموضسم الحلالية  هى أما عقود  المالية ماضية، غير المعقود  عليه الجمهو  أن جميسم  ر عل

 .هالتصر ان المالية يبا   ت س ه ى 

نببا ى لعقل غي ة ووهو غي ة ا :السكر -2 هببو لا ي هببا. و قتية بس ب شرب ا مر وما  ى مكم

سببكران.أهلية ا داف.  يما عدا أن العلماف قد اخ صببر ان ال بببأقوال وت تببداد  يببق  تل وا  ببى الاع  ببذهب  ر

خببر  قيرد ، لزوال عقله. وبهب  ما يقول ولا يقص ن السكران لا يعى   عدم الاعتداد بها،منهم: يلى آ
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مبب  يمنهم: يلى الت ر صببل  سببكر الحا ق بين أن يكون السكر بم اح أو بمحرم.  إن  ان السكر بم اح،  ال

صببر عذو اله اله لا يعلم بكونه مسكراله، أو مضطراله،  ان ما دوية، أو تناول مسكر  اته. وين  ببانولا تصح ت

 ة له وزجراله.بوقه الحر ، ن ذن عليه  ل تصر اته، عي ادت  بمحضرم، مختا الهالسكر بمح

سببيان لا  :أا ط -3 طببأ  الن نببه. وا  قببسم م مبب  و خببلا  ي اد   لببى  وهو وقوع ال عل أو القول ع

َ بحنَا لا الى: الله تعالى: قال تع  اله  ى مق الع اد، ولكنه يعد عذ اله  ى مقوقينا ى ا هلية ولا يعد عذ

ينَا أَوْ أَخْطَأْنَااخِذْنَا ين نحسِتدذَ
 .(2)ليه«ان وما استكرهوا عأمتى ا طأ والنسيع   سم : ص ، وقال (1)

شببقة: الس ر -4 نببة الم نببه مظ يببة ا داف ولك جببوب، ولا أهل يببة يلى  وهو لا ينا ى أهلية الو الداع

جببوب القى  صلا  ويبامة ال طر  ناطاله لإبامة قصر الالتخ ين، و ذا جعله الشا ع م ضبباف مضان مسم و

سََ رٍ َ عِدحٌ  مِّْ  أَيحامٍ أاخَرَر يضاله أَوْ عَلَى َ مَ  َ انَ مِنكام مح :خر،  ما قال تعالىام أا ى عد  م  أي
(3). 

لجهل  ى موضسم داف، يلا يبا  ان  ا يعذ  المرف به، وهو اولا أ ر له  ى أهلية ا  :الجهل -5

بببه، لج ،بما يوج ه عليه الإسلاملإسلام، ولم يقم ينسان خا ا دا  الم والاشت ا ،  إبا أس ا  اف لببه  ه

 لعدم ظهو  أمكام الإسلام خا ا الدولة الإسلامية. ، ان معذو اله

مبب  بكلام  اضياله مختا  وهو أن ينطق الإنسان :ا زل -6 عببب،  اله، ولك  على س يل اللهو والل

 ان.اديداف  ى الاعتق ى أهلية ا  لا يذ ر ويقصد وقوع أ ر ، وه غير أن

التصر ان التى جافن  ى  هىو :يذ ر  يها ا زل لا مأما التصر ان  انها تنقسم قسمين: قس

عببة« مببا  ببى  الحديإ الن وى: ص لاإ جده  جد، وهز   جد، النكاح والطلاق والرج هببا،  ببان و مكم

 زل.آ ا ها تترتب عليها  ى مالة ا 
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هببا جالية  ال يسم والإوهى التصر ان الم  زل:وقسم يذ ر  يه ا تببب علي ا  ،  إن آ ا ها لا تتر

 زل. ا ة ى مال

يببه،  :وعينوال رق بين الن هببزل   سببان أن ي أن ا ول تتعلق به مقوق الله تعالى، ولا يليق بالإن

زل، ى الرضا  ى مالة ا ببلع اد، وقد يهزل الناس بعضهم مسم بعض،  ينت أما الثانى  تتعلق به مق ا

 عقود.ال والرضا أساس صحة

 سه لم ي عله.يرضا ، ولو خلى ون  لا لوهو يج ا  الإنسان غير  على قول أو  ع :الإ را  -7

لببىف عببان: مل لببىف :وهو نو غببير مل ضبباف. و مببد ا ع لببن س أو أ بببإتلا  ا يببد  قببق بالتهد  :يتح

 المتلن. تهديد بما لا يتلا   يه،  الح س والضرب غيرويتحقق بال

غببيرأهلية ا دافلا يذ ر على  -بنوعيه  -والإ را   نببه ي أ،  لببىف م ضببان المل سببد عببدم الر ، وي 

 الرضا، ولا ي سد الاختيا .م عدلمللىف يا ، وغير ايتخالا

 تنقسم يلى قسمين: -بالنس ة للإ را   -وين نى على بلك أن التصر ان 

مبب  بن قولية: يذ ر  يها الإ را  بنوعيه،  تكون تصر ا سببتثنى  لببة، وي تببى باط قببود ال لببك الع

 ذ ، واليمين.نلاتق، ومراجعة الزوجة وعلواا، والطلاق، واا زل،  عقود الزمسم تصح 

لبب ،وهذ  يبا  ان الإ را  مللئاله علية: تصر ان  هببا أن ي ع لمبب  أ ببر  علي نببت  ببا  ان  ها يبا  ا

نببد الوين  انت  ا ا نزير.   ،  شرب ا مر وأ لرو يحل  عله عند الض يحببل ع تببل  ،ضببرو  لا   ق

 ليه أن ي عله، ويأ م يبا  عله.أ ر  عل لم  يح انه لا الن س المعصومة، 

هببا ، لم از لم  أ ببر  عن الإ را  غير مللىفا  نوي عببت ت عت لببها وق لببها، وين  ع هببا أن ي ع لي

 عليه.
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 الم حإ الثالإ

  ــى

 المحكوم  يه

 :عري ـهت

شببالذى تعل م به: هو  عل المكلنالمحكوم  يه، ويقل له: المحكو -147 طبباب ال ا ع، ق به خ

 و مانعاله.أو شرطاله أ عله س  الهبج واله أو تحريماله أو  راهة، أو يبامة، أندبأو يااباله 

 :أمثلة توضيحية

لببه و عل للمكلن  كوم  يه، ميإ تعلق به خطاب ال : إقام الصلا  -1 اج بباله، شببا ع،  لع

لصحلاَ وَأَقِيمدوا اتعالى:  وبلك  ى قوله
(1). 

كببو عل للم :بالعقود لو افوا -2 لببن   يببه، مك لببق م   لببه يببإ تع شببا ع،  لع طبباب ال بببه خ

ياهَا الَذِيَ  آمَندوا أَوْ اوا بِالْعدقاودِأَ يَاك  ى قولة تعالى: لبوواج اله، 
(2). 

نببدوباله،تعلق به خطاب الش  عل للمكلن  كوم  يه، ميإ :و تابة الدي  -3  ا ع،  لعله م

ْ تد دو داَ م بِدَيٍْ  يلَى أَجَلٍ ماسَم ًّى يَنتدندوا يبَا تَدَاأَياهَا الَذِيَ  آمَا يَتعالى:   ى قوله وبلك
(3). 

طبباب ال :د انتهاف الإمرامصيد بعوال -4 بببه خ لببق  شببا ع،  عل للمكلن  كوم  يه، ميإ تع

بَا مَلَلْتدمْ َ اصْطَاددواوي تعالى: ه لعله م اماله، وبلك  ى قول
(4) 

شببايإ تعلق به خطاب للمكلن  كوم  يه، م عل  :وقتل الن س -5 لببه   ع، ال مبباله،  لع ر
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 اللَّهد يلاَّ بِالْحَقِّْ سَ الَتِي مَرحمَولا تَقْتدلاوا النح :لىتعا وبلك  ى قوله
(1). 

هببااوالسذال ع  ا شياف  -6 عببل  :لتى تسوف يجابت بببه   لببق  يببإ تع يببه، م كببوم   لببن   للمك

شببْيَافَ َ  آمَندوا لاياهَا الَذِيأَ يَاتعالى:  لك  ى قولهلعله مكروهاله، وب،  ا عخطاب الش تد ببْدَ  ني تَسْأَلاوا عَْ  أَ

لَكامْ مْ وين تَسْأَلاوا عَنْهَا مِيَن يدنَزحلد القارْآند تدْ دَ الَكامْ تَسدذْ
(2). 

طبباب :  عل للمكلن  كوم  يه، ميإ ن ش هة للسا قوسرقة مال اليير بدو -7 بببه خ تعلق 

يببددالح  اله لوجوب ،  لعله سالشا ع طببسم ال هببو ق لببه، و لببك  ببى قو عببالى: ، وب سببحا  قد وال ت ا  قَةا سببحوال

هدمَا جَزَاف  بِمَا َ سََ ا نَكَالاله مَِّ  اللَّهِيْدِيَعدوا أََ اقْطَ
(3). 

شببا ع،  ل:  عل للمكوالقتل العمد العدوان -8 لببه لن  كوم  يه، ميإ تعلق به خطاب ال ع

لا لِيِّهِ سدلْطَاناله َ وَلِقاتِلَ مَظْلاوماله َ قَدْ جَعَلْنَا   ومَتعالى:  قوله   القاتل، وبلك  ىصا  مب القس  اله لوجو

ي القَتْل  ينحهد َ انَ مَنصدو الهيدسْر    ِّ
(4). 

ضببوف -9 عببل للمكوالطها   بالاغتسال أو بالو طبباب :   بببه خ لببق  يببإ تع يببه، م كببوم   لببن  

لببعله شرطاله  ى صحة الالشا ع،  ل عببا هصلا ، وبلك  ى قو هببَ لى:ت لببَذِيَ  يببَا أَيا لببَى ا ا مببْتدمْ ي نببدوا يبَا قا آمَ

وين  انتدمْ جدند بباله  مْ وأَيْدِيَكامْ يلَى الَمرَاِ ق  وامْسَحدوا بِردفدوسِكامْ وأَْ جدلَكامْ يلَى الكَعَْ يْ  وهَكالاِ  َ اغْسِلاوا وجدصحلا

َ اطَّهحردوا
(5). 

شببا ع،  قلببكوم  يه، ميإ تع:  عل للمكلن  الزواا والإشهاد على عقد -01 طبباب ال بببه خ
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 .(1)«لا نكاح يلا بولى وشاهدى عدلص:  بلك  ى قولهالزواا، و دق  ى صحة ع لعله شرطاله

بببه خوقتل الوا إ للمو إ -11 لببق  يببإ تع يببه، م كببوم   لببن   عببل للمك شببا ع، :   طبباب ال

لببيس لق:   ى قوله مانعاله م  الميراإ، وبلك  لعله مببيرص تببل  يببة ا يببرإ اإ«، و ببى  وا خببرى: صلا  أ

 .(2)اتل شيئاله«قلا

مببن يكون متعلقاله بأو  كل مكم شرعى لابد -148 عبب عل  نببه لا   أ  لببوم أ مبب  المع ال المكل ببين، و

 ا يعلم م  تعري ه.تكلين يلا ب عل،  الحكم التكلي ى لا يتعلق يلا ب عل المكلن  م

 :علوط صحة التكلين بال شروط المحكوم  يه، أو شر

اببتكلال ل عل الذى يصحب ر العلماف ل -149 لببى زاين به شرعاله،  لا ة شروط، نذ رها بإ ، ع

 النحو التالى:

لببب  أن يكون :شرط ا وللا مببا ط بببه   يببام  لببه الق سببنى  المكلن به معلوماله للمكلن علماله تاماله ليت

نببهقصود م  التكلين أداف المكلن ما  لن به علمنه:  ن الم لببوب م لببك يلاى الوجه المط قببق ب  ، ولا يتح

  مجملة لا يصح يلا بعد بيانه،  الصلا لم لا يصح التكلين بات لن به. وعلى بلك:لعلم التام لما  با

 التكلين بها يلا بعد بيان أ  انها وشروطها و ي ية أدائها.

بببه  يلا بعد بيان مقيقتها ومقدا ها. و ذلكملة ولا يصح التكلين بالز ا  مج لببق  عببل تع  ببل  

طببى  ،هكل ين بامتثاله يلا بعد بيانمطال ة الم كلين به ولاح التلا يصب م  الشا ع مجمل خطا و ببذا أع

 .(3)مْوأَنزَلْنَا يلَيْكَ الذِّْ رَ لِتدَ يَِّ  لِلنحاس  مَا ندزِّلَ يلَيْه ة الت يين، قال تعالى: لطس الرسول 
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لببةلية وال علية. وته القويم، بسنالقرآن الكر ، ما أجمل  ىوقد بين الرسول  -150  م  أمث

 بلك:

لببرقل:  قد و دن  ى مواضسم  ثير   ى الصـلا ا -أ لببه،  قو عببالى:آن الكريم مجم مببدوا  ه ت وَأَقِي

الصحلاَ 
قببراف    ينت مواقيت الصلا ، وأ  انها، وعدد   ع لافن السنة الن وية  .(1) يببة ال اتها، و ي 

 .(2)نى أصلى«: صصلوا  ما  أيتمو يها، وهيئتها.  قال 

سببكهرآن الكريم مجم قد و د  ى الق: الحــج -ب يببان لمنا غببير ب عببالى: يببم ،لاله، م   قببال ت إ 

َّى النحاس  مِجا الَ يْتِ مَ   اسْتَطَاعَ يلَيْهِ سَِ يلالههِ عَلَولِل
لحببج، .  لافن السنة الن وية،   ين(3) ت  ي ية ا

 .(4)«كمسكا: صخذوا عنى منقال  ، وترتيب أدائها.  ومواقيته، وطريقة أداف شعائر

قبباةلم قد و دن  ى القرآن الكريم مج :  الوسطىالصلا -ا يببإ  يببان، م عببالى، م  غير ب : ل ت

مَاِ ظاوا عَلَى الصحلَوَانِ والصحلاِ  الودسْطَى
لمببر. (5) سببطى.  لافن السنة الن وية، وبينت ا صببلا  الو اد بال

 .(6)صر«سطى، صلا  الع: صالصلا  الوميإ قال 

عببالى: م مجملالكري  ى القرآن :  قد و دنالز ـا  -د قببال ت يببإ  يببان، م وا تببدآوة، م  غير ب

الزحَ اَ 
صبب تها، ن لاف.  (7) هببا، وأن قببادير الز ببا   ي تببى تز ببى، وم السنة الن وية،   ينت ا موال ال

 ة المطهر . صيلاله السنة الن وي بلك  ا أجمل  ى القرآن الكريم، وبينته توما يلى. (8)ومواعيدها
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نبب ،بهذا العلملمراد وليس ا -151 تببهاو هالعلم ال على، ويما المراد التمك  م صببول يلى معر   .لو

هببو     م هببا   لببم عن هببل الع سببذال أ سببه أو ب شببرعية بن  ان  ى دا  الإسلام يتمك  م  العلم با مكام ال

شببرعية يب لا عذ  للمقيم  ى دا  الإسلام بس ب جهل ،مكلن بها كببام ال عببالى:ه با م سببْأَلاو قببال ت ا َ ا

 انتدمْ لا تَعْلَمدونَر  ين لذِّْ أَهْلَ ا
بمببيشتر لم ا، ويم(1) لببن  عببلاله خط علم المك بببه   لببن  سبباع ا   مبب  ات و بباله 

لببى  ،ى دا  الإسلام متى بلح الإنسان عاقلاله و ان مقيماله   ،اتال للأعذا  بجهل ا مكام قبباد اله ع  ان 

تبببر عوبذلك  .ر عنهاأهل الذ مكام الشرعية بسذال أن يعر  ا  بمببايع لمبباله  بببه ا لببن  يببه  ،  وتن ببذ عل

 بالجهل. الاعتذا  هنمولا يق ل  ،ا مكام

يملكه وهو الله عز وجل،  هو ومد  الذى    : أن يكون التكلين بال عل صاد اله الثانىرط الش

مبب ع  أو نهىشيئاله  م لح عنه،  إبا أوجب  ن: والرسول له سلطة التكلي عببل شببىف،  إ اببب   ا 

مبب ة سببو ذلك بالن اب الله تعالى ونهيه.ه، بإااب المنهى عنناجتالمأمو  به و لببلببولى ا  زوا، يبا ر وا ب وا

لببه هببذا  روا بشىف أو نهوا ع  شىف  يلب طاعتهم،  ن وجوب طاعتهم بإااب الله تعالى.  ا يذ ببدأم قو

 مِنكامْر مْ وأاوْلِي اَ عدوا الرحسدولَ وأَطِيوا أَطِيعدوا اللَّهَيَا أَياهَا الَذِيَ  آمَندعز وجل: 
(2). 

صبباد  جان وضعى، يتوجه بالدي وناأما ترى الآن: أن  ل ق قببانون  هببذا ال ة، التى تدل على أن 

يببدل  لببذى  مببر ا لببة، ا  لببه،  لببىعم   ئيس الدو اببب امتثا يببذ صببدو  ،  بب   مببة يلى التن  لببه ا   تت

 والامتثال.

خببلاله مكلن: أى دمقد اله لل عل المكلن بهأن يكون ال  :الثالإالشرط  سببتا تببه،  ببى ا طاعته وقد 

شببقة ائد  غير  س  ى القيام به مشقة زيلوو ى يمكانه ووسعه،  مبب  م يببه  كببون   قببد ي مببا  بببل  تملة، 

قببه لا يوقسم المكلن  ى الحرا، يب التكلين لا يخلو مو تمل،  مبباف ال    مشقة غال اله، ولذلك يعر ه عل

 



98 

سببت  ببى لمشقة غير المحتمة  تملة. وأما امشقما  يه الك اية« أى  صول بأنه: صيلزام وا تببى لي لببة وال

صببدو   وقد   الإنسان العادى، ةعاستطا بببه ال ضببيق  هببا  ببا ت هببا،  ن لببو من  إن التكالين الشرعية تخ

قببول اللهويستن د الجهد والطاقة، والله تعالى  ؤو عببالى:   بع اد   ميم بهم. و ى هذا المعنى ي مببَا  ت وَ

مببَيْكامْ ِ ي العَلَ عَلَجَ مببِْ   عببالى: (1)اٍرَدِّي    قببول ت لببَّ، وي لببِّند ال سبباله يلاَّهدلا يدكَ سببْعَ  نَْ  قببول (2)هَاو ، وي

سببْرَس حانه:  كببامد العد يببدد بِ يدر يدد اللَّهد بِكامد اليدسْرَ ولا يدر 
قببول ال (3) سببول وي يببة  :ر ثببت بالحني  صبع

  .(4)السمحة«

 لى أعلم( تعا)والله
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 ال اب الثانى

 ـى ـ

 الشرعية دلة مكام م  ا طرق استن اط ا

 :قسيمههيد وت

نببه: علماف ا صول قد عر عر نا  ا تقدم: أن  -152 قببه" بأ صببول ال  تببى وا "أ عببد ال لببم بالقوا الع

 .(1)الت صيليةعية م  أدلتها يتوصل بها يلى استن اط ا مكام الشر

ها. وس ق لنا أن الشرعية م  أدلت استن اط ا مكام قه، هىول ال لية م  علم أص النتيلة العم

يببدينا، أيضاله  ان ى مذلن مستقل. وس ق ل ةيالشرعتكلمنا ع  ا دلة  بببين أ لببذى  أن تكلمنا  ى هذا المذلن ا

سببتن اط ع  تعرين أصول ال قه،  م ع  تعرين الحكم الشرعى، عبب  ا كببم  وأقسامه، وأ  انه. والآن نتكلم  الح

 . لتهأد الشرعى م 

يببالكريم واللقرآن ومعرو  أن ا -153 شببسببنة الن و لببة الكا صببل ا د مببا أ عبب ة، ه كببام  ا  ة  م

قببد  لكريم قد نزل باللية العربية، والسنة صد ن عنه رآن االشرعية. وأن الق لببذا   يببة. و بببن س الل

سببنة ا صول، بد اسة ا ساليب العربية، ونصو  القعنى اتتهدون وعلماف ا يببة رآن الكريم وال لن و

لببة النصو ، بمعر ببة د خلال تعر  معانى ا مكام. وبلك م لى  ى دلالتها ع ل بباظ والع ببا ان  الا

صببل ناعلى مع يها، و ي ية هذ  الدلالة، أهى بالمنطوق أم بالم هوم. ولا يمك   هم ا ل بباظ يلا بمعر ببة أ

تببوضعها   قببى وا سببتعما ا الحقي هببا، وا سببالى اللية لمعاني مببا أن ا  جببة ازى.   لببن  ببى د  يب تخت

عبب  طريويد لعام  قوماف اللية، بلك  ا قر   عل ا ومقائقها. وغيرومهوض صببل   هببايقة وشرعية، يتو

 يلى معر ة مراد الشا ع جل شأنه م  النصو ، سواف أ انت قرآناله أم سنة.
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حببإ وعلى بلك  قد وضحت أ -154 سببة  ببى مامنا الموضوعان التى سو  نتناو ببا بال  والد ا

 لى:اتصول، على النحو الل اب يلى  لا ة  الد اسة  ى هذا اسم اب. وم   م  إننا نقهذا ال 

 ا  وضعها لمعانيها. ل اظ باعت :  ى أقسام ا صــل ا وللا

 ا.ا ل اظ باعت ا   ي ية دلالتها على معانيهأقسام :  ى ال صل الثانى

 .هاائ خوضوح الدلالة و :  ى أقسام ا ل اظ باعت ا ال صل الثالإ
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 ال صل ا ول

  ــى

 نيهاعت ا  وضعها لمعاأقسام ا ل اظ با

 :ههيد وتقسيم

مببا أن  ا  وضعه للمعنى، يلى خم ا صوليون الل د باعتسق -155 نببه ي شببترك.   ا ، وعام، وم

مببد، ،  يسمى خاصاله. أو يوضسم يوضسم  ى اللية لمعنى وامد على س يل الان راد سببمى لمتعدد بوضسم وا  ي

سببتمستيرقاله، وجمعاله منكراله عاماله ين  ان غببير م عببدد،  يرق. أ ين  ان  ضببسم مت عببدد بو ضببسم لمت مى سببيو يو

  اله.ترشم

يتعلق بكل منها م  أمكام،، وبلك  ى  لا ة م امإ،  نواع الثلا ة، وماونتحدإ ع  هذ  ا 

 على النحو التالى:

 ا .ـــ:  ى ا ا ول إــالم ح -1

 ام.ــــــــــالع :  ىالم حإ الثانى -2

 شترك.:  ى المالم حإ الثالإ -3

 ولالم حإ ا 

  ــى

 ا ــا 

 :تعرين

قول: اخت   لان بكذا، ومعنا : الان راد ت مأخوب م  الاختصا . :ليةلا ى   اا   -561
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 .(1)بهأى ان رد 

لببمعنا : هو  :اصطلاح ا صوليينوا ا   ى  ى  ل ل د وضسم للدلالة على معنى وامد معلوم ع

 :ان راد، سواف أ ان

 وبسمه، و يهام، وهكذا. لى، ن، وعويوس د،وم د، وحمأوامداله بالشخ :   -

 ، وينسان، وهكذا.لنوع:  رجل، وامرأ اله بادماأم و -

 أم وامداله بالجنس:  حيوان، وهكذا. -

لبب مببد ع شببا  ة.   كل وامد م  هذ  ا ل اظ، وضسم لمعنى وا عببدم الم ضببوع أى الان ببراد و حمببد مو

لببذ ر ال ببالح معينة م  أولاد  بسمه موضوع  نثىآدم، و  بنى   معين م  ب ولشخ آدم. و جل وضسم ل

سببواف  م  أولاد آدم. مرأ  وضسم للأ نى ال اليةاو آدم، م  بنى لببى ا     يببدب ع مببا  وميوان وضسم لكل 

 أ ان ناطقاله أم غير ناطق، وهكذا.

لببه ى،  العلم، والجهل. للذوان  ما تقدم م  ا مثلة، أو وضسم للمعانوسواف وضسم  وسواف أ ان 

مببم  ا مث  ما تقدم ا ا ا  ى أ راد شببمس، وق كبب ،   سبب .رلببة، أم لم ي يببة  فاوو مببد  مقيق نببت الو أ ا

صببو ،  ببرهط، المو ة السابقة، أم  انت الومد  اعت ا ية،  ا ل بباظ مثل ا كببثير   ، (2)ون ببرضببوعة ل

تبب ريق، وغير بلك م  ا ل اظ التى تدل على عدوقوم، و مبب  ا  ببراد، ولا  سببتيراق جمد  لببى ا  يببسمدل ع

  راد.ا 

ين،  رجل ، وغيرها. و ذلك المثنى،نلأ، وةئد، مثل  لا ة، وعشر ، ومااف ا عداو ذلك أو

 وشهري ، وسنتين، وهكذا.

 



103 

 :ا ا مكم 

قطعية، يبا لم يوجد دليل يدل على الل د ا ا : يدل على المعنى الذى وضسم له دلالة  -157

 خر.قصد به معنى آمعنا ، ويما  صد بهأنه لم يق

قببَّدتامد كِ  يدو  ِ ي أَيْمَانِكامْ ولَيْللَّالا يدذَاخِذد امد اللَّهد بِعالى: قوله ت :بلكمثلة وم  أ مببَا عَ خببِذد ام بِ ذَا

لببَّمْ ةٍ وْ تَحْر يرد َ قَ ببَوْ ِ سْوَتدهدمْ أَْ  أَوْسَطِ مَا تدطْعِمدونَ أَهْلِيكامْ أَاَ يْمَانَ َ كَ َّاَ تدهد يطْعَامد عَشَرَِ  مَسَاِ يَن مِ مببَ    َ

ا مَلَْ تدمْبَي اَ  ا أَيْمَانِكامْ ََّ كَ لَِ ةِ أَيحامٍ بَدْ َ صِيَامد َ لايَلِ
(1). 

نببسم ام جببه يم لببى و مببدلو ا ع هببا  مببال  قد اشتمل هذا الن  الكريم على أل اظ خاصة، يراد ب ت

خببرغير ، ميإ لا يوجد ما يصر ها ع  هذا ا سببا ينلمدلول يلى معنى آ شببر  م هببا (: .  ل ببد )ع لمببراد ب ا

يببراد ل ولا أ ثر. ول د )أأق  لا ة لا -أيضاله  -بها  دا: ير(ول د ) لا ة أيام لا أقل ولا أ ثر.عشر   و(: 

اببب  ا الذى وضعت له.  قد أ ادن الآية الكريمة أنبها التخيير، وهو معناه نببه  نببإ  ببى يمي م  يح

بببعليه أن يك ببر أولاله  يببا   سبب يل الاخت لببى  مبب   لا ببة: يع مببد  عبباين وا سببا ين أوط شببر  م سببوتهم  م ع   

 ها وجب عليه صيام  لا ة أيام.يعجما علز ع  هذ  الثلا ة بإ ة.  قأو تحرير   -عشر  أى ال -

سبباف :-أيضاله  -ومثال بلك  سببو   الن مبب   يببإ  يببان الموا  جبباف  ببى آ لببثم ،  (2)ما  مبب  أل بباظ: ا

يببراد والنصن، والثلثين:  والسدس، والربسم، والثلإ،  كببلهى أل اظ خاصة  لببذ ب نببى ا هببا المع ى دل من

ضببعت ا ذ هذ  الآيان ما يصر  ه ى  يوجد ر ولا أقل، ميإ لمعليه لا أ ث تببى و هببا ال  ل اظ ع  معاني

  ا.

ضببسم لببذى و نببا  ا خببر  ببا  ولما  ان الل د ا ا  يحتمل التأويل، وصر ه ع  مع نببى آ لببه يلى مع

هببذيحتمله الل د  ى اللي لببى  مببل ع خببر يبا ة،  إنه يح نببى الآ يببل.  ببإب لمدل ا المع يببه دل هببذا عل جببد   يو
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 .(1)الامتمالبلك مجرد ى   صلى قطعاله، ولا يذ ر ا  معنا ل،  ان المقصود بهالدلي

 :أنواع ا ا 

عبب   :ن عليهاللخا  أنواع  ثير ، باعت ا  الحالة أو الصيية التى يكو -158 قبباله  يببرد مطل  قد 

قببا مر بايأتى على صيية د مقيداله بقيد، وقد أى قيد، وقد ير يببأتى عل عل، و صببيية د  عبب  لببى  هببى  الن

ا أن معنى ا مر أو النهى  ان موضسم خلا  اف،  مييد ، أمكام قر ها العلمقتوا   ال عل. ولإطلاق ا

 طالب، على النحو التالى:بينهم. ولذلك سن ين هذ  ا نواع ا  بعة  ى  لا ة م

 

 ولالمطلب ا 

  ــى

 (2)قيدالمطلق والم

 :تعرين المطلق

سواف  ببان . (3)شائسم  ى جنسه لوى مدلأنه: هو الل د الدال علون المطلق بعر  ا صولي -159

طببلاب،  وامداله غير  رداله نببة،   غببير معي عببة  معين،  طالب، و جل، وطائر، و تاب، ومصرى. أو جما

نببة، التى تدل على  ببرد أ وطيو ، و تب، ومصريين. ونحو بلك م  ا ل اظو جال،  غببير معي و أ ببراد 

 .هاخر يدل على تقييديقترن بها ل د آ ولم

 :مكم المطلق
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مببل و د المطلق  ى ن ، ولم يرد مقيد ابي -160 نببه يع لببىاله  ى ن  آخر،  إ قببه، ولا  بببه ع يطلا

يببة  هو يدل على المعنى الذى وضلتقييد. وم   م يصح تقييد  بشىف يلا يبا قام الدليل على بلك ا سم له دلالة قطع

 قيد بشىف.الإطلاق دون التى س يل عل

 :ةا مثل

 يدل على تقييد ، ما يلى: اميوجد وم  أمثلة المطلق الذى لم  -161

يببرد والَّذِيَ  يدظَاهِردونَ مِ  نِّسَائِه مْ  دمح يَعدوددونَ لِمَة(  ى قوله تعالى: ة ) ق  لم -1 قببَالاوا َ تَحْر  ا 

 أَن يَتَمَاسحاَ قََ ةٍ مِّ  قَْ ل 
غير ،  ما لم يقم دليل آخر على أو ير مقيد  بإيمان  إنها جافن مطلقة غ .(1)

غببير  على يطلاقها، ومينئذ يعمل بها  ،اهتقييد يك ى أن يحر  المظاهر م  زوجته أى  ق ة مذمنة أو 

 ا .ه م  ي م الظه مذمنة، ليك ر عما أقتر

مببَِّ رٍ َ عِدحوْ عَلَى سَمَر يضاله أَومَ  َ انَ  حانه: ومثله أيضاله:  لمة )أيام(  ى قوله س -2 يببحامٍ ْ  ٌ   أَ

أاخَرَ
عبباله ىف صوم أيام القضتابسم، ومينئذ ازغير مقيد  بالت ةقن مطل.  قد جاف(2) اف، سواف  ان متتاب

 أم غير متتابسم.

عببالى: وم  بلك أيضاله:  لمة )أزواا(  ى  -3 لببه ت مببِنقو لببَّذِيَ  يدتَوَ ببَّوْنَ  يببَذَ دونَ أَزْوا جبباله كامْ و وَا

بَعَةَ أَشْهدرٍ وعَشْرالهْ  أَبِأَن اسِه  حتَرَبحصَْ  يَ
لببدخولفن مطاج  إنها .(3) يببد ا يببد  بق لببذا  لقة غير مق هبب ، و ب

سببواف د يلب على الزوج يببام،  لببزوا ة التى يتو ى عنها زوجها أن تعتد بأ بعة أشهر وعشر  أ خببل ا

كبب بها أم مد ت الو ا  بعد العقد وق  مببا لم ت لببدخول،  مبباملاله ل ا هببا  لمببدخول ب ضببسم ،  ا تببد بو هببا تع إن

 لحمل.ا
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مببوم  أمثلة المطلق الذى  -162 جببد  صببية(ديبب او مببة )و يببد :  ل لببى تقي لببه ببى  ل ع عببالى:  قو ت

.  ْيدوصِيكامد اللَّهد ِ ي أَوْلادِ امْ لِلذحَ ر  مِثْلد مَدِّ ا انثَيَي..  :يلى قوله تعالىٍهببَا أَوْ  مِْ  بَعْدِ وصِيحة صببِي بِ يدو

يببدها  لدما ي  ى الآية مطلقة غير مقيد ، لك  وجد جافن -ة )وصية( أى  لم - إنها  يٍْ دَ لببى تقي ع

عببود   ببى   سول الله  يإ يقولبالثلإ م  السنة، م هببب لي مببا ب  ى مديإ سعد ب  أبى وقا  مين

يبباإ  ثير«.  دل هذا على أن الوصية مقيد   ببى اوالثل .مرضه: ص... الثلإ لببإ، والز يببة بالث لببى لآ د  ع

 الكريم. نآالقر ن السنة تقيد مطلقالمقر  شرعاله، أ جاز  الو  ة. وم ى يبلك تتوقن عل

 :تعرين المقيد

قببترن  هو ما دل صوليون المقيد، بأنه:ا  عر  -163 على  رد أو أ راد على س يل الشيوع، وا

لببى يطلالا يزأنه  وع المطلق، يلاالل د ع  الشي اشيوعه. وهذا القيد وين أخر به قيد يقيد يبباله ع قببه ال باق

 قيود ا خرى.لبالنظر يلى ا

نببد إن ل د " :عادى شل حين نقول مثلاله: جن شببلاعة"ج يببد "بال قببالهى" مق قببى مطل نببه ي   ، ولك

سببلم بالنس ة يلى القيود ا خرى م   ونه مصرياله أو سعودياله أو  ويتياله أو  عراقياله، و ونه مسلماله أو غير م

 ك م  القيود. بو غير متزوا، يلى غيرو  قيراله، متزوجاله أغنياله أ

طببا .ينقداجال صثلة المقيد أيضاله:  جل عالم، و أم وم  مببة. و تببب قي شببريعة، و  تبباب  جببا ح، و  ئر 

لببى  ببرد تببدل وطالب مجتهد، وطلاب مجتهدون؟ وغير بلك م  ا ل اظ التى .وطيو  جا مة غببير  ع أو أ ببراد 

 تقييدها. دل علىمعينة، ولك  اقترن بها ل د ي

 :قيدالم مكم

 إنه يعمل به  ،ديقلياف انصو ، ولم يقم دليل على يلن  م  اليداله  ى الل د مقيبا و د  -164

 يلياف القيد يلا يبا دل دليل على يليائه.ز ومقيداله، ولا ا
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 :ا مثلة

 يه، ما يلى: ليل على يلياف القيد وم  أمثلة المقيد الذى لم يقم د -165

تببَلَ مدذْمِ:  ى قوله تعالى : ق ة(ل د ) -1 مببَ  قَ ئبباله َ تَو نببَةٍحْنبباله خَطَ يببرد َ قَ ببَةٍ ماذْمِ ر 
قببد  .(1)  نديببق 

 ا طأ. تلزىف الكا ر   ى   ا   الق ة بالإيمان، ومينئذ  لا االرق

هببا  ى قو :ل د )شهري ( -2 شببَهْرَيْ  : له تعالى:  ى بيان   ا   الظ صببِيَامد  لببِدْ َ  لببَّمْ يَ مببَ    َ 

صيام م    ببا   لا قت ري ري  بالتتابسم،  لا ازىفصيام الشه .  قد قيد(2)ااسح  قَْ ل  أَن يَتَمَمدتَتَابِعَيْ   مِ

 الطها  .

مبب  ال ى قول :()نسائكمل د  -3 مببان  يببان المحر تببِي  ببِي اف سببنه تعالى:  ى ب بببَائِ دكامد اللاَّ وَ 

تدم بِه  حو   ام مِّ  نِّسَائِكامد اللاَّتِي دَخَلْمدلد
عببن مقيد  بالدخول بد جاف.  ق(3) لببك  ضببى ب تحببريم ده ،  اقت م 

هببا،  ببإن د عليهذا الزوا قد دخل بأمها.  إن عق نا يبا  بنت الزوجة على زوجها يلا يببدخل ب ها  قط ولم 

 ا مهان يحرم ال نان".بنتها لا تحرم عليه. وم  بلك وضسم ال قهاف قاعد : "الدخول ب

لببى يدليل يد الذى قام الوم  أمثلة المق -166 يببه: ع يببد   يبباف الق بببائ كم(  ببىل ل لببن   مببة )  ا

لببو   اللاَّتِي ِ ي مدلدو   ام مدكا دئِبَاَ ووهو قوله تعالى:  -السابق  يببد  ببونه   ببى الح أى  ببى  - إن ق

 .جدنَاحَ عَلَيْكامْن لَّمْ تَكاوندوا دَخَلْتدم بِه  ح َ لا َ إقال بعد بلك:  جل شأنهمليى،  نه  - عاية زوا ا م 

الربي ة  ببى  دوجو ان  ة( عند عدم الدخول بأمها.  لوالزوجا بالربي ة )بنت  دل هذا على مل التزو

لحببل ملر زوا ا م قيداله لببدخول   ى تحريمها على هذا الزوا، لما ا ت ى س حانه  ببى   ببون ا بن ببى ا

قببد دل ت ى س حانه  ى   ون مل الربي ة بن ى الدخوبا م  قط.  لما ا قببط،   بببا م   لببى أن   ل  هببذا ع
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هببى  ر  م ليس شرطاله  ببىي ة  ى ملر زوا الربوجود ا حببريم،   لببالت مببال وز ىمببة ع هببا  ببى  ا أم

يببد الح ى م سواف  انت الدخول جبباف ق مببا  كبب . وي نببت لببلر  أم لم ت مبب  أن ب لببب  بببالنظر يلى اليا و  

 .(1)ا متكون  ى ملر زوا الزوجة غال اله ما 

 :(2)لمقيدحمل المطلق على ا

لببعلى يطلاقه يلا يبا  قىبا و د مطلقاله ي ا تقدم: أن الل د يا  عر ن -167 يببل ع  .ديببيقى التقام دل

 القيد. متى يرد دليل على يليافد  على تقيييظل داله ويبا و د مقي

اله  ى موضسم آخر،  هل يعمل بالمطلق ولك  ما الحكم يبا و د الل د مطلقاله  ى موضسم، وو د مقيد

لببذى و د  ببى بلك المطلق بالق لى المقيد، ويقيدق عييد ، أم يحمل المطلقه، وبالمقيد على تقعلى يطلا يببد ا

 ؟ديقن  المال

 ق بين الحالان ا مس الآتية:للإجابة على هذا التساؤل، ن ر

 الحكم.م  أجله شرع  الذياختلا  المطلق والمقيد  ى الحكم والس ب  -1

 الحكم.ق والتقييد  ى الس ب، مسم  ون الإطلااتحاد المطلق والمقيد  ى الحكم و -2

 لتقييد  ى الس ب.او قالإطلاكم والس ب، مسم  ون والمقيد  ى الح اختلا  المطلق -3

  ى الحكم، واختلا هما  ى الس ب. طلق والمقيداختلا  الم -4

 ما  ى الحكم.اتحاد المطلق والمقيد  ى الس ب، واختلا ه -5

 :لحكمجله شرع االذى م  أالحكم والس ب ق والمقيد  ى المطل اختلا : الحالة ا ولى: أولاله
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اختل ا  ببى  اله  ى موضسم آخر، غير أن الل ظينديقم وو د يبا و د الل د مطلقاله  ى موضسم، -168

 الحكم و ى الس ب الذى م  أجله شرع الحكم.

سببحا  قَةا  ببَاقْطَعدو قة: ى آية السر :قوله تعالى :ومثال بلك يببْدِيَهدمَاوالسحا  قد وال ا أَ
لببه (1) . وقو

مببْتدهببَا ايَا أَيا: لطها   ى آية ا تعالى نببدوا يبَا قا جببدوهَكا ىلببَمْ يلببَذِيَ  آمَ سببِلاوا و صببحلاِ  َ اغْ لببَى مْال يببْدِيَكامْ ي  وأَ

الَمرَاِ ق 
(2). 

يبب عبب  التقي قبباله  يببدى": و د مطل يببداله والملامد: أن ل د "ا  يببة ا ول، وو د مق بببالمرا ق  ببى الآ د 

 انية.لمرا ق  ى الآية الثبا

جببوب ةيناثية الالآية ا ولى: وجوب القطسم. و ى الآ مختلن:  هو  ى والحكم  ى الآيتين : و

 لوضوف.  ى اغسل اليدي  يلى المر قين

 ب  ى مكم الس ب  ى مكم الآية ا ولى: السرقة. والس لس ب  ى الآيتين أيضاله مختلن: يبوا

  .الآية الثانية: القيام يلى الصلا

جببود قيد  ل المطلق على المات ق ال قهاف على عدم حم :مكم هذ  الحالة عببدم و ى هذ  الحالة، ل

مببا،لا    بينتعا لببى أن  نصين، وعدم وجود ا ت اط بينه مببا. ع سبب ب  يه كببم وال خببتلا  الح لببك لا وب

مبب  السنة قد جافن  قيدن اليد  ى الآية ا ولى بأنه سببحا اليد اليمنى، وأن قطعها يكون  لببك  .(3)الر وب

 لالهمع لرسح،المر ق، بل تقطسم م  ا يد السا ق م .  لا تقطسم لنصينعى اولا ا ت اط بين موض نه لا صلة 

 أمر بقطسم يد السا ق م  الرسيين. :أنه بما  وى ع   سول الله 
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كببم اتحاد المطلق والمقيد  ى الحكم : الحالة الثانية:  انياله لا والس ب، مسم  ون الإطلاق والتقييد  ى الح

 : ى الس ب

ضببعامقيداله  ى موضسم آخر، و ببان الم الل دموضسم، وو د ن س  ا و د الل د مطلقاله  ىبي -169  نو

 الإطلاق والتقييد  ى الحكم لا  ى الس ب. ن قين  ى الحكم و ى الس ب، مسم  وتم

الَميْتَةا والدحمد ولَحْمد اِ نز ير مدرِّمَتْ عَلَيْكامد  قوله تعالى: :ومثال بلك
عببالى:  .(1) ل قبباوقوله ت

سْ اومالهمح ن يَكاونَ مَيْتَةله أَوْ دَمالهأَ  يلاَّماله عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمدهدحَرحأاومِيَ يلَيح مدلاَّ أَجِدد ِ ي مَا 
(2). 

مبب لببذى  سبب ب ا نببى ونلامد: أن الحكم  ى الآيتين وامد، وهو تحريم الدم. و ذلك ال لببه ب   أج

 تناول الدم. رافى يصيب الإنسان م  جيضاله: وهو الضر  الذعليه الحكم  ى الآيتين وامداله أ

سببائلاله  ع طلقاله"الدم"  ى الآية ا ولى، و د م أن غير سبب وماله، أى  نببه  التقييد بكونه م عبب  مكا

 داله بكونه مس وماله.بينما و د  ى الآية الثانية، مقيالذى  ان  يه. 

قيد. وم   ببم: المطلق على الم ى حملات ق ال قهاف  ى هذ  الحالة، عل :ذ  الحالةمكم ه -170

غبب، وهو الالمس وح يلا الدملا يحرم  لببدم  مببا ا حببم حو سببير المسائل ع  مكانه. أ قببى  ببى الل مببا ي  هببو  ، و

 بعد الذبح،  إنه يحل تناوله.  الك د والطحال يحل تناو ما،  نهما دم غير مس وح.ق رووالع

يببد  ببىو الحكم والس ب، مسم  المطلق والمقيد  ى دااتح: الحالة الثالثة:  الثاله طببلاق والتقي سبب ب  ن الإ ال

 :دون مكم

ضببعان اس الل د مقيداله  ى موضسم آخر، و بب ن د، وو يبا و د الل د مطلقاله  ى موضسم -171 ن المو

هنا عكس الحالة  مت قين  ى الحكم و ى الس ب، مسم  ون الإطلاق والتقييد  ى الس ب دون الحكم. وهو

 الثانية.
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نببه و لش عة لللا «. وأنه: صقضى  ى ا ش عةال  ى سول الله ى ع   ما  و :ومثال بلك ى ع

 يبا  ان طريقهما  ان غائ اله، تظر بها وين أمق بش عة جا  ، ين  ا: صالجأيضاله، أنه قال  ى الش عه

 وامداله«.

لببا ، و شبب عة لل غببير ونلامد  ى هذي  النصين: أن استحقاق ال قبباله  لحببديإ ا ول مطل  د  ببى ا

 الطريق. الشر ة  ىمداله، أى قهما واكون طريبلثانى مقيداله، د. وو د  ى الحديإ امقيد بأى قي

سبب ب  ببى ا عة.  ما اتح، وهو ا خذ بالشينثيد ى الحوقد اتحد الحكم  هببو د ال لحببديثين، و

 وقيد  الحديإ الثانى.الجوا . و ان الإطلاق والتقييد  ى الس ب،  أطلقه الحديإ ا ول، 

حمببل ا ى هذ  الحالة، اخت :مكم هذ  الحالة -172 هبباف  ببى  يببد، يلببق لمطلن ال ق لببى المق لى ع

 قولين هما:

يببة قهاف لا  هوجم بهب: القول ا ول -1 حمببل الم :غير الحن  لببى المقيلى  لببق ع هببذ  ط يببد  ببى 

شببري كببون  لببذى ي لببا  ا نببدهم يلا لل عبباله اله كالحالة. وم   م:  لا تجب الش عة ع نحببو . د  يببق و  ببى الطر

مببا الذى لا يشترك   لا ول: يث ت الش عة للين. يب أن الحديإ ا للتعا   بين الحديث ى الطريق. بين

 لطريق.يشترك  ى االش عة لللا  الذى  نوكتوانى، ين يها الحديإ الث

بببل  :وبهب الحن ية: القول الثانى -2 لببة.  قببى يلى عدم حمل المطلق على المقيد  ى هذ  الحا ي 

 .المطلق على يطلاقه، ويعمل بكلا النصين

شبب عة  مايق ونحو .  كاله  ى الطرن شريى يكوة عندهم لللا  الذوم   م: تجب الش ع تجب ال

لحببديثين  ن  وقالوا:  بلك. لا يكون شريكاله  ى شىف م ىذللا  اعندهم لل بببين ا عببا    أنه لا يوجد ت

لببى اف القيد، متى يتعا   مسم الحديإ المطلق، جرالحديإ المقيد لا يدل على ن ى الحكم عند انت  ياله ع

شببىف خال ة.  ما قالواالمدم الامتلاا بم هوم مذه هم  ى ع لبب أيضاله: أن ال كببون  قببد ي مببد  سبب الوا  باه أ

 منها.يإ وامداله عدد ، وقد بين  ل مدتم
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هببأن القول الراجح: هو ما بهب يلي -والله أعلم  -يظهر لى  :القول الراجح هببو  ال ق اف، ه جم

بببالإط ى حمل المطلق على المقيد، لتحقق التعا صببين  حببا   بين الن يببد، و ج مببلاق والتقي ذه هم  ببى ن 

يببد لوقي الذى وأما تعدد ا س اب هوم المخال ة. ا خذ بم يببة،  ببلا  عببا  به الحن  طببلاق  سم الت  بببين ي

 س ب معين وتقييد ، ويما يصح القول به عند اختلا  ا س اب. 

 :تلا هما  ى الس باتحاد المطلق والمقيد  ى الحكم، واخ: رابعةالحالة ال:  ابعاله

ين ظبب للا أن  س الل د مقيداله  ى موضسم آخر. غيرن  دواله  ى موضسم، ويبا و د الل د مطلق -173

 .لس ب ى امتحدان  ى الحكم، ومختل ان 

قببَالاوا ه مْ والَّذِيَ  يدظَاهِردونَ مِ  نِّسَائِ قوله تعالى  ى   ا   الظها : :ومثال بلك مببَا  عببدوددونَ لِ  دمح يَ

يببرد مِناله خَذْمد تَلَومَ  قَالقتل ا طأ:   الى  ى   ا . وقوله تع(1)امَاسح  قَْ ل  أَن يَتَر يرد َ قََ ةٍ مَِّ تَحْ ئبباله َ تَحْر  طَ

يَةٌ ماسَلَّمَةٌ يلَى أَهْلِهَِ ةٍ ماذْمِنَةٍ ودَِ قَ
(2). 

عبب  ونلامد  ى هاتين الآيتين: أن  قبباله  يببة ا ولى مطل يمببان. ل د " ق ة" و د  ى الآ يببد بالإ التقي

 بقيد الإيمان.الثانية مقيداله  يةن س الل د و د  ى الآو

مختلن: ميإ ين لآيتين  كم  ى اتحرير  ق ة. أما س ب الح وهوامد، والحكم  ى الآيتين و

 القتل ا طأ.س ب الحكم  ى الآية ا ولى: الظها . وس ب الحكم  ى الآية الثانية: 

يببة مقيمببان. و ببى الآقييد بالإا ولى مطلقة ع  التولك  جافن "الرق ة"  ى الآية   يببد يببة الثان

 ونها "مذمنة". بك

مبب  هذ  الحالة اختلن ال قهاف  ى مد ى  :الةمكم هذ  الح -174 يببد  لببى المق ى حمل المطلق ع

 ه، على قولين هما:عدم
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تحببالحن ية: يلى حمل المطلق بهب جمهو  ال قهاف غير  :القول ا ول -1 نببد ا يببد ع اد على المق

  ب.لسا الحكم واختلا 

  :وا قال: وعللوا بلك

لببك.  ببالحد الحكم  ى  ن اتحا -أ عبب دمبباولكم االموضعين يوجب ب تبباب الله ت الى يبا و د  ببى  

خببتلا   قيدالهم كببام، وا سببق ا م تببى تتنا يببه م يببذ ر   ضببسم   ى موضسم،  لابد أن يكون مقيداله  ى  ببل مو

 س ب لا أ ر له.ال

يرغب  ى تحرير رقاب مطلقاله،  إنه ر الين  ان يرغب  ى تحريو ن الشا ع الإسلامى، و -ب

عببض بالن قاب المذمنين، قد أشير يليه  ريرتحوهو  المذمنين أولاله.  يكون المقصود، اب ق   عليه  ببى ب

 المواضسم، وترك الن   ى المواضسم ا خرى، حملاله للمطلق على المقيد.

ضببىن ومد  القرآن الكريم، وومد  منزله، ويعلاو  -ا ابباز ، تقت نببه يبا و دن  ز   ببى ي أ

 ر  يه وامداله  ى  ل موضسم تذ مكون الحكامه،  لابد أن يك ينة مكماله م  أمالقرآن الكريم، م ى  لمة 

لجببنس لمة.  إبا الك حببد  ا كببون الرق ببة مت بببد أن ت و دن  لمة "الرق ة" على أن تحريرها مطلوب،  لا

د   ى مقيعان،  لابد أن تكون مقيد   ى أمد الموضولوصن  ى  ل نصو  القرآن الكريم.  إبا  انت وا

 م وتجانسها.اكم أخى امنزل الكتاب، ولت   العقاب، ولومد غير ، لومد

ثببانى -2 كببم  :القول ال تحبباد الح نببد ا يببد ع لببى المق مببل ع لببق لا يح يببة: يلى أن المط هببب الحن  وب

 بالمطلق على يطلاقه، وبالمقيد على تقييد .واختلا  الس ب. بل يعمل 

نببزىف الرق ة  ى   ا   الظها : تج نببة أم ، سواف أ ا نببة.غببير مت مذم تببل  ذم و ببى   ببا   الق

 ة غير المذمنة. قرلازىف ا طأ: لا تج

 يكون الإطلاق ا: ين يطلاق الس ب قد يكون هو الداعى يلى الإطلاق والتقييد، الو ق :وعللوا بلك
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طببأ ى موضعه،   ببى   موضعه، والتقييد مقصوداله مقصوداله  ى تببل ا  هببا  يببدن: ق ببا   الق الرق ببة بكون

لببى  ي تخ ةقل ة مطل، و ى الظها : جعلت الك ا    ققاتة تيليظاله على المذمن صبباله ع ظبباهر، مر اله ع  الم

 ف النكاح.ابق

هببو -والله أعلم  -يظهر لى  :القول الراجح يببه جم هببب يل هبباف أن القول الراجح: هو ما ب   ال ق

يخببالن  ببل قليال ية العظمى م  ا أى ا - ما هو واضح  -أصحاب القول ا ول. وبلك  نه  ى هاف، ولم 

هبباف ها جمهو  ال دلة التى ساقهلهم. ولقو  ا ى نعل  اس    ة، ومعهم ن ر قليلبلك سوى الحن ي ق

 الداعمة لموق هم.

 :س ب، واختلا هما  ى الحكمالمطلق والمقيد  ى ال دااتح: الحالة ا امسة: خامساله

غببير ى موضسم  الل د مقيداله وو د ن س  ى موضسم، ل د مطلقالهيبا و د ال -175 خببر.  ظببين  أن الآ ل 

 الرابعة(. . )عكس الحالةكمالح ى  تل انمتحدان  ى الس ب، ومخ

لَى الصحلاِ  َ اغْسِلاوا يَا أَياهَا الَذِيَ  آمَندوا يبَا قامْتدمْ يقول الله تعالى  ى شأن الوضوف:  :بلكال ومث

رَاِ ق دِيَكامْ يلَى الَموجدوهَكامْ وأَيْ
 أَوْ ىرْضَ، و ى ن س الآية: وين  انتدم محتيممن التعالى  ى شأ . وقول الله(1)

سببَحدوا دٌ مِّنكام مَِّ  اليَائِطِ أَوْ لامَسْتدمد النِّسَافَ َ لَمْ تَلِددوا مَاف  َ تَيَمحلَى سََ رٍ أَوْ جَافَ أَمَعَ صببَعِيداله طَيِّ بباله َ امْ مببدوا 

م مِّنْهدوهِكامْ وأَيْدِيكابِودجد
(2). 

نببه يلى مق و د ،فالوضو"  ى الن  ا ا  ب: أن ل د "ا يدى ى هاتين الآيتين ونلامد يداله بكو

 ى الن  ا ا  بالتيمم، و د مطلقاله غير مقيد بكونه يلى "المرا ق"  -ا يدى  -نقس الل د "المرا ق". و

  ما هو الشأن  ى الوضوف.
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لحبب، وهو متحد -التيمم   بوسأى س ب الوضوف،  -والس ب  ى النصين  جببلد  ببسم ا مبب  أ  إ 

  (. ى الصلا  )أى ي اد  الصلاالدخول 

جببوب ل اليدي   ى الن  ا ا  بالومختلن  يهما: يب هو وجوب غس كمالح  كلو ضببوف. وو

 طلق على المقيد  ى هذ  الحالة أم لا؟.مسح اليدي   ى الن  ا ا  بالتيمم.  هل يحمل الم

نببد  طلقالملنصين:  لا يحمل لاختلا  الحكم  ى ا رالهنظ :مكم هذ  الحالة -176 يببد ع على المق

مببسموب اف،هق ثر الالحن ية وأ  سببح لببكب لك لعدم وجود التعا  . و يببذه ون يلى أن م يببة:  ،  ببإن الحن 

مببا مطلق على المقيد، ويما استناداله يلى السنةاليدي  يكون يلى المر قين عند التيمم، ليس حملاله لل هببى  ، و

 .(1)المر قين«لى ، وضربه لليدي  يقال: صضربة للوجه  سول الله  أن عمر   وى ع  اب 

بببين قيد  ى هذ  الحالة، وبلك لوجوشا عية: يلى حمل المطلق على الملر اث أوبهب  د الا ت بباط 

 .ام يلى الصلا  مسم وجود الحدإالنصين بومد  الس ب  يهما، وهو ي اد  القي
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 طلب الثانىلما

  ــى

 ــرا م

 :تعري ــه

 هذا الشىف.ن يذ منه تته بشىف أى طل ت رمأقول: هو الطلب. ت :(1)الليةا مر  ى  -717

هببطلب ال عل على جهة الاستعلاف. ا مر: هو  ،(2)ا صولو ى اصطلاح علماف  ة ومعنى صعلى ج

كببون أمراله، ب  طل ه ليسمساوياله له،  ن  ان دونه أوو .  إالمأم م  الاستعلاف«: أى يكون الآمر أعلى عبباف أول ي  د

 أو نحو بلك. ،الهلتماساستعطا اله، أو  جاف ، أو ا

 :ا مر دالة علىالصيح ال

 ، نذ ر منها ما يلى:ير  تدل عليهللأمر صيح  ث -178

لببه  : عل ا مر -1 عببالى: وم  أمثلته: قو شببحمْت لببِددلاوكِ ال صببحلاَ   قببِم  ال عببالى .(3)س أَ لببه ت : وقو

اَ  واْ َ عدوا مَسَم الرحاِ عِيَنَ َ  وآتدوا الزحوَأَقِيمدوا الصحلا
 اله وِ قَالالها خَِ اانِ ردووقوله تعالى:  .(4)

(5). 

عببالى:  : ع المقترن بلام ا مرل المضاال ع -2 ضببدوا تَ ببَثَهدمْ وَلْيدو بباوا  ببدمح لْوم  أمثلته: قوله ت يَقْ

عببالى(6)يق بِالَْ يْتِ العَتِ مْ وَلْيَطَّوح اواندذدوَ هد لببه ت شببحهْرَ: . وقو مببِنكامد ال شببَه دَ  مببَ   صببدمْهديَ َ لَْ 
لببه  .(7) وقو
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عَتِهِلِيدنِ قْ بدو سَعَةٍ مِّ  سَلى: تعا
(1). 

صببَْ  والْمدطَلَّقَاند يَتَرَبح : قوله تعالى:وم  أمثلتها : الجملة ا برية التى يقصد بها الطلب -3

ةَ قاردوفٍَ لاَ  بِأَن اسِه  ح
مببَْ  أََ ادَ وْلَيْ    ببَامِلَيْ   مَ هد حلْوَالِدَاند يدرْضِعَْ  أَوْلادَاووقوله تعالى:  .(2) يببدتِمح لِ أَن 

اعَةَالرحضَ
(3). 

جببوب -4 ضببة والو لببى ال ري لببة ع صببيية الدا هببا:  :ال مبب  أمثلت عببالى: و لببه ت لببَيْكامد قو تببِبَ عَ  ا

الصِّيَامد
 اسْتَطَاعَ يلَيْهِ سَِ يلاله مَ  س  مِجا الَ يْتِولِلَّهِ عَلَى النحاوقوله تعالى:  .(4)

(5). 

 :صيية ا مر مكام التى تدل عليها ا

 نذ ر منها: على أمكام  ثير تدل صيية ا مر  -179

ا الصحلاَ وَأَقِيمدو :  قوله تعالى:الإااب -1
(6).  

 ..(7)يْرالهمْ خَ عَلِمْتدمْ ِ يه َ كَاتِ دوهدمْ ينْ :  قوله تعالى:النـدب -2

اصْطَاددواَ  لْتدمْويبَا مَلَ :  قوله تعالى:الإبامة -3
(8).  

مِّثْلِهِ َ أْتدوا بِسدوَ ٍ  مِّ : التعليز -4
(9). 

صِْ ردواَ اصِْ ردوا أَوْ لا تَ: التسوية بين ا مري  -5
(10). 
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 :دلالة ا مر

نببى اصببولا اختلن  -180 مببول المع مبب يون  لمببراد  قببى ا مببر لحقي هببل ا  صببل  ببى ا، و مببر ا   

  اب؟حتسوالا ب؟ أم أنه يدل على الندبالوجو

هببذا  لببى  قببول: ينللإجابة ع سبباؤل ن كببون الت مبب   ،هببذا ا ببلا  ي مببر  صببيية ا  تجببردن  يبا 

نببدب أو للتالقرائ ، أما يبا اقترنت بها قرينة تدل  مببة أو لل مببل على أن هذ  الصيية للإبا سببوية،  تح

 يه القرينة.عل على المعنى الذى دلتالصيية 

مببر حورالمط ونعود مر  أخرى لنليب على التساؤل -181 صببل  ببى ا  هببل ا  عبب  ، و تببرد  ا

 والاستح اب؟ نة الوجوب أو الندبالقري

لببى (1)اف  ثير للإجابة على هذا التساؤل، اختلن علماف ا صول يلى آ  نببا ع ، وسو  نقتصر ه

 ة.المسألى هذ  ال توى،   العمل، وبهشهو ، وعليه و   قط،  نه هو الم أى الجمه

جببوب،  مرأن ا صل  ى صيية ا :فاهقوال  يرى الجمهو  م  ا صوليين لببى الو تببدل ع ، أنها 

  .،  هى مقيقة  ى الوجوب مجاز  ى غيرجد قرينة  تصر  الوجوب ع  ظاهر وتمالم 

جببوب، بأقرينة( ي يد المطلق )اترد ع  الوقد استدل الجمهو  على أن ا مر ا -182 لببة لو د

 :يلى منها ما، نذ ر  ثير 

صببِيَ هدمْ صببِيَ هدمْ ِ مببْر ِ  أَن تديدخَالِ اونَ عَْ  أَ َ لْيَحْذَ   الَذِيَ  :تعالىقول الله  :الكتاب -1 نببَةٌ أَوْ يد تْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ
لببيم تصي ه  تنة  ى الدن ة الكريمة مذ ن المخالن  مر الله تعالى أن.  الآي(2) عببذاب أ يا أو 

 لى ترك واجب.لك لا يكون يلا عخر . والتحذير بذالآ ى 
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عببَذَابٌ  يددْخِلْهد نَعَدح مدددودَ دهَ وَ سدولَهد ويَتَوَمَ  يَعْ   اللَّ: هناحه س وقول لببَهد  هببَا و لببِداله ِ ي ا اله خَا

ماه يٌن
مببر الله و القرآن الكريم توعد بالعذاب  ى نا  جهنم  .(1) يخببالن أ سببوله م     يببد لا ، والوع

 جب.اوون يلا على ترك يك

لحببديإ  .(2)صببلا «ند  ل مرتهم بالسواك عتى  مأ ىق علشأأن لولا ص :قوله  :السنة -2  ا

 لمشقة لكان السواك واج اله.لوجوب،  نه لولا ايدل على ا

لببى أن بة  سول الله أجمسم صحا:الإجماع -3 تببرد  والتابعون وم  بعدهم ع مببر ا عبب   صببيية ا 

 .توقن غير  مة على هذا م ا ملب، وقد استمر عائ  ت يد الوجوالقر

مببوط للم ين حمل ا مر علىلوا اق :عقولالم -4 جببوب أ نببه ين  ببان الو لببن،   قببد ك جببوب   للو

جببب. ويمصل الم تببرك الوا ضببر   مبب   لببهطلوب الراجح، ومصل ا م   نببدب،  حم مببر لل لببى  ن  ببان ا  ع

حمببل   يهلا ضريكون نا عاله،  الوجوب أيضاله نببدب ، بعكس ما يبا  لببى ال مببر ع مبب   ،ا  تببأم   يببإ لا  م

مبب    أن المندوب داخل جح. هذا  ضلاله ع، ل وان المقصود الرااله جنه واالضر ، بتقدير  و جببب   ببى الوا

 .(3)وأموطكس،  حمل ا مر على الوجوب أولى غير ع

 (4)؟دل ا مر على تكرا  المأمو  بههل ي

مجببيلى أن صيية ا :ا صول المحققون م  علمافب به -183 لببى  تببدل ع صببول د ر مر  لببب م ط

   مقيقة ا مر. تكرا  ال عل خا ا عل ب عله مر  وامد . ثاتمالا ققال عل المأمو  به، ويتح

المأمو  به: ما  وى ع   و ا يدل على أن صيية ا مر  ى باتها لا تدل على طلب تكرا  ال عل
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لحببج  أيها الناس ين اللهل: ص قا الله   نا  سولقال: خط اب  ع اس  قببام لببوا« ح تب عليكم ا   .

مببر ،  ل عام يا  سول الله؟  قا ل أ ى  ا قرع ب  مابس  قال: لحببج  مببا زاد : صلو قلتها لوج ت، ا

سببول الله؟ لما سأل ا  ، لو  ان ا مر يدل على التكرا . (1)تطوع« هو  يببا   عببام  قرع ب  مابس: أ ى  ل 

 كرا .التلة صيية ا مر على اله دليل على عدم دلا سذ

أو  اله على شرط،مر،  ما لو جاف معلقلأل ةصام لتكرا   يست اد م  القرائ  المطلب اوأما  -184

  ذا ا مر. الشا ع علة أو س  الهمرت طاله بوصن جعله 

ردواوين  انتدمْ جدند اله َ اطَّهحقوله تعالى:  :على شرط مثال ا مر المعلق  -أ
شببا ع  قد علق . (2) ال

هببا، بةعلى مصول الجنا مر بالطها   ا جببوب الط لببب نيم  ، و كانت الجنابة شرطاله لو كببر  ط ئببذ يت

 ها  .دن الجنابة وج ت الطو الجنابة،  كلما وجبتكر  شرطها وهالطها   

عببالى:  :ع علة أو س  اله للأمرومثال ا مر المرت ط بوصن جعله الشا  -ب لببه ت قببِم قو صببح أَ لاَ  ال

 الشحمْس لِددلاوكِ
عببالىة الصلا  كرا  يقام مر بت.  إن ا(3) لببه ت مبب  قو قببِ: لم يست د  صببح م أَ مببا لاَ ال . وي

يوم،  كلما وجد الدلوك وج ت  الشمس، وهو أمر متكر   ل التكرا  م  اقترانه بدلوك يد وجوب است

 الصلا .

هْرَ َ لْيَصدمْهدَ مَ  شَه دَ مِنكامد الشح لك قوله تعالى:و ذ
م شهر  مضان .  قد وجب تكرا  صيا(4)

كببرا  .مْهدَ لْيَصداداله يلى قوله تعالى: استنليس  جببب ت مببا و مببد ، وي شبب و شببهود  طببه ب صببيام لرب هر ال

   ا عوام،  كلما مل شهر  مضان وجب صيامه.و متكر  بتكر مضان، وه
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 لإالمطلب الثا

  ــى

 النهـــى

 :تعري ه

 عه منه.ى من: نها  ع   ذا: أمعنا : المنسم. يقال (1)الليةالنهى  ى  -185

عببعلى طلب النا : هو الل د الدال عم (2)هافاصطلاح ال قوالنهى  ى  عبب  ال  هببة كببن  لببى ج ل ع

 الاستعلاف.

مببكن ع    طلب ال يببان عل: بمعنى طلب الامتناع عنه،  هو بعكس ا  لببب يت هببو ط لببذى  ر، ا

لى السلطة ا على ي ن يكون صاد اله م   أجهة الاستعلاف: معناب المانسم لل عل على ال عل. و ون هذا الطل

 ا استعلاف.يتصو   يهماف. يب لا ع  هذا الالتماس والدع ار.  يخم  هو أدنى منه

 :صيح النهى

 :(3)نهى صيح  ثير ، نذ ر منها ما يلىلل -186

عببالى :ضا ع المس وق بلا الناهيةال عل الم -1 لببه ت ثببل قو بببدوا ا: م نببحهد  ببَولا تَقْرَ نببَى ي انَ لزِّ

سَِ يلالهةله وسَافَ امِشََ 
. وقوله (5)طِل اكام بِالَْ لَكام بَيْنَا أَمْوَاولاأْ اولا تَ وقوله تعالى:. (4)

 .(6)حَقِّتِي مَرحمَ اللَّهد يلاَّ بِالْالنحْ سَ الَ ولا تَقْتدلاوا س حانه:

2-  
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يببَوْم  ا يبَا ندودِيَ لِالَذِيَ  آمَندو ياهَايَا أَ عالى:قوله ت: مثل ا مر الدال على الترك -2 مببِ   صببحلاِ   ل

لَ يْسَموبَ دوا ا ا يلَى بِْ ر  اللَّهِوْاسْعَالجامدعَةِ َ 
(1). 

هببَى ينح اللَّهَ يَأْمدرد بِالْعَدْل  والإمْسَ لى:: مثل قوله تعاماد  النهى -3 بببَى ويَنْ ان  وييتَافِ بِي القارْ

يببْي الَ حْشَافِ والْمد عَ   نكَر  والَْ 
لببه . (2) هببا مصين الله :وقو مبب   ببِأن تحل ببوا ب  ين  اله ببلان مابببائكم،  

 .(3)مت«و ليص ليحلن بالله أ

...ز ير كامد الَميْتَةا والدحمد ولَحْمد اِ ن عَلَيْمدرِّمَتْ : مثل قوله تعالى:ماد  التحريم -4
. وقوله (4)

 .(5)قِّ والإْ مَ والَْ يْيَ بِيَيْر  الَحنْهَا ومَا بَطََ شَ مَا ظَهَرَ مِوَامِيَ الَ مَرحمَ َ بِّقالْ ينحمَا  تعالى:

خببروىاقتران ال عل بو -5 يببد أ عببالى: :ع لببه ت ثببل قو نببِزدونَ م لببَّذِيَ  يَكْ ضببحةَ وا لببذحهَبَ والِْ  ولا  ا

 .(6)يمٍِ يل  اللَّهِ َ َ شِّرْهدم بِعَذَابٍ أَلِيدنِ قاونَهَا ِ ي سَ

قببتران -6 عببل بع ا يببةال  بببة دنيو عببالى:: قو لببه ت ثببل قو سببحا  قَةا  ببَاقْطَ م سببحا  قد وال  عدواوال

يْدِيَهدمَا...أَ
 .(8)ٍ لح وامِدٍ مِّنْهدمَا مِائَةَ جَلْدَالزحانِيَةا والزحانِي َ اجْلِددوا  ا: تعالى قوله. و(7)

 :لالة النهىد
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 :(1)، بيانهما  التالىقولينله صيية النهى، على اختلن العلماف  يما وضعت  -187

هببذلااو ليين،وهو  أى جمهو  ال قهاف وا صو :ولالقول ا  -1 يببرون: لمختا  لل يضاوى: و ف 

هببا تقترن با صل الحقيقى الذى وضعت له، هذا يبا لم ا صل  ى صيية النهى، التحريم. وهذا هو  نأ

نببه.  ريمي يد تح -يبن  -ائ  لنهى اترد ع  القرقرينة صا  ة م  التحريم يلى الكراهة.  ا هببى ع المن

هببى قصود عنى المالم وهو قى يلى معنى مجازىيقها الحنصر ت ع  معنا، يةيبا وجدن القرين أما مبب  الن

 القرينة الموجود .مسب 

 استدل الجمهو  على قو م، بدليلين: :على بلك تهمومل

هببَا امْالكريم: عالى  ى شأن الرسول وهو ما ب ر  ال يضاوى: وهو  قوله ت :ا ول مببَا نَ نببْهد و  عَ

 .(2)واتَهدَ ان

. وا مر  سول الله  هى عنهتهاف عما نأمر ا مة بالان تعالى أن الله :وجه الاستدلال م  الآية

عببل عنه واج اله. ومخال ة الواجب توا نهى الانتهاف عموجوب،  كان لل كببون   صببية،  ي جب الإ ببم والمع

 لوب.لمطلنهى للتحريم، وهو اراماله، وبذلك يكون االمنهى عنه م

تحببريم تابعين،  انوا يستدلونلا هم م ابة  ضوان الله عليهم، وم  بعدالصحأن  :الثانى  على 

نببحهد  ولا تَقْرَبدوا ه تعالى:ولون: الزنا  رم، لقولمجرد  ع  القرائ .  يق لشىف بصيية النهىا نببَى ي الزِّ

ِ يلالهَ انَ َ امِشَةله وسَافَ سَ
بببَالَ تببَأْ الاوا لا لقوله تعالى:مرام،  والربا .(3) لببه (4)ار  مببرام، لقو تببل  . والق

هد يلاَّ بِالْحَقِّرحمَ اللَّالَتِي مَ تَقْتدلاوا النحْ سَ لاو لى:تعا
حببريم بلك   ، وغير(5) لببى الت سببتدلا م ع ثير. وا
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بلك مجازاله، وهو  استعملت  ى غير   ان، مشعر بأن الصيية مقيقة  ى التحريم،  إبا بملرد الصيية

 عيه.ند ما

يببدل طلق، أى اترد ع  القلمالنهى وهو  أى بعض ا صوليين: أن ا :ثانىالقول ال -2 رائ ، 

 يما عداها.لى الكراهة. أى مقيقة  ى الكراهة، مجاز  ع

هببة: ط قالوا: بأن التحريم: :وملتهم على بلك عببل. والكرا مبب  ال  نببسم  لببب طلب الترك مسم الم

صببلالترك مسم عدم الم عببل. وا  مبب  ال  عببلعببد نسم  مبب  ال  نببسم  شببياف م م الم صببل،  ن ا  مببة باعت ببا  ا  . ا

ضعت له صيية ل.  يكون هذا المعنى، هو الذى وا  ى ا صاستعمال   ال الصيية  ى الكراهة،معت اس

 هو المطلوب.، و ى غير  مجاز،  ن اتاز خلا  ا صل. وت  يه،  ان مقيقةالنهى،  إبا استعمل

هببقول الراجح: هو ما بهب يليه الجمهوأن ال -لله أعلم وا -يظهر جلياله  :لراجحالقول ا  و : و

عببا   يم المنهى عنه. وبلك لقو  أدلتهم، ولى تحررائ  يدل عالنهى اترد ع  الق نأ مبب  الم سلامتها 

 لة ماعداهم.الصحيح، وضعن أد

 :النهى يقتضى ال و ية والتكرا 

تببرا ،  ن  ية والتكنهى ي يد ال وون: على أن ال صوليات ق ا -188 لببى صببييته  لببدوام دل ع ا

نببة.  ببإبا  اله معينالهيكون ال عل  رماله زمن نأتصو  والاستمرا ، يب لا ي  قط، بل هو  رم  ى  ببل ا زم

نتهى عنه  ى الحال، وألا ي عله  ى أى وقت ن أن يالله و سوله ع   عل أو قول، وجب على المكلنهى 

 .ق الامتثال يلا بذلك  ا وقان، ولا يتحقم

نببه   عبب سمالمن النهى دالاله على تكرا تقدم: يكون  وبناف على ما -189 نببه، أى أ هببى ع مبباالمن   ل

ل. قال له الن  الموجب للتحريم: ألا ت عونهى عنه،  ن سه، أن ي عل أو يقول ما مرم الله المكلنمد ت 

  ما أن النهى اب امتثاله م   و  صدو  .
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 : ادان والمعاملانالنهى وأ ر   ى الع

يببدل  اصئ  الن النهى اترد ع  القراماف: على أجمهو  العلات ق  -190 صببله،  عبب  أ لببه   ة 

لببه عنه. وم  تجرأ و عل منهياله عنه،  ان  نهىم المى تحريعل مبب  آثماله، يستحق العقاب، سواف أ ان  ع

 ن أم م  المعاملان.الع ادا

لببىال أ ر أخروى، وهو ترتبوال عل المنهى عنه، له  هببل عقوبة  ى الآخر  ع كبب :  عببل. ول  ال 

مببل رسول ال ال ته قولما  يه م  الإ م، ومخ سمم ةدنيويتب على ال عل المنهى عنه آ ا  يتر : صم  ع

 ؟.(1) د« هو  عملاله ليس عليه أمرنا،

 رضه  يما يلى:و ى الجواب ع  بلك: ت صيل نع -191

  ع  انه بس ب أمر خاه، أو منهياله ععنه لذاتيما أن يكون منهياله ال عل أو القول المنهى عنه: 

واع الثلا ة، وأ رها  ببى   ا نضيح هذك توويليله لا ين ك عنه.  مزوصن لاباته ومقيقته، أو منهياله عنه ل

 لمعاملان، على النحو التالى:الع ادان وا

أو شروطه أصله، أى  ى أ  انه ا  ان ال عل منهياله عنه لذاته، أو  لل  ى يب :النوع ا ول -1

 ملة    انه.لمكا ساسية ا

بببه:  ببإنلن وخا قببام  عبب المكلن نهى الشا ع و لببكببي لال  جببود  ببباطلاله، لا و صببلاله باون  ق ت بباه أ

ذى جعله الشا ع ا  ر ال ن أم  ان م  المعاملان، ولا يترتب عليهالعلماف، سواف أ ان ال عل م  الع ادا

 م  مد أو تعزيز.عليه عقوبة دنيوية  لل عل المشروع. بل قد يترتب

 

 



126 

 :ا النوعثلة هذوم  أم

لببذل ،هنيتيا الزنا:  عل منهى عنه لذاته، يحرم -أ لببه. و تبببويأ م م  ي ع يببه ك لا يتر مببا  عل

مبب   ببم:  ببلا يث ببتيترتب على اتصال الرجل بالمرأ   لببزواا. و قببد ا ظببل ع سببب، ولا  ى  مببة بببه الن  مر

 مقاله  ى الميراإ.ا  لا اله، ولا يقر  المصاهر ، ولا تحل به المرأ  لمطلقه

صببلا م  صلى وهو  دإ آ م عنها لذاتها،لمحدإ: منهى ا  صلا -ب لببة. و ببذلك  هت، و باط

 ة.ن باطلنوصلا  ات

نببة باطل. وبيسم الميتة وا نزير باطل. وب و ذلك الزواا بالمحرمان مرمة قطعية -ا يببسم ا ج

مبب  ي ى بطون أمهاتها باطل. وبيسم الثما  ق ل وجود  عببدام  ببل الها باطل. وآ م  لببه، لان يببسمع ، ويبا  

 اطلاله.مدإ  ان ب

شببأى  ببى  ى وص ه،ياله عنه  لل  هنمل عل يبا  ان ا :النوع الثانى -2 مببه  روطال لببة لحك المكم

 وأ ر .

 ه، على قولين:بالعمل:  قد اختلن العلماف  ى مكم هى الشا ع وقاموخالن المكلن ن

يببه، ، وعدم ترتب الآ ا  ضالهل عل، وعدم وجود  أييرى الجمهو : بطلان ا :ا ول شببرعية عل ال

 ول.ه  ى بلك مثل النوع ا لثمن. ودان أم  ى المعاملااف أ ان  ى الع اسو

يببه، لتشريق، باطل لا وجود له، ولا  ببواب الع ادان: الصوم يوم العيد، وأيام اه  ى ومثال عل

مبب .  النهى هنا لم يرد اعله، ولا تبرأ به بمته م  صوم واجب عليه بل يأ م  د ا وعلى أصل الصوم، وي

 على وقته.

يببابرلى ال ى المعاملان: ال يسم المشتمل ع الهومث ية، ولا شببرعه آ ببا   ال، باطل، ولا يترتب عل

يببسم تماله على اهنا ليس وا داله لذان ال يسم، ولك  لاش وجود له، ويأ م  اعله. والنهى بببا. و ببذلك ال  لر

 بثم  مجهول.
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 .هذ  الحالةن  ى لمعاملابين الع ادان وا الحن ية: الت ريقرى وي :الثانى

لع ببد يلى ها ات ليتقرب ب ن الع اد  شرع -هو  ملجبهب ا ما  - الع ادان: تكون باطلة  -أ

ا ع  أن تكون ع اد  له هرجلنهى أخيلى الله جل شأنه بما نهى عنه،  ن ا الله تعالى، ولا اوز التقرب

 ن باطلة.س حانه وتعالى،  تكو

وص ها، ويمك  تصحيحها بإزالة دون لها ى مشروعة بأصكون  اسد ، أعاملان:  تأما الم -ب

ك  تصحيحه لح دنيوية.  ال يسم المشتمل على الربا، يمصاها تحقيق مد.  نها أعمال يقصد باس  ب الس

 ك  تصحيحه بتحديد الثم .هول، يمبإلياف الربا. وال يسم بثم  مج

قببيقته، أى بته ومقع  با نه بس ب أمر خا ان ال عل منهياله ع ا يبا :النوع الثالإ مببر ا ترن سبب ب أ

 ولا  ى شروط صحته: هتقى مقيبه م  غير أن يذ ر  

نببد ا بان ل :أمثلته  وم يببسم ع سببروق، وال  بببة الصلا   ى  وب م عببة، وزواا مخطو صببلا  الجم

 اليير.

لببن الكلن أمر الش إبا خالن الم قببد اخت عببل،   قببام بال  لببةا ع، و هببذ  الحا مبباف  ببى  لببى عل ، ع

 :قولين

نببه حيحاله، لاستي ائه أ ا ال عل يكون صالجمهو : أن هذى ير :ا ول مبب   ببم: رشببو ا وطه. و

ثمبباله. يلا أن  آ ا  ،  يهتترتب عل كببون آ لببه ي صببلا   ببى  ببوب اع صببحيحة، وت ال سببروق  هببا م تببب علي تر

صببحيح، وة. وال يسم وقت النداف لصلا  آ ا ها، مسم ي م السرق عببة  يببه آ بباالجم تببب عل مببتتر هببة سم الك  ،  را

لببى  ،  ه آ امخطوبة اليير صحيح، وتترتب علي وااوز ا  ع  الصلا .والإ م للإعر تببداف ع مببسم ي ببم الاع

 خط ة أخيه.

ببباطلاله.  يرى الظاهرية، والزيدية، والحناب :الثانى كببون  عببل ي هببذا ال  لببى لة: أن  جبباف ع نببه 
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 اطل.  ما أن  اعله آ م.أمرنا،  هو  د« أى ب: ص ل عمل ليس عليه   مقتضى الشرع، لقوله خلا

سببروق. وأبطلوا الصلا   ى اوم   م:  قد أبط ثببوب الم صببلا  الجيبب للببوا ال قببت ا بان ل عببة. سم و م

 علم«.ا بمخطوبة اليير. صوالله تعالى ألوا الزواوأبط
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 الم حإ الثانى

  ــى

 العــام

 : تعري ـه

مبب، سواف  ا(1)المتعدد: هو ا مر الشامل الليةالعام معنا   ى  -219 غببن هذا ا  ظبباله أو  ير . ر ل 

 م.هب وأماطعم ا ير الناس، أى يبا  لهم م: قو  وم  بلك

سببعنم  صولييناصطلاح اوالعام  ى  لببى  مببد ع نببى وا ضببسم لمع لببذى و شببمول ا : هو الل د ا  يل ال

 .(2) ى عدد معينغير مصر والاستيراق لجميسم أ راد  م  

مببثلاله عببام  :  جببال"  صببلل ببد "الر مبب  ي يببسم  سببتيرق جم عبب حي عببدد م يببد ب ين. ول ببد لببه دون التق

مبب  قلو موان.ق يل العام، لشموله جميسم الس ن" م "السموا يببة"  تجببا  القر عببام، د " يببل ال لببه    و و

 ستثناف.  ق يل العام، لشموله جميسم ا شياف دون اجميسم تجا  القرية.ول د " ل شىف" م

 :أل اظ العموم

  ما يلى:ها عموم  ثير ، نذ ر منا ل اظ الدالة على ال -193

لببه مأ  ه. ومميإ ي يدان العموم  يما يضا ان يلي :يسم""، ول د "جمل د " ل -1 لببك: قو لببة ب ث

ئِقَةا الَموْنِْ سٍ بَا الا نَ تعالى:
نببَةٌ: وقوله تعالى، (3) سببََ تْ َ هِي مببَا َ  عببالى:  ..(4) الا نَْ سٍ بِ لببه ت وقو
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 مِيعالهمحا ِ ي اَ ْ    جَهدوَ الَّذِي خَلَقَ لَكام
اللَّهِ جَمِيعالها بِحَْ ل  واعْتَصِمدو لى:، وقوله تعا(1)

(2). 

با هَ يدحِينح اللَّ وبلك مثل قوله تعالى: :قلاستيرالتى ت يد اعر  بأل الجنسية االم سممالج -2

سببِنِيَن الماحْ
عببالى: (3) لببه ت مببَ، وقو هببد ح  ضببِعَْ  أَوْلادَ لببِدَاند يدرْ مببَْ  أََ ادَ أَوْلَيْ    ببَامِلَيْوالْوَا يببدتِمح ن    لِ

 م  ل والد .ع.  إنه ي(4)عَةَالرحضَا

لِلذحَ ر  مِثْلد مَدِّ  يدوصِيكامد اللَّهد ِ ي أَوْلادِ امْ: لىعال قوله توبلك مث :  بالإضا ةعرلمامسم لجا -3

ا ولاد، ب و اله رد م  ل  ل  ضا ة،  يتناوجمسم معر  بالإ أَوْلادِ امْن قوله تعالى: ،  إ(5)  ا انثَيَيْ

  انوا أم ينا اله.

ثببل قو :ستيراقلاا دى ت يالم رد المعر  بأل الجنسية الت -4 عببالى: وبلك م لببَّهد لببه ت مببَلح ال وأَ

عببالى(6)بببَاالَ يْسَم ومَرحمَ الرِّ لببه ت بببا. وقو يببسم و ببل   عببم  ببل ب نببه ي سببحا  قَةا  ببَاقْطَعدوا : ،  إ سببحا  قد وال وال

أَيْدِيَهدمَا
 ة.ه يعم  ل سا ق وسا ق إن، (7)

خببَيَلَْ : وبلك مثل قوله تعالى :عر  بالإضا ةالم رد الم -5 عببَحْذَ   الَذِيَ  يد مببْر الِ اونَ   ،(8)ِ ْ  أَ

هببو  عندما سأله بعض الصحابة ع  الوضوف بما . وقوله  إنه يشمل جميسم ا وامر ف ال حر: صهو الط

لببى لمةطهو  ماف  ل بحر، و لمة "ماؤ " تدل على ماؤ ، الحل ميتته«،  ك تببة  "ميتته" تدل ع مببل مي

  ل بحر.
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عببالى: اوم  أمثلتهوما، وم : ذى، والذي ، واللائى، لا  :ولةا واف الموص -6 لببه ت ينح : قو

يَصْلَوْنَ سَعِيرالها يَأْ الاونَ ِ ي بدطاونِه مْ نَا اله وسَمْوَالَ اليَتَامَى ظالْماله ينحمَيَأْ الاونَ أَالَذِيَ  
لببذي "،  إن (1)   لمة "ا

تببامىعلى أن  ل م  يأ ل أمو :ةالآي الموصولة، وت يد العموم،  دلت وافا   ى الآية م  مبباله، ظ ال ال  ل

 هكذا باقى ا واف الموصولة.يستحق العقاب المذ و   ى الآية. و

عببالى:  م :أواف الشرط -7 لببه ت مببَلْ مِثْ ، وما، وأي : وم  أمثلة بلك: قو مببَ  يَعْ قببَالَ بَ حٍ  َ 

يد العموم،  اسم شرط، ي ى الآية،  كلمة "م " المذ و    ،(2) دالَ بَ حٍ  شَراله يَرَمَلْ مِثْقَ د ومَ  يَعْيَرَ رالهخَيْ

 .شراله، سيلقى مثلهانسان م  أعمال، خيراله  انت أم  كل ما يصد  ع  الإ

عبب متى، وم ، ومابا: و :أواف الاست هام -8 لببَذِي يدلى: ام  أمثلتها: قوله ت قببْر  د مببَ  بَا ا

قَرْضاله مَسَنالهاللَّهَ 
عبب  أى موم،  إ يد الع، تهام ى الآية، اسم است    لمذ و،  كلمة "م " ا(3) نها سذال 

 نه.يعنهم لا على وامد بععموم المسئول الله تعالى بال ذل،  هى دالة على  شخ  يرغب  ى معاملة

 لك ما يلى:مثلة بوم  أ :ى، أو الشرطالنهأو   ى سياق الن ى، النكر  الواقعة -9

ة"  ى ة "وصي«،  إن  لم: صلا وصية لوا إله وق :الن ىالنكر  الواقعة  ى سياق  مثال  -أ

 غير جائز .  أ ادن العموم، أى أن  ل وصية لوا إالحديإ نكر  وقعت بعد الن ى، 

بببَمِّنْهدم  عَلَى أَمَدٍولا تدصَلِّ  عالى:ومثال النكر  الواقعة بعد النهى: قوله ت -ب  ،(4)دالهمحانَ أَ

 . قينجميسم المنا ت يد العموم،  تشمل  ،ةيالناه كلمة "أمد" نكر  وقعت بعد لا 

نببدواين جَافَ امْ َ اسِقٌ بِنَ ببَأٍشرط: قوله تعالى: ومثال النكر  الواقعة  ى سياق ال -ا  َ تََ يح
(5)، 
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 سقين.ال االآية تشمل جميسم  تقيد العموم، أى أن ، عت بعد "أن" الشرطية كلمة " اسق" نكر  وق

 :أنواع العام

نببواع لعموم، يتعلى صيح ا ت  التى اشتملاف النصورقتسل ا  خلام -194 عببام أ  ين لنا: أن ال

 نذ رها  يما يلى:  لا ة،

لبب :وم دائماله و ى جميسم ا وقاند به العماعام ير: النوع ا ول نببة ذوهو العام ا صببام ته قري ى 

 صيصه.تن ى امتمال تخ، واد على  وله لجميسم أ رتدل 

مببِمببَو : قوله تعالى:وم  أمثلته بببح  ا  لببَ ةٍ  ببِي اَ ْ   دَا لببَّيلاَّ عَ سببْتَقَرحى ال لببَمد مد هببَا ويَعْ هَا هِ   زْقا

ومدسْتَوْدَعَهَا
لْنَا مَِ  الَمافِ  الح شَيْفٍ مَيًٍّوجَعَ. وقوله تعالى: (1)

قببَةا  ا. وقوله س حانه: (2) لا نَْ سٍ بَائِ

الَموْنِ
يْفٍ قَدِيرٌشَ  الِّأَنح اللَّهَ عَلَى ز وجل: وله ع. وق(3)

يببة نحوها تلآيان و  ا هذ. (4) سببنناله ي  قر  

صببو  يل ولا التخصي .  العام  يها قطعى يير ولا الت دلا تق ل التي عامة مببه، ولا يت لببى عمو الدلالة ع

  يه التخصي .

لببى نة على أن مكمه الذى دلت القري موهو العا :التخصي  دخلهعام  :النوع الثانى مقصو  ع

مببَ   ببَانَ َ مَ  شَه دَ مِنكامد الشحهْرَ َ لْ الى:: قوله تعهوم  أمثلت عض الآخر. لا ند  دوبعض أ را صببدمْهد و يَ

 َ عِدحٌ  مِّْ  أَيحامٍ أاخَرَعَلَى سََ رٍ مَر يضاله أَوْ
شببهرهذا الن  على أ د دل،  ق(5) صببيام  ببى  ضببان  ن ال لببيس  م

لببَّهِ : عببالىقوله ت المقيم. ومثله أيضاله: حيحن الصد الشهر، ويما على المكليسم م  شه اله على جمواج ولِ
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سببَِ يلالهعَلَى النحاس  مِجا الَ يْ يببْهِ  تِ مَ   اسْتَطَاعَ يلَ
قببد د(1) يببسم ،   لببى جم لببيس واج بباله ع لحببج  لببى أن ا ل ع

 ستطيسم منهم  قط.ويما على المكلن المالناس، 

نببوع صببعببام يق بب: لببإالثا ال صببح  :ي ل التخ لببذى لم ت عببام ا هببو ال مببال  ةنببه قريو نببسم امت ه

مببالة نة دلا قريتخصيصه، و تببه. على تخصيصه، ولذلك يسمى بالعام المحت صببي   ببى با مبب  ل للتخ و

 َ لاَ ةَ قاردوفٍلْمدطَلَّقَاند يَتَرَبحصَْ  بِأَن اسِه  حواقوله تعالى:  :أمثلته
 م  ى  ل مطلقة هذا الن  عا .(3)،(2)

عببالى: قب  قد خ أو غير مامل، غير أن هذا العموممل ما لببه ت ضببَعَْ  ال مببَ اَ مْوأاوْلاندو هببد ح أَن يَ  أَجَلا

مَمْلَهد ح
 لاله. المطلقة تعتد بثلا ة قروف يبا لم تك  مام ،(4)

 :دلالة العام

مببدى زجالعام، يمك  أن نو بعد أن عر نا أنواع -195 مبب   لببى موقن العلماف،  عببام ع لببة ال  دلا

 تالى:للى النحو اأم دلالة ظنية؟ وبلك ع ةية قطعأ راد  م  عدمه؟ وهل هى دلال جميسم

يببسم أ ببرادام الذى صاا صوليون: على أن الع : ات قأولاله لببه لجم لببى  و تببدل ع  ، م ته قرينة 

يببسم لة على جميسم أ راد ،ي قى على عمومه: وم   م:  هو قطعى الدلا نبباول جم لببى أ بب أى أنه يت راد  ع

هببَا ه تعالى: قول. و(5)نِسٍ بَائِقَةا الَموْْ نَ  الاه تعالى: لمثل قو طسم واليقين. وبلكوجه الق مببَْ  عَلَيْ  الا 

َ انٍ
وجْهَهد الا شَيْفٍ هَالِكٌ يلاَّ ، وقوله تعالى: (6)

لمبب(7) لببى  ببول ا تببدل ع يببان:  هببذ  الآ كبب  .   ون ل

 لقطسم واليقين.ه اوج ن س، على
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يببباله صبببوليو:  ان عبببات بببق ا  لبببى أن ال نبببة،ن: ع لبببت القري لبببذى د لبببى  ام ا مبببه  نأع  مك

صببا  اد به بعضهم،  إنه يتناول هذا ال عض ا ير راد ، ويملا يراد به  ل أ نببه  ظبب ، أى أ على س يل ال

ضبباله أَوْمْهد ومَ   ببَانََ لْيَصدهْرَ مِنكامد الشح َ مَ  شَه دَ راد. وبلك مثل قوله تعالى: ا بقى م  ا ظنياله  يم   مَر ي

ى شهر  مضان، ليس واج اله اف الصيام  ن أدلن : على أ.  قد دل هذا ا(1)رَخَأاامٍ عَلَى سََ رٍ َ عِدحٌ  مِّْ  أَيح

 م  شهد الشهر، ويما على الصحيح المقيم. لى جميسمع

صببو رائ ، وهو ما يسمى "وأما بالنس ة للعام اترد ع  الق :الهلث ا عببام المخ لببذبال ى لم " أى ا

راد : بببه  ببل أ ببد ل على أن مكمه لا يرادت ةقرين ى  وله لجميسم أ راد ، ولاة تدل علم ه قرينتصا

شببمعلى أنه يتناول  د ات ق ا صوليون ق بببتجميسم أ ببراد  وي لببه،  ا بببت  كببم الثا   ببراد   لها، وأن الح

 جميعاله.

 :؟لة ظنيةلالة قطعية أم دلاهى د ص ة هذ  الدلالة: هلولك  ال قهاف اختل وا  ى 

 بيانهما  التالى: ،ينلوى قلعلى هذا التساؤل، اختلن ال قهاف ة عللإجاب

دلالة قطعية:  ،قرائ  على جميسم أ راد ية: يلى أن دلالة العام ا الى م  الالحن بهب  :ول ا

لببى تخقطعاله على استيراقه لجميسم أ راد ، مالم تو أى أنه يدل تببدل ع صببهجد قرينة  صبب  صي ،  ببإبا خ

 ظنية لا قطعية.دلالة أ راد   م لته على ما بقى صا ن دلا

 صل وع  ى ا صل لاستيراق جميسم أ راد . واموض لل د العام قالوا: بأن ا :ى بلكلع ادلوستوا

مببل المعنا  الح أن الل د يبا أطلق،  إنه يدل على يببه ع جببرى عل مببا  هببذا  عببة. و لببة قاط صببحابة قيقى دلا

 د ، وقن مجرد  ع  القرائالنصو  التى و د وا يستدلون بعمومزالئمة اتتهدي .  ماوالتابعين وا 

 دليل.دون  ت استنكا هم لتخصيصها  
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هبباف: يلى أن :الثانى مبب  ال ق قببرائ  ع وبهب الجمهو   عبب  ال تببرد  عببام ا لببة ال يببسم دلا لببى جم

 ، دلالة ظنية.أ راد 

ثببر ألعامة دل النصو  ا أن استقراف قالوا: ب :واستدلوا على بلك لببى أن أ  قببع مببوم  د ل بباظ الع

تببى  ىلببعصراله  ل ن  عام قا ا التخصي ،  أص ح خلهد عببض أ ببراد ، م لببى تببرددب سببنة ع مبب أل اف العل

ببب  ع بباس سب ون ،قو م: صما م  عام يلا وخص « هببذ  .ال عض بلك يلى ع د الله  الع ببا    بببل ين 

صببي   لم تشمل العام غ -ن سها قد خصصت  بببل للتخ عببالى:  -ير القا لببه ت ثببل قو شببىف  واللهبم كببل  ب

هِ ةٍ ِ ي اَ ْ    يلاَّ عَلَى اللَّ  دَابحومَا مِ: . وقوله س حانهوْنِلَما قَةا الا نَْ سٍ بَائِ، وقوله تعالى: عليم

 .  زْقاهَا

صببي ، أو إ وهذا الاستقراف الذى دل على أن  لببها التخ قببد دخ شبب هة  ببى أ ثر أل اظ العموم 

لببة لادون اللة قطعية. ومسم وجود الش هة لا تكلاد ،يسم أ راد ى جمعل ،ع  القرائ  ردات دلالة العام

 .(1)الجمهو يقول به ، وهو ما ةقطعية، بل تكون ظني

مببا ب -والله أعلم  -ر لى ظهي :القول الراجح -196 هببو:  لببراجح  صببحاب أن القول ا يببه أ هببب يل

قببائم اد ، دلالة قطعيةأ رالقرائ ، على جميسم  لة العام اترد ع القول ا ول. القائل: بأن دلا .  نه 

  ضى الله عنهم أجمعين.اتتهدي   وا ئمة  م  الصحابة والتابعينلحاصلن الات اع ما عليه السعلى 

 : د لا بخصو  الس بعموم اللالعبر  ب

صببو  وا زدد  ثيراله على ألسنة ال قهاف وأهل العلم  هذ  الع ا   تتر -197 يببسم الع نببة، ى جم م

 ا الحاضر.ا يليه ومتى وقتنوم منذ عصر الن و 

مببل وم، العمت يد  أو سنة يبا و د بصيية نآرم  ق ومعناها: أن الن  الشرعى اببب الع نببه   إ
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يببه، كم الذى تصييته، دون نظر يلى الس ب الذى و د الحبعمومه الذى دلت عليه  نبباف عل ضمنه الن  ب

مببد ت ر، ة، أم است تاف م  آخذالاله م  أمد الصحابسواف  ان هذا الس ب س عببة  نبباس، لببأم واق  عض ال

شبب تا هو لواجب على المكل ين ن ا تببزاع ما و د به الن  ال بببالحكم ارعى والال مببلببذى ام  ضببمنه،  دام ات

 العموم،  يلب العمل بعمومه.ع  الشا ع بصيية الن  قد و د 

نببا نر ببب ال  قوماله قالوا يا  سولوم  التط يقان العملية لذلك: ما  وى أن  -198  حببر،الله: ي

هبب حر؟  قال لا بماف خشينا العطش، أنتوضأ معنا م  المافو توضأنا بما ول هببو الط لحبب: ص مبباؤ  ا  لو  

لببى أ ميتته«.  قد دلت يجابته  هبببعمومها ع حببر ط مبباف ال  ضببأن  بببه تو هببر  صببلح للتط سببلاله  و ، ي وغ

ذ بماف توضوهى ال -مالة خاصة  بكون السذال و د ع  وغيرهما،  يلب العمل بهذا العموم، ولا عبر 

رب والوضوف   الماف للشى عدم   اية ما معهم مهو -و    انوا  ى مالة ضر لا بكون السائلينو -ال حر 

 لا بخصو  الس ب.يب العبر  بعموم الل د  -معاله 

مببرأ ا  وى ع  جابر ب  ع ببد الله م -أيضاله  -وم  هذ  التط يقان  جببافن ا ببب    قببال  سببعد 

ببب  ال ا  سولالت: يم  سعد،  قبابنتيها   سول الله  الربيسم يلى سببعد  تببا  تببان ابن يببسم،الله ها ل تببق رب

قببال لم يدع  ما مالاله، ولا ،ذ ما ماعمهما أخاله، وين هيدد شمعك  ى أم أبوهما بمببال،     ينكحان يلا 

»أ سل  سول الله.  نزلت آية الميراإ: صيقضى الله  ى بلك  ،  تى سعد ابنعط أعمهما  قال: ص يلى

 لك«. قى  هووما ب ،الثم هما وأم ،الثلثين

مبباله  ة أبيسم لثلثى تربنتى سعد ب  الرب يإ اوتبعليه   قد  ان مكم الرسول  مبباله عا يهما مك

تحقاق ال نتين للثلثين مثلهما  ى  ى اس قهافط، ولذا  قد استند يليه الصحابة وال غير قاصر عليهما  ق

عببالىا ن  عليه القرآن صرو موه ،لثلاإ  ما  وقهابلك مثل ا لببه ت سببَاف   ببَوْقَ : امة  ببى قو  ببَإن  ببا ح نِ

زيسم تر ة خاصة، وهى تو و د  ى واقعة مكم الرسول  أن دون نظر يلى. ا تَرَكََ لَهد ح  دلاثَا مَ   نَتَيْاْ 

م ال نتين غزو  أمد  ما ب رن أيه لا مال  ما، أو لكون أبيهما استشهد  ى سعد ب  الربيسم، وأن ابنت

   الحكم بس  ها.دص التى لا بخصو  الواقعة نه كم الصاد  عبر  بعموم الحالع ، يبللرسول 
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صببة، أ العام الحكم  إن  وهكذا عببة خا خببا ، الصاد  ع  الشا ع  ببى واق سبب ب  سببتناداله يلى  و ا

صببد  الواقعة أو الس ب العلى جميسم الوقائسم المشابهة، دون قصر  على  ويط ق ،مومهيحمل على ع ذى 

 لى أعلم(.)والله تعا يليه.اله الحكم استناد
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 الم حإ الثالإ

  ــى

 كشـترالم

 :ري ـهعت

نببعبم :اللية ى الاشتراك  -199 لببرجلان: بمع مببدهما نى المخالطة. يقال: اشترك ا خببالط أ ى 

 .(1)معنىول د مشترك: أى له أ ثر م   ما مشترك.ال بينهالآخر،  هما شريكان، والم

عنيين، أو معان مختل ة، لة على مضسم للدلاد الذى وهو الل  :ا صوليين لاحاصطوالمشترك  ى 

 .(2)د دعتموضاع بأ

عببدد ، إنها وض "العين":  دل :وم  أمثلته لببى:  عت لمعان متعدد ، بأوضاع مت لببق ع هببا تط  إن

لمبباف، و العين ال اصر ، عببين ا مببر  او شببمس، و لببدينا ، وال لببذهب، وا سببوس، وا غببير الجا لبباف، و  

 .(3)بلك

سم وض دقوين، تلحيضالحيض، والطهر ال اصل بين ا لىرف":  إنه يطلق عو ذلك أيضاله: ل د "الق

 ا .لكل منهما بوضسم خ

 :شتركمكم الم

كببون يبا و د ل د مشترك  ى ن  شرعى  -200 مببا أن ي سببنة،  إ قببرآن أو  بببين مبب   شببتراك  الا
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هبب .(1)ليويين ى ليوى وآخر شرعى، ويما أن يكون بين معنيينمعن لحببون ين  لببى الناتين ا حببو التين، ع

 التالى:

 :عنى الشرعىلمايوى والاشتراك بين المعنى الل :ولىة ا الحال

سببنةك  ى نل د مشترو د يبا  -201 تبباب أو ال مبب  الك يببوىبببين مع ،  شرعى  نببى  نببى ل ومع

هببذا المعيحمل هذا الل د على معنا   :شرعى مبب  ي اد   مببانسم  جببد  مببا لم يو شببرعى،  شببا ع ال نببى،  ن ال

طببلاقاو لصوم، أل اظ الصلا  والز ا  وا .الشرعى يما يقصد معنا  ،الهيم مينما يستعمل ل ظالحك  ببا  ،ل

 تحمل على المعنى الشرعى. ، إبا و دن  ى ن  م  الكتاب أو السنة وية،ة ومقيقة ليمقيقة شرعي

نببا  ال ببد ": وم  أمثلة بلك لببدعاف. ومع يببة: ا نببا   ببى الل صببلا ": مع هببذ  الع بباد  ال شببرعى:  ل

سليم.  هنا تو ،تس يح، و  وع، وسلود، و، وقيام، وقراف وا قوال م  تك يرال المعرو ة، بان ا  ع

عببالى:  قال اللهبا إعنى.  الم يوجد مانسم م  ي اد  هذا المى الشرعى، مه على المعنيتعين حمل مببدوا ت وَأَقِي

 .ان ا   ان المعرو ة،  ان المراد بها: الع اد  الم روضة بلاَ الصح

 :ثرليويين أو أ بين معنيين  تراكالاش: الحالة الثانية

ثببمعنيين ليويين أ ينبتراك يبا  ان الاش -202 هببذ  ر:   ببو أ  لببةى  مببسم الحا جببد  مببا أن يو ، ي

 . وبيان بلك  يما يلى:ليل على بلكأمد المعانى المقصود ، أو لا يوجد دالكلام دليل يعين 

شبب الل دلمقصود  م  د المعانى الاله يعين أمة باتها دلي  الشرعي ى النصو إن وجد  -1 : تركالم

 شرعى بات اق ال قهاف.ال ليلعليه الدد على المعنى الذى دل  للهذا ا  ى هذ  الحالة اب حمل 
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سببحا  قَةا  ببَاقْطَ تعالى: وله: قوم  أمثلة بلك سببحا  قد وال يببْدِيَهدمَاوال عدوا أَ
يببد": (1) ،  ببإن ل ببد "ال

د لمعانى التى وضعها العرب لل بببين ا ى،  ما أنه مشتركليد اليمنى واليد اليسرشترك  ى اللية بين ام

سببول ر ق، والكن يلى الرسيين.  لما ابسم يلى المأطرا  ا ص ، وهى الذ اع  له، وم "ديال" طببسم الر  ق

شببا عالسا ق اليمنى م  الرسيين، ت ين يد كببريم:   أن مراد ال لببن  ال يببد  ببى ا مبب  مبب  ال نببى  يببد اليم ال

 يين.الرس

عبباي لمل د المشترك، ووأما يباو د ال -2 لببها  ىتببنى الوجد ن  شرعى على تعيين أمد الم يحتم

شببترك، أو  ن يكون م  المستحيل الجمسم بين المعانىما أة: ي  الحال  ى هذ :الل د التى يحتملها الل د الم

 ى النحو التالى:شترك. وبيان بلك عل  الجمسم بين المعانى التى يحتملها الل د المم  الممك يكون

سببا ين   أم -أ مببسمان م  الم لبب تحيل الج تببى يحتم عببانى ال هببذ   د ببلها البببين الم شببترك:   ببى  الم

ثببلجتهاد لتعيين أمد هذ  المعانى. ولا غ  الابد مالة: لاالح  رابة  ى أن تختلن وجهان النظر  ببى م

 ن.هذ  الحالا

قبباردوفٍسِه  ح َ لاَ  بِأَن اتَرَبحصْقَاند يَوالْمدطَلَّوم  أمثلة بلك: قوله تعالى:  قببرف"  ببى  ل ببد.   ببَةَ  "

طهر  ى وقت وامد، الحيض والالجمسم بين  يض والطهر. ولا يمك لحا بين كالن  الكريم: ل د مشتر

المراد منهما. وم   م:  منهم م   نظر العلماف  ىمسم بينهما. ولذلك اختل ت وجهان  نه يستحيل الج

سببر :ف": على أنه  تر  الح سر "القر لبب يض. ومنهم م    هببرع نببه  ببتر  الط سببى أ لببرأيين  ليم . و ببلا ا

 وصحيح.

نببة المعانى التالجمسم بين  م  الممك  نا ا ين ويم -ب جببد قري شببترك،ولم تو ى يحتملها الل د الم

هببان  ف مولعين وامداله منها:  هنا اختل ت آ اف العلمات خببي  وج كبب  تل شببترك. ويم بببالل د الم مببل  الع

 لا ة الآتية:نظرهم  ى الآ اف الث
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لببة: م مالك، واوهو للإما :ا ولالرأى  -1 عببض المعتز هببذلالشا عى، وب مببل ريبب فو نببه يع ون: أ

مببك  لها. الل د المشتربمعانى  عببينوبلك  ن المشترك وضسم لكل معنى  يببل ي جببد دل يببإ لم يو يببه، وم    معان

  لها.  إن الحكم مينئذ يتعلق بها المراد منها،

مببَ  اللَّهَ يَسْلددد أَلَمْ تَرَ أَنحلى: قول الله تعا :ة بلكوم  أمثل سببحمَوَانِ وَ ْ    َ ا ببِي  لَهد مَ   ببِي ال

مَقح عَلَيْهِ العَذَابد وَمَ  يده    َ ثِيٌر دحوَابا وََ ثِيٌر مَِّ  النحاس  وَلدومد وَالْلَِ الد وَالشحلَرد وَالالنالْقَمَرد وَوَالشحمْسد وَا

شَافد يَْ عَلد مَا يَهَماكْر مٍ ينح اللَّ هد َ مَا لَهد مِ اللَّ
هببذا .(1) لببن   السلود الوا د  ببى  ضببسم لا ا نببى: و كببريم يع

غببير ى مق الناس. ويعنى أيضاله: ا ضوع واوهذا  ا    على  الج هة لانقياد الجبرى. وهذا  ى مق 

هببذا معنيان مختل ان مرادان م  ل د "يسلد" الوا نسان.  هما الإ جببواز د  ى الن . و ببى  لببى  يببل ع دل

 ا الاستعمال.يسم معانيه  ى هذالمشترك وي اد  جمال استعم

شببا عوهو  بى مني ببة،  :انىثلا لرأىا -2 عببض ال نببه لا ية، واوب يببرون: أ هببذلاف  لببة: و لمعتز

ضببسم  بباوامد  قط.  استعمال الل د المشترك يلا  ى معنى اوز   لا اوز أن يراد به  ل معانيه التى و

 باستعمال وامد.

 لوع لكيدل عليه بوضسم وامد، بل ينه موضما ك لم يوضسم لجميسم ذا الرأى: أن المشترة هومل

ال اله لوضعه  ببى ن استعماله  ى جميسم المعانى مر  وامد  مخكو . وم   م ينى م  معانيه بوضسم خاعم

قببول:   .اللية لببك أن ت نبباله، لا اوز  يببت عي يببة أ يببت عينالهجا  نببك  أ بببذلك أ يببد  صببر ، وتر نبباله با ، وعي

 اله م  هذ  المعانى.وامد معنى المقصود بهاب أن يكون سوساله، بل اوجا

شترك يستعمل  ى أ ثر م  ن الل د الملاف يرون: أوهو ل عض الحن ية: وهذ :إالثالالرأى  -3

مببا ى الن ى دون الإ  ان.  ن الن ىمعنى   لببى  ببل  يببه  يصدق ع شببتمل عل عببانى الي مبب  الم شببترك  ل ببد الم

مبباق الن ى على الج  انط لضرو  ،او ا جميعاله يتن شببمل: ميسم.  إبا قال:  نبباله،  ببإن الن ببى ي يببت عي ا  أ
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 غير بلك.اسوس، والشمس، والجوعين الذهب، وعين  ،مة اين الجالع

جببب ،با قال:  أيت عينالهإى العكس م  بلك،  وأما  ى مالة الإ  ان  عل يبب و عببة عل يحببدد ط ي ه أن 

ان.  يتعين د   ى مالة الإ  وجو ى مالة الن ى غير م   التى  انت قائمة العين التى  آها، يب الضرو

  ين المراد منه.تي ىقن متالة ا خير  التو ى الح

هببب أن الرأى الرا -والله أعلم  -يظهر لى  :جحالرأى الرا -203 مببا ب هببو  صببحاب جح:  يببه أ يل

نببى ك وضسم لكل  ن المشترالقرائ . اد بالل د المشترك يلا أمد معانيه ع  طريق الرأى الثانى:  لا ير مع

قببة،  يتص  لا يه بوضسم خا .م  معان مببد وي نببه لمو  أن يراد منه الكل مقي ضببسم لوا بببل و لببه،  ضببسم 

تبباز  ببى يتصو  أن يراد منه الكل مجازاله،  نه يلز نها.  ما لام قببة وا بببين الحقي مببسم  م على بلك الج

 )والله تعالى أعلم(. وامد، وهذا باطل.يطلاق 
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 ل الثانى صال                                           

  ــى

 اهئخ او أقسام ا  اظ باعت ا  وضوح الدلالة

 :ههيد وتقسيم

لببة وضوح دلالته على معنا  وخ ائها، باعت ا   قسم الل دني -204 ضببح الدلا يلى نوعين: نوع وا

لببى  قرينة خا جية. ونوع هم المعنى المراد منه لا يحتاا يلى بيان أومعنا ، أى أن   على لببة ع خ ى الدلا

نببا نق اخرينة تاا يلى بيان أو قنى المراد منه يح، أى أن  هم المعنا مع سببةجية. وم   ببم:  إن  سببم الد ا

 الى: صل، يلى م حثين، على النحو الت ى هذا ال

 :  ى واضح الدلالة.الم حــإ ا ول -1

 دلالة(. ى الدلالة )غير واضح  ال:  ى خ حإ الثانىالم -2

 لالم حإ ا و

  ــى

 واضح الدلالة

 :د وتقسيمهيه

لببى المع ام: هو عر نا  ا تقدم: أن واضح الدلالة  -205 جبباتضحت دلالته ع  ة يلىنببى دون ما

 بيان أو قرينة.

صبباضح الدلالة يلى أ بوقد قسم ا صوليون و هببا ترتي بباله ت سببام،  ت و هببو  عببة أق عبباله لظ اعدياله، ت 

ضببوماله، و اوفدلالتها ووضومها،   د لببها و هببوا بأقوا ببا، بأق هببى: انت ظبباهو لببن ، وال سببر، ر، وا الم 

 كم.والمح
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 التالى:على النحو  ى مطلب مستقل، وبلك  اهنمقسم ونتناول  ل  -206

 :  ى الظاهر. المطلــب ا ول -1

 :  ى الن .المطلب الثانى -2

 الم سر. :  ىالمطلب الثالإ -3

 :  ى المحكم.المطلب الرابسم -4

 

 

 طلب ا وللما

  ــى

 هــرظاال

 :تعري ـه

 .اتضح : الواضح. يقال: ظهر ا مر، أىليةلامعنى الظاهر  ى   -072

جببة يالذى دل على معنا  دلالة واضحة م  غيرال د هو ا :لييناصطلاح ا صوعنا   ى مو لى  ما

مببسم ك  الحكم المست اد منه هو المقصود ا صلى مولم ي قرينة خا جية ل هم المراد منه. كببلام،    سياق ال

 .ى ميا  الن ى ل النسخ  ويل، وق و  والتأل هذا الل د التخصيمتماا

طبباهد الرِّبَا لا يَقاومدونَ يلاَّ َ مَ  الاونََ  يَأْذِيالَقول الله تعالى:  :هتثلأم وم  -082 ا يَقاومد الَذِي يَتَخَ ح

 .(1)اومَرحمَ الرِّبَللَّهد الَ يْسَم  الد الرِّبَا وأَمَلحمَا الَ يْسمد مِثَْ  الَمسِّ بَلِكَ بِأَنحهدمْ قَالاوا ينحلشحيْطَاند مِا

مببل ضحان. مالكريم وا الوا دان  ى الن  ،رم"مو "أمل، الل ظان:  يإ ي يد ا ول منهما: 
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جببة ظين دلالة  لا الللثانى ي يد: مرمة الربا. وقد  انت ال يسم. وا غببير ما مبب    واضحة بوضسم معناهما، 

 با.ل ال يسم،ومرمة الرقرينة خا جية ت يد ميلى 

هببم  ا م -با، ويما قصد به رلامرمة لإ اد  مل ال يسم و لم يك  مس وقاله ذا الن  الكريم:هو ي 

يسم مثل  يسم للربا، وقالوا: يماال المرابين،  ا لة ال الرد على م  ادعى م  - ب النزول السياق وسم  

، بأن بما ين ى دعواهم ه: جابهم المولى جل شأنل بمال بالتراضى.  أالربا، يب أن  لاله منهما، م ادلة ما

 .امَ الرِّبَسَم ومَرحمَلح اللَّهد الَ يْأَو  قال: يسم ومرمة الربا. أ  ت مل ال

 :مكم الظاهر

لببك ب العمل به.  نه دليل شرعى اب ات اعهر: هو وجومكم الظاه -209 لببى ب . وقد دل ع

 .(1)ا ل اظل بظواهر على العم - عليهم  ضوان الله -يجماع الصحابة 

 طلب الثانىلما

 ى ــ

 النــ 

 :تعري ـه

هببو ى غاية الوضوح يإ يكون   سم الشىف بح هو  :اللية ى الن   -102           نببَ .(2)والظ قببال:  شببىف:  ال حي

 سند  يلى الَمحدحإ عنه.  عه وأظهر . ويقال: نَ ح الحديإ:   عه وأ

م  حة، واض صييته دلالة ى معنا  بن سالذى دل علهو الل د  : صولييناصطلاح اوالن   ى 

 أمر خا جى. ىلعمنه  غير توقن  هم المعنى المراد

 



146 

جببَزَاف والسحا  قد والسحا  قَةا َ اتعالى: له قو :تهأمثلوم   -112 سببََ ا نَقْطَعدوا أَيْدِيَهدمَا  مببَا َ  كببَالاله  بِ

مَِّ  اللَّهِ
 لذى سيق له الن .لسا ق، وهو الحكم ايد اقطسم أيديهما" ن   ى  ل د " اقطعوا  .(1)

ثْنَى و دلاإَ و دبَاعَافِ مََ  النِّسَطَابَ لَكام مِّ ا مَاوحدانكَِ وم  أمثلته أيضاله: قوله تعالى: 
 إنه  .(2)

مبب  صر عدد الزوجان على أ بسم  قط.  نه معنى   على قن صببالة  صببود أ مبب  الل ببد، ومق مت اد   همه 

 قه.سيا

 :مكم الن 

سببياوصل به.  نه المقمكم الن : هو وجوب العم -212 مبب   صببالة  بببد أ مببل  كببلام،  الع ه ق ال

يببل عى عمومه يعمل به عليلظاهر، بل هو أولى. وا  بواج قببام دل مبباله، يلا يبا  لببه، أو ن  ببان عا لببى تأوي

 ى عهد الن و .تخصيصه، أو نسخه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 المطلب الثالإ

  ــى

 الم ســـر

 :تعري ــه

 .(1) اله وت سيراله شو ى ازداد وضوماله: هو الل د الذاللية ى معنى الم سر  -132

دلالة قطعية،  لا يحتمل معنى ا  دل على معنهو الل د الذى ي :يينلوصا ح اصطلاومعنا   ى 

 النسخ  ى عهد الرسالة.اله، وين  ان يق ل عنا ، ولا يحتمل تأويلاله ولا تخصيصغير م

لببَدٌ  ببَإن  ببَانَ مْوَاجدكامْ ين لَّا تَرَكَ أَزْنِصْند مَولَكامْ تعالى: له قو :وم  أمثلته -142 هببد ح و  يَكا  لَّ

رَْ َ ا تَبدسمد مِمح ولَدٌ َ لَكامد الرا حلَهد
مببدد  (2) لببذى  عبب.  المقدا  ا نببد  لببزوا ع صببن" ل لببد، ول ببد ل ببد "ن دم الو

غببير تمل تأويلاله، ولا يمود ولد للزوجة  ى الن  الكريم، مقدا  لا يح"الربسم" عند وج بببه  ك  أن يراد 

ة بن سها بذاته".  ن صييته دال رس"الم عند ا صوليين بـ معرو . وهذا يسمىن والربسم  ما هو لنصا

 عنى وضوماله م صلاله.لى وضوح المع

عببالى:  :يضالهثلته أوم  أم صببحلاَ قوله ت مببدوا ال وَأَقِي
صببلا "(3) لببن   .  ببإن ل ببد "ال لببوا د  ببى ا ا

مببلاله  سر    الن ى ، لكيحتمل أ ثر م  معنى الكريم، مببام ،ع صببلى أ صبب بببأن  صببحابة، ال تببى ال لا  ال

م سراله  للن     صا  عمله ونى أصلى«. ما  أيتم  م قال  صحابه: صصلوا .ل يبرتسلمها م  ج

بببالتك يرك  بعد بلك تأويل الصلا  بمعنى آخر، غالكريم. ولا يم تببدأ   هببذ  الع ببا   المعرو ببة، الم   ير 

هببذوالقراف ، والر  ام،، المشتملة على القيالمختتمة بالتسليم صببولوع، والسلود. و نببد ا  سببمى ع يين ا ي
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 ويل والتخصي .قها بيان قاطسم يسد باب التأمجملة  لح  انت صييته سر بيير ": وهو ما لما"ـب

 :مكم الم سر

يببة لا تحمكم الم سر: هو أنه  -215 سببر قطع لببة الم  يببل ولا اب العمل به.  ن دلا مببل التأو ت

سببول يحتمل النسخ  ى مسر تخصي . وين  ان الم ال تببيببا  الر سببخ  ببى ميا صببا ،  ببإن لم ين   مبب ه 

   الم سر للنسخ.لا ينزل  تاب ولا تكون سنة،  لا يتعر  الرسول  المحكم،  نه بعد و ا

يببا  الن ببى   ل م  الظاهر، والن ، :ملحوظـة -162 عببو، والم سر، يق ل النسخ  ببى م د ب

 و اته  لا تنسخ.

 المطلب الرابسم

  ــى

 مكـالمح

 :تعري ـه

اختلا   تقنته،  لاالشىف: أى أول: أمكمت قت تق .هو الم :(1)الليةمعنى المحكم  ى  -712

كِتَابِ وأاخَرد مدتَشَابِهَانٌمِنْهد آيَانٌ ماحْكَمَانٌ هد ح أاما اللعزيز: و ى التنزيل ا يه ولا اضطراب. 
(2). 

نببا ،هو الل د الواضح ال :يناصطلاح ا صولي   ى ومعنا لببى مع لببة ع تببأويلاله، ولا  ولا دلا مببل  يحت

 ولا بعد و اته. ل وميا  الرس داله، ولا نسخاله، لا  ىييقولا تتخصيصاله، 

 واع ا  بعة لواضح الدلالة.بلك: هو أقوى ا ن المحكم بناف على 
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 :لةا مث

 يلى: للمحكم أمثلة  ثير ، نذ ر منها ما -218

يمان للأمكام ا ساسية للدي ،  الإ ينة والم الله تعالى،ة على ص ان رآنية الدالالنصو  الق -1

 لعقاب: وم  أمثلة بلك:وم الآخر، والجنة والنا ، والثواب وايو سله، وال، وملائكته، و ت ه، للهاب

لببْم أَنحهد لا يلَهَ يلاَّ هدوَ والْمَلائِكَةاشَه دَ اللَّهد  قوله تعالى: سببْ وأاوْلاوا العِ مبباله بِالْقِ لببَهَ يلاَّ طِ قَائِ وَ هببد لا ي

الإسْلامدندَ اللَّهِ عِ يَ ينح الدِّالعَز يزد الَحكِيمد 
نبب: ه تعالى. وقول(1) مببَا أا سببدولد بِ مببََ  الرح بببِّهِ آ مببِ   ح يببْهِ  ز لَ يلَ

سدلِهِمِّ   ا بَيَْ  أَمَدٍ سدلِهِ لا ندَ رِّقدَ  بِاللَّهِ ومَلائِكَتِهِ و اتدِ هِ و دوالْمدذْمِندونَ  الٌّ آمَ
عببالى:لببه وقو .(2) هببدوَ  ت

ى  الِّ شَيْفٍ قَدِيرٌهَ عَلَأَنح اللَّوقوله تعالى: . (3)وَهد يلاَّالَحيا لا يلَهَ 
(4). 

لببه  النصو  التى تدعونا يلى التحلى بال ضائل والتخلى -2 لببك: قو لببة ب ع  الربائل: وم  أمث

شببَي القارْبَى و وييتَافِ بِان مْسَرد بِالْعَدْل  والإينح اللَّهَ يَأْمدتعالى:  عببَ   الَ حْ يببْي لْاوافِ يَنْهَى  كببَر  والَْ  مدن
(5) .

لِدَيْ   يمْسَانالهددوا يلاَّ ييحا د وبِالْوَاوقَضَى َ باكَ أَلاَّ تَعْ د تعالى:وقوله 
 وأَوْ اوا بِالْعَهْدِ ينحوقوله تعالى:  .(6)

سْئدولالهالعَهْدَ َ انَ مَ
يلَى أَهْلِهَا نِامَانَاَ  امْ أَن تدذَداوا هَ يَأْمدردينح اللَّالى: . وقوله تع(7)

(8). 

بمببا ي على الدالة  النصو  -3 نببت  لببه يببد التأبمكم جزئى، واقتر لببك: قو لببة ب مبب  أمث يببد: و

بببَداله أَاجَهد مِْ  بَعْدِِ أَن تَنكِحدوا أَزْوَلَكامْ أَن تدذْبدوا َ سدولَ اللَّهِ ولا  ومَا َ انَتعالى: 
لبب(9) عببالى.  قو  ببى  ه ت
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يببد م  زوجان مرمة الزواا بأى زوجة ديبلى تأهذا الن : "أبدا" دال ع يببذاف  الرسول، وتأب مببة ي مر

لببوا د  ببى  : صالجهاد ما  يلى يوم القيامة«.  ل دو قول الرسول : الرسول  مببة" ا يببوم القيا "يلى 

 تأبيد وجود الجهاد. الحديإ، ي يد

 :مكم المحكم

ظبباهر ، ولا ع    رل الصعليه قطعاله. ولا يحتم العمل بما دلكم: أنه اب المحمكم  -219

 .لا  ى عهد الرسالة ولا بعد الرسالةل، ولا الإبطاالنسخ، 

هببة للوا جلياله: أن ا نواع ا  بعة يظهر :ملحوظة هامة -202 مبب  ج ضح م  ا ل بباظ، مرت ببة 

لببنم المكم،  ببترتيب الآتى: المحتها ووضومها، على القو  دلال سببر،  ببم ا ظبباه  ر.  أقوا ببا  ،  ببم ال

ضببوحها. وهذا الت اون  ى ارخآع ها أو ا، وأض هببلو نبب  ر أ ببر، يظ عببا    عببا  .  ببإبا ت نببد الت   ع

سببر  تعا   ن  وم سر، قدماهر، قدم الن  على الظاهر. ويبا وظ عببا   م  الم سر على الن ، ويبا ت

 سر.قدم المحكم على الم و كم، 

بببا كم، أقوى م  ا مكام التى تث بببالمحبت أن الحكم الثالا نزاع  يه:   او اع الثلا ببة ونت 

بطال بالنسخ. خصي ، ولا التقييد، ولا الإلا يق ل التأويل، ولا الت -ا قلنا  م -ن المحكم ا خرى.  

 .( أعلموالله تعالى)
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 الم حإ الثانى

  ــى

 خ ى الدلالة

 :هيد وتقسيمه

نببه بذا د الالدلالة: هو الل ى الدلالة أو غير واضح خ -221 لمببراد م لببى ا بببذى لا يدل ع  لتببه، 

لببة ي ى. وقد قسم ا صوليونجلى أمر خا وقن  هم المراد منه عتي سببامخ ببى الدلا عببة أق ، مرت ببة لى أ ب

هببو ا  ببىوأقل هذ  ا  بع تشابه.واتمل، والمشكل، : ا  ى، والمعلى النحو التالى  شببدها، وأة خ بباف 

  المتشابه. خ اف هو

لببك  ،ةعا  ب ل قسم م  هذ  ا قسام  -بإااز   -ونتناول  -222 سببتقل، وب لببى  ى مطلب م ع

 :(1)التالىنحو ال

  ى:  ى ا المطلــب ا ول -1

 :  ى المشكل.المطلب الثانى -2

  ى اتمل.: المطلب الثالإ -3

 :  ى المتشابه.المطلب الرابسم -4
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 المطلب ا ول

  ــى

 خ ى الدلالة

 :تعري ـه

نببد   دلالة ظاهر ، ولك  عانععلى م: هو الل د الذى يدل لاح ا صوليينا  ى  ى اصط -223

لبب عض أ ببريعر   لتط يقا سبب ة  بحببإ واله نوع خ اف بالن تببه يلى  تبباا يزال مبب   ببم: اد ، تح هبباد. و جت

 ض الآخر.ل د خ ياله بالنس ة يلى بعض أ راد  دون ال ع يعتبر ال

عببالى: ق  ى"السا ق"  ل د :مثلتهوم  أ -242 سببحواوله ت سببحا  قَةا  ببَاقْطَعدل . يَهدمَادِيببْوا أَا  قد وال

مببت  ،مثله سا قيأخذ مال اليير خ ية م  مرز   ل م   ى أن واضح هذا الن   يببد  مادا طببسم  واب ق

 الشروط متوا ر .

 وم  أ راد السا ق: النشال، والن اش. -225

هببا. سببرقته ولا يتخ ببى  هو الذى يتلرأ  ى :لوالنشا يببه ب عبب   ئببد   هببصبب ة زا سببا ق و ى   ال

نببه   ؟ أمتعرين السا ق  تقطسم يد لاالنش جرأته.  هل ينط ق على لمببامجببرد أ خببذ  قببب آ غببير ،  يعا ل 

 ية دون قطسم؟تعزيربعقوبة 

لببةوبالتأمل  ى مالته  د أنه أولى بتط  يببد ،  ن ع طببسم  يق عقوبة السرقة عليه وهى قطسم  الق

 ك. ن ش يه، يب هو سا ق دو أ ثر توا راله

لمببذا الل د م  نانس ة  لاباف  ا و سا ق أ  ان الموتى. وقد جاف وه: أما الن اش يببة، أن ا ال م

ساؤلان: هل تختلن الملكية  يه ع  سائر ا موال. ويثير عد  ت ،وتىوهو أ  ان الم ،لذى يستولى عليها

لببو الك    لوك للميت، أم هو  لوك غببير   قبببر ي هله، أم  هببل ال مببد؟ و مببرزاله  صببلحك   كببون  أن ي
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 ميت.     م أنهبا علأمد ي لا يرغب  يه أنه ليبدل ،الية الك   قصو الهلك  ؟ بل ين  ى مل

مببال تقطسم يد الن اش،  نه استولى النظر ا خير  وقال: لا   م  ال قهاف م  أخذ بوجهة لببى  ع

لببى نه اسيد ،  قال بضرو   قطسم  ية  قط. ومنهم م رزيبل يعاقب عقوبة تع ،غير  لوك  مد تولى ع

 ماله.المال على ملكيتهم مك لظيلذي  يير ، وهم أهل المتو ى اال  لوك لم

سبب ة  ى اب يزالة ا  اف الذى يعر د ا  الل  مببل،  لببه بالن حببإ والتأ لبب عض أ ببراد  بال 

 أو عدم دخول هذا ال رد  يه.ليحكم بدخول 

شببرعيتأمل وال حإ على ضن بالف تكوأن يزالة ا  اوم  هذا يظهر:  صببو  ال لببوا د   ةوف الن ا

لببة ل حن انصو   إوبجانب الالة ا  اف. زي ن على ى الموضوع.  هى أ بر عو مببول ع سبباله  يببدو  أسا إ 

تببو ر إلحكمة م  تشريعه.  الحكم، وا يببق ن ظهر للملتهد أن علة الحكم م جببب تط  ، زال ا  بباف وو

 ر تحققاله. ثأ لى يبا  انت العلةالحكم. وم  باب أو

 :مكم ا  ى

مببا  ببىظي التى اب العمل به  ى معظم الحالان أنه مكم ا  ى: -226 نببا . أ هببا مع  هببر  ي

يببزول خ بباؤ . وزى يخ ى معنا   يها،  لا يعمل به يلتالحالان ا ئببه ولا بعد أن  نببا  -ال خ ا مببا قل  - 

امة. العهتداف بمقاصد الشرع الشرع م  نصو ، والابالتأمل والاجتهاد، والاستعانة بما و د  ى يكون 

 ة.ينظلالة  ى على ا مكام، دعلم أن دلالة ا وين يى أن ن
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 المطلب الثانى

  ى

 شْكِل لماا

 :تعري ـه

نببا ، وب :اصطلاح ا صوليينمعنى المشكل  ى  -272 لببى مع لببك هو الل د الذى خ يت دلالته ع

 بس ب  اجسم يلى ن س الل د.

 م ة له. ى القرائ  المصالتأمل  حإ واذا ا  اف بالويمك  يزالة ه

تببه،  ببأنف المشكل س ب خ ا كببون : هو ل د المشكل با ضبب ببل ي شببتر اله ومو شببكل م عببد الم  انوعاله لم

 إ  ى القرائ  المصام ة له.يعر  المقصود منه يلا بال ح تعدد  مقيقية أو مجازية. ولام

نببيين أو ة. والمشترك: هو ما وم   م: يتحقق الإشكال  ى ا ل اظ المشتر  -228 لببى مع يببدل ع

هبباينك. وبلك مثل  لمة: "عترشع  المسابقاله عند مديثنا تعدد   ما قلنا مختل ة بأوضاع م نعام  ":  إن

 لذهب، وغير بلك.الماف، والجاسوس، وا العين ال اصر ، وعين تطلق على

لببى تمسم  ى معنى جامسم متى يشملها الل د جميعالهوهى معان متياير  لا تج لببق ع نببه يط ، بل ي

كببم  المعانى  ى الل د المشترك، امد ين والوامد. وتع د  منها  ى الاستعمالامو مبب   نولا ي بببدليل  يلا 

ثبب م  ا ا ا.  مثال الدليل م  يلسياق أو دلقرينة ال ئببل: صبع قببول قا عببر  السياق: أن ي يببون   ت الع

نببد  ا يدل السياق. وهكذا،  إنه يكون المراد بالعين هنا، الجاسوس  مموضسم جيش العدو« نببا ع  ما عر 

 .ع  المشترك... الخيإ الحد

  :وم  أمثلة المشكل -292

قببارديَتَرَبحصَْ  بِأَن ا لَّقَاندوالْمدطَ قوله تعالى:الوا د  ى  :""قرف ل د -أ نببد  .(1)وفٍسِه  ح َ لا ببَةَ  وع
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هبباف:  ببرأى التأصل والاجتهاد  ى   لببن ال ق شببرعاله، اخت نببه  لمببراد هم المراد م يببة: أن ا بببالقرف" الحن  "

 ما بهب يليه. ىلعدلته ر. وساق  ل  ريق أاد "بالقرف" الطهلشا عية: أن المرى االحيض. و أ

سببَاؤد د  ى قوله تعالى: لوا: ا"أنحى"ل د  -ب مببَنِ شببِئْتدمْ امْ  نببحى  مببَرَْ كامْ أَ كببامْ  ببَأْتدوا  رْإٌ لَّ
(1) .

يمببة، ي نى الجهة. والتأمل   كلمة "أنحى": تستعمل بمعنى  ين، وبمع نببى أند يببى الآية الكر هببا بمع

سبباف بن . يكامْمَرْإٌ لَّوله تعالى: قب تا عنيتعين "بأنحى" ويم ، لك  الجهة لم" ين" يببان الن  حل يت

جببل بزو ى الموضسم الذى يرجى منه ا يما يكون هببذا لولد لا سوا ، ويستمتسم الر شبباف  ببى  يببن ي تببه   ج

 الموضسم لا غير .

 :لمشكلمكم ا

لمببرا نى التى يحتملهاالنظر  ى المعا شكل: هومكم الم -230 د الل د،  م الاجتهاد  ى معر ببة ا

صببل يلى المعوا دلة التى تحيط به م لقرائ ، بواسطة االمعانى التى يحتملها ينبم   كبب  التو نببى تببى يم

 المقصود.

لببةوم   م:  لا اب العمل  كببم،  بالمشكل ق ل معر ة مراد الشا ع منه. ودلا لببى الح شببكل ع الم

 دلالة ظنية.
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 الثالإالمطلب 

  ــى

 مـلات

عببر  يلانا ، بحيإ هو الل د الذى خ ى مع :ينصولياصطلاح ا معنى اتمل  ى  -312  لا ي

 ائ  الم ينة له.، لعدم وجود القرب يان م  الشا ع

نببه لا ي .ل على معنى خ ى لابد م  بيانهومعنى بلك: أن اتمل ل د يد نببةوبيا ، كببون بالقري

لببة ايبيلى  ي ين هذا الل د. وم   م:  لا س يل ىتاا يلى ن  شرعبالعقل، ويما يح يد ك بل ولا نه ويزا

 ا ع الحكيم. الشبالرجوع يلىيجماله يلا 

هببى أل بباظ مجم :مثلتهوم  أ -322 لحببج.   تبباا يلى أل اظ الصلا ، والز ا ، والصيام، وا لببة تح

قببا ع الحكيم ومد  هو اسم هذا ال يان، والشابيان، والعقل ال شرى لا يستطي نببت ال يببه.  كا سببنة د  عل ل

 مل.الم ينة  ذا اتالن وية هى 

تببداهى غير معناا ل اظ   ا ع الحكيم استعمل هذ شلا  يببوى الم نبباس.  مهببا الل بببين ال نببى ول  ع

نببى اللية: الإمساك. ومعنى الز ا   ى اللية: ال ى الصلا  الليوى: الدعاف. ومعنى الصيام  هببا  . ومع ط

هببا العو ى اللية: القصد. وقدالحج   شببا ع ب ضببة، ى ال غببير ببادان الم رو هببا  صبب حت دلالت ة لببلا الدوأ

 : مثلاله .لعمليةاوبسنته القولية   سول الله راد منها الليوية. وقد بين الم

صبب -1 هببو  :ةاستعمل الشا ع الصلا   ى الع بباد  المخصو يببوى و هببا الل عبب  معنا لببن  هببى تخت و

 .د منه ل بيان الشا ع للمراصلا  مجملاله ق.  كان ل د الَ وَأَقِيمدوا الصحلا: وبلك  ى قوله تعالى ،الدعاف

 د م سراله.ال الإجمال وأص ح الل  ما  أيتمونى أصلى«. زصصلوا قوله: له وب ع عد بيان الرسول بو

هببا  ببى :الع اد  المخصوصةواستعمل الشا ع الز ا   ى  -2 عبب  معنا هببو  التى تختلن  يببة و الل

يببا .  كان ل دتدوا الزحَ اَ آووبلك  ى قوله تعالى:  ،النماف شببالز ا  مجملاله ق ل ب نببه. ل ع ان ال مببراد م ل
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جببب، ا ، والنصاب اتجب  يها الز للأموال التى  ن الرسول وبعد بيا قببدا  الوا يببه، وم لذى تجب  

 لز ا  وأص ح م سراله.السنة وال قه، مينئذ زال الإجمال  ى ل د ا  ا هو م صل  ى  تب

نببا   ببى الل :خصوصةج  ى الع اد  المواستعمل الشا ع الح -3 عبب  مع لببن  تببى تخت هببال  ويببة و

لحببج يلَيْهِ سَِ يلاله لَ يْتِ مَ   اسْتَطَاعَعَلَى النحاس  مِجا ا هِولِلَّالى: وبلك  ى قوله تع ،قصدلا كببان ل ببد ا   .

ج أداف الحلكي ية   بيان الرسول التى يذدى بها. وبعدملاله ق ل بيان الشا ع للمراد منه والكي ية مج

 .ل د الحج وأص ح م سراله  ع جمالى مناسككم«. زال الإذوا عنخوقوله: صب عله 

الليوى المتداول بين الناس،  انت  الشا ع  ى غير معناهال اظ التى استعملها ى  ل ا وهكذا  

 وأص حت م سر . اد منها زال الإجمالية استعما ا مجملة، وبعد بيان الشا ع للمر ى بدا

 :ملمكم ات

صببد   بالن  يلى أن يرد ع  م لمن الع  م  النصو  ل د مجمل،  يتوقد  ى نيبا و  -233

مببا  -بأن  ان بدليل قطعى  -ل يان و ان وا ياله د اتمل.  إبا و د ابيان المراد م  الل  ،كلم بهوالمت زال 

لحبب د الصلا ، والز ااد بلللمر   يان الرسول  ى الل د م  يجمال وأص ح م سراله،  صببيام، وا  ج ، وال

مبب  م ان بدليل ظنى  تمل  نأب -ا   ما قدمنا. وين  ان ال يان غير و نببى   ثر  مببل  -ع صبب ح ات أ

نببه، ل د مشكلاله. يمك  يزالة خ ائه بال حإ ون قصو  ال يان اعل المشكلاله،   لمببراد م التأمل لمعر ببة ا

 المشكل. ه عند مديثنا ع  مكمعلى ما س ق بيان
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 الرابسم بالمطل

  ــى

 المتشابه

 :هري عت

على المعنى المراد  لتهى خ يت دلاهو الل د الذ :(1)ليينوص ح ااصطلامعنى المتشابه  ى  -342

 ينة تدل عليه.د ا ه،  ن الشا ع استأ ر بعلمه، ولم توجد قرنه، وتعذ ن معر ته ويم

هببم الم، وغاية ا  اف واليمو  المتشابه يبن: ل د  ى  -235 لببدنيا.لا س يل يلى   شببابه  ببى ا  ت

لببك ي الله ومد .، و ذا لا يعلمه يلا هنيلم ي ن الله تعالى قد استأ ر بعلمه    عببالىقببو ى ب   ببى ول الله ت

بِهَانٌ َ أَمحا ابِ وأاخَرد مدتَشَاهد آيَانٌ ماحْكَمَانٌ هد ح أاما الكِتَهدوَ الَذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْتنزيل:  كم ال

نببَةِ وابْنْهد ابْتِيَافَ الِ مِ ابَهَِ عدونَ مَا تَشَمْ زَيْحٌ َ يَتحيَ  ِ ي قالاوبِه ذِالَ يببَافَ تَتْ مببَتِ لببِهِ و لببَمد تَأَو ي لببَّهد ا يَعْ لببَهد يلاَّ ال أْو ي

اَ لَْ ابِ والاذح َّرد يلاَّ أاوْندِ َ بِّنَا ومَا يَم  يَقاولاونَ آمَنحا بِهِ  الٌّ مِّْ  عِوالرحاسِخدونَ ِ ي العِلْ
(2). 

يببلوتعالى، هو ومد  الذى  هنس حا ويذخذ م  الن  الكريم: أن الله لببم تأو مببا ا يع شببابه. وأ لمت

نببد  ن  ى العلم  لا يعلمونالراسخو مبب  ع بببه  ببل  نببا  لببون: صآم مببا يقو يحبباولون تأويله، وي نببا«، ولا   ب

  سطائى.سو داعى للدخول  ى جدل ولا نق ل غير ، ولا تأويله. وهذا هو القول،

  ىإ طاق ال حعى.  هو يبن خا ا ع  نرش ه مكمالل د المتشابه لا يتعلق بى بلك:  وبناف عل

 لشرعى وطرق استن اطه.لا يعنى يلا بالحكم ا علم أصول ال قه، الذى
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  :القرآن الكريم وم  أمثلة المتشابه  ى

 شابه، نذ ر منها:م، أمثلة  ثير  للمتو د  ى القرآن الكري -236

لببه  لثم :كريموائل بعض سو  القرآن الى و دن  ى أالمقطعة الترو  الح -1 عببالى: قو )اّلم، ت

طببسًّ،الّم ًّ، ّ هيعًّ ، مًّر، لّمالّر، ا سببًّم،  عببدم  مببًّمًّ،  ، ق، معًّسقًّ، طّ شببابهان، ل مبب  المت هببا  ن(.  إن

 اد  منها.  الشا ع ما ي ين مرود القرائ  التى توضح معناها،  ما لم يرد عوج

لببه  لثموبلك : رها مشابهة الله تعالى  لقهظاه يوهمقرآنية التى النصو  ال -2 عببالى:قو لببَّهِ يببَدد ال ت

أَيْدِيه مْقَ وَْ 
 الا شَيْفٍ هَالِكٌ يلاَّ وجْهَهدتعالى: وله ، وق(1)

عببَرْش   وقوله تعالى:، (2) لببَى ال لببرحمْمَ د عَ ا

اسْتَوَى
عببالى: ، (3) لببه ت صببْوقو لببْكَ بِأَعْيدنَوا نببَاسم  ال ا نِ

لبب، (4) عببوقو لببَالى: ه ت ببباكَ والْمَ جببَافَ َ  صببَو  اله كا 

صَ اله
نببَى َ ابِعدهدمْ ولا خَمْسَةٍ يلاَّ هدوَ سَادِسدهدمْ لاَ ةٍ يلاَّ هدوَ مِ  نحلْوَى َ كاوندمَا يَ لى:وقوله تعا، (5)  ولا أَدْ

مببَا  ببَاندوا هدوَ مَعَهدمْ أَمِ  بَلِكَ ولا أَْ ثَرَ يلاَّ يَْ  
عببالى: وق، (6) لببه ت سببحواو نببِل يببحانٌ بِيَمِي  ،(7)هِمَوَاند مَطْو 

ِّلإْ رَام لال  واكَ بدو الَجويَْ قَى وجْهد َ ب
شببابهة  (8) عبب  م نببز   شببأنه م جببل  نببى: أن الله  لببم اليقي مببسم الع

، وي وضون يلى الله معنا ، ولا يذولونه سخون  ى العلم، يذمنون بذلك، ولا ي حثون  ىالحوادإ. والرا
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لَيْسَ َ مِثْلِهِ شَيْفٌ ه،  نه جل شأنه:علم
 اولة   ن  مسم الله. ويضاله، وتأدبالهالن  ت اذهب   ى، و(1)

 .(2)تسلم( لى علم يطمئ  يليه القلب ) أسلم شابه، لا تصل بنا يتأويل المت

لببم م  المتشابه أيضاله: ل د "الروح"و -3 هببا و ن:  لا يع هببا يلا مقيقت هببا، ه ثببرن خالق مببا   مه

لببْم  يلاَّأاوتِيتدم مَِّ  ي ومَار  َ بِّمْقال  الراوحد مِْ  أَ ح والراويَسْأَلاونَكَ عَ   ال تعالى: ق ا.ل العلماف مو أقوا   العِ

قَلِيلاله
(3). 

قببت :وم  المتشابه أيضاله: ل د "الساعة" كبب  و هببا، ول صببود من هببا   على الرغم م   هم المق مجيئ

قببواليد ا مو  جل شمق  يعلمه يلا م  بيد و ي يتها، لا لببك ي عببالىأنه. و ببى ب عببَنَوأَلاسببْيَ: ل الله ت    كَ 

بِّي لا يدلَلِّيهَا لِوَقْتِهَا يلَا هدوَ...عِلْمدهَا عِندَ َ هَا قالْ ينحمَا رْسَايحانَ مدالسحاعَةِ أَ
عببالى: (4) لببَّهَ ، وقوله ت ينح ال

لْمد السحاعَةِعِندَ د عِ
لببَّهِدَنببهببَا عِةِ قالْ ينحمَا عِلْمد   السحاعَلنحاسد عَلاكَ ايَسْأَ، وقوله تعالى: (5)  ال

لببه (6) ، وقو

لسحاعَةِهِ يدرَدا عِلْمد ايْيلَ تعالى:
وعِندَ د عِلْمد السحاعَةِ ، وقوله تعالى:(7)

(8). 

 :المتشابه مكم

مبباف القرآن الكريم ب بهة  ىيمان بالنصو  المتشامكم المتشابه: هو وجوب الإ -237 ات بباق عل

هببويض العلم بحقيقتها و ت سمنه. من وا لن. لحكمة يعلمها الله جل شأالسل لمببراد من يببد  ا يلى ا مبب  ب

 الله تعالى أعلم«صو انه وتعالى، المنز  ع   ل نق ، المتصن بالكمال.سموان وا    س حملكون ال
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 ال صل الثالإ

  ــى

 اى معانيه ية دلالتها عل اظ باعت ا   يا ل أقسام

 :ههيد وتقسيم

لا بعد  هم ياب والسنة نصو  الوا د   ى الكتلا  عية ملا يمك  استن اط ا مكام الشر -238

أو يشا اته أو دلالته و . و هم المعانى قد يكون س يله: ع ا   الن  تى تدل عليها تلك النصالمعانى ال

لببن .  -1 أ بعة أقسام: يلى ة الل د على المعنى،علماف الحن ية، دلالواقتضاؤ . ولذلك قسم   -2ع ا   ا

 اقتضاف الن . -4 . نلالالة د -3يشا   الن . 

هببقسماله خامس قهافهو  ال وزاد جم -239 هببو: م  هببم وم المخال ببة. اله و طببرق   سببام ل هببذ  ا ق و

يبباله  ببان موالنصو  سواف أ انت  يببة، أ يببة، أم قانون يببة، أم ن و قببوانين. وقرآن هببذ  ال حببدإ ضببوع   -نت

 ى النحو التالى:لع ك، وبل،  ى  م حإ مستقل(1)هذ  ا قسام م م سع   ل ق -الى تع بمشيئة الله

 :  ى ع ا   الن .ولإ ا ــلم حا -1

 :  ى يشا   الن .الم حإ الثانى -2

 :  ى دلالة الن .الم حإ الثالإ -3

 :  ى اقتضاف الن .إ الرابسمـالم ح -4

 ة.م المخال :  ى م هوامس حإ ا الم -5
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 ولالم حإ ا 

  ــى

  ع ا   لن

لببى  للل د الدام رداته وجمله. وهى ا  م كونةيقصد بع ا   الن : صييته الم -240 سببه ع بن 

صببودى يت اد   همه م  صييالمعنى الذ سببواف أ ببان مق صببالة أم  ببان ته، و ان هو المقصود م  سياقه،  اله أ

 مقصوداله ت عاله.

شبب كل الن تاا يلى بيان.  بعد هذا لا تح  النوع ا  -241 يببة أو القان -ريعية صببو  الت  -ون

  .تدل عليها دلالة م اشر ىهها. ومسوقة لإ اد  معاني

يببه دون نها ي اد  مكم صو ، قد يقصد مبعض النغير أن  لببة عل لببن  دا وامد،  تأتى ع ا   ا

 التى توضح بلك: ت عى. ويليك ا مثلةمنها ي اد  معنيين: أمدهما أصلى، والآخر:  غير . وقد يقصد

 : قط لة على مكم وامدع ا   الن  الدا :أولاله

 ا ما يلى: م وامد  قط، نذ ر منهكمدالة على ة  ثير ، الكريم، أمثل نآالقر و دن  ى -242

مَ   اسْتَطَاعَ يلَيْهِ سَِ يلاله ولِلَّهِ عَلَى النحاس  مِجا الَ يْتِقوله تعالى:  -1
قبب .(1) لببن  د د  هببذا ا ل 

يببد ولاصلى ول ريضة. وهو المقصود ا داف هذ  ان مستطيسم   ل مكلج على ته، على وجوب الحبع ا  م

 الن .الذى م  أجله و د 

مببدتعالى:  قولهو -2 صببحوَأَقِي مببة (2)لاَ وا ال جببوب يقا لببى و تببه، ع لببن  بع ا  هببذا ا قببد دل    .

 م  أجله الن . لى والوميد الذى و د، على  ل مكلن بالح عاقل. وهو المقصود ا صالصلا 
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لبب -3 عببالىوقو لبباولا تَ: ه ت مببَرحمَقْتد تببِي  لببنحْ سَ الَ لببَّ وا ا بببِالْحَقِّ هدال يلاَّ 
هبب .(1) قببد دل  لببن    ذا ا

 أجله الن . س يلا بالحق. وهو المقصود ا صلى والوميد الذى و د م  مرمة قتل النع ا ته، على ب

لببَوقوله تعالى:  -4 صببحلَوَامَاِ ظاوا عَ لببن  بع ا. (2)نِى ال هببذا ا قببد دل  جببوب   لببى و تببه، ع  

 .ن م  أجله الصلى والوميد الذى و د  اقصود ظة على الصلوان ا مس. وهو الما المح

  :ل على معنى أصلى، ومعنى ت عى  التى تدع ا   الن:  انياله

 ى القرآن الكريم، ما يلى:وم  أمثلتها الوا د    -243

مببين: ا الن  بع قد دل هذ.(3)ابََ يْسَم ومَرحمَ الرِّوأَمَلح اللَّهد القوله تعالى:  -1 لببى مك  ا ته ع

مببان ، والربا مرام.يسم ملالأن ال  :نىالثاوا ل الربا. لا يم سميال  نأ:ا ول مبب   وهذان الحك مببان  م هو

 ة الكريمة.ل د الن  وع ا ته، ومقصودان م  سياق الآي

 نزلت ،  ن الآيةصلى م  الن المقصود ا  ال يسم والربا، هو لك  ا ول: وهو ن ى المما لة بين

 لربا.او سمال ي على م  زعموا، الممما لة بين للرد

عبباله،  ن ن ببرمة الربا،  هو مقسم ومهو مل ال يوأما الثانى: و لببى صود ت  قببن ع لببة يتو ى المما 

 ومرمة الربا. اختلا  الحكم، وهو مل ال يسم،

بببَ سَافِ مَثْنَىَ  النِّلَكام مِّ مَا طَابَ َ انكِحدواوقوله تعالى:  -2 عببْدِلاو  ببَاعَو دلاإَ و د ا إنْ خِ ببْتدمْ أَلاَّ تَ

 ته على أمكام  لا ة: الن  بع ا  قد دل هذا .(4)دَ لهمِاَ وَ

مببين اوهو يبامة الزواا. وهو مقصود ت :ا ول صببل يلى الحك تبباليين  عى. ب ببر للتو خببري  ال لآ

 وهما:

 



164 

بشرط أن  .داد على هذا العد بسم، ومرمة ما ز  يلى أم  وامدلزواا بأ ثر وهو يبامة ا :الثانى

 وهو مقصود أصلى. دندعتيبا  ذم  الجو  وظلم الزوجاني

 الظلم عند التعدد. وهو مقصود أصلى. ة وامد ، يبا خينالاقتصا  على زوجوجوب وهو  :لإثاال

مببِّمَا طَابَ لََ انكِحدوا ول )الت عى(: م  قوله تعالى: وي هم الحكم ا  هببم سببَافَِ  النِّكببام  . وي 

كببم ا. ويبَاعَ دولاإَ مَثْنَى و دقوله تعالى:  صلى(: م ثانى: )أالحكم ال صببل هم الح لببإ )أ مبب  ىلثا  :)

 .إنْ خِْ تدمْ أَلاَّ تَعْدِلاوا َ وَامِدَ لهَ قوله تعالى: 

صببودي  وم  بلك نرى: أن ع ا مببين المق مببة    الن  ن سها، دلت على الحك مببا: يبا صببالة، وه أ

لببى علادلت  خين الظلم.  ما   يباتصا  على وامد ، ووجوب الاقلجو  االزواا بأ بسم يبا أم  ا   بسياقها ع

  أعلم.ة الزواا. واللهوهو يبامالت عى، م كالح

يبب :ملامظــة -442 يببة ت  شببريعية والقانون صببو  الت يببق ع ببا   هذا وأ ثر الن كببام بطر د ا م

دلالة  ه لتدلع ا اتغ أل اظه وعه به، وصاخا  قصد تشريالشا ع لحكم ا ساقه ن  يم  ل الن ،  ن

 :مثلالهواضحة عليه. وم  بلك 

لببو  ببى   على أنه: ا ا ولى تنى  ى  قرتهانون المدن( م  الق807الماد  ) -أ لببك ألا يي لببى الما صع

ضببر الها «.  دلالتها على منسم المالك م  عمل ما ماستعمال مقه يلى مد يضر بملك الج حببق     شأنه أن يل

 الع ا  . لةبالجا  م  ق يل دلا

تببى   ببت  أنه: صالمرأ  المتزوجة ىلتن  ع( م  قانون العقوبان 247د  )ك الما ذل -ب هببا ال زنا

بببالح سببنيحكم عليها  لببى  يببد ع مببد  لا تز ضببائه  س  كببم بر يببذ الح قببا  تن  مببق يي هببا  كبب  لزوج تين ول

 :تها على أمكام  لا ةمعاشرتها«.  هذ  الماد  تدل بأل اظها وع ا 

 الزنا. عقوبة الزوجة بس ب -1

 على سنتين. ديلا تززانية التى   ت زناها مد  لزوجة الم س ا -2

 أعلم.تعالى والله برضائه معاشرتها.  وبة الزوجة الزانيةعق قا ا  ى ييمق الزو -3
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 الم حإ الثانى

  ــى

 يشا   الن 

لببى م ىه :لن  )دلالة الإشا  (ايقصد بإشا    -452 نببهدلالة الل ببد ع غببير مت بباد  م نببى  ، ع

 .لمأ  التتاا يد ا ه يلى نوع مالمت اد ، ويحلازم للمعنى كنه ول

مببدلولوعلى بلك  إشا   الن تببزامالل ببد بط   هى  يببق الال نببر نببه مع غببير . ولكو يبباله، و ى التزام

ى لنوع م  ي اد  المعنه بالإشا  ، لا بالع ا  . ولذلك يسمى هذا ا ان الن  دالاله علي ،مقصود م  السياق

 بدلالة الإشا  .

هببد ح  ح أَوْ تَْ ر ضدووهدمْ تَمَسامد النِّسَافَ مَا لَتدقْطَلَّلا جدنَاحَ عَلَيْكامْ ين  تعالى:قوله  :ة بلكأمثلوم   ا لَ

َ ر يضَةله
طببلاق   هذا الن  .(1) جببواز ال لببى  هببو قد دل بع ا ته ع هببر. و لببدخول، وق ببل  ببر  الم ق ببل ا

ا يصح يبا خلا ن : أن عقد الزوالذى يشير يليه الم ا. ولك  المعنى اللاز صلى م  سوق الكلامالمقصود ا

نببى يلا بعد عق لاق لا يكون.  ن الطالن  عقلاله هر، وت هم هذ  بإشا  لما تقديرم   هببذا المع صببحيح.   د 

 ا   الن .الثانى وهو اللازم، م  باب دلالة يش

مببل. بأدنى  ، يمك   همهاقد تكون ظاهر :وهذ  الدلالة -462 يببة،  تأ كببون خ  قببد ت تبباا و يح

 وزياد  تأمل. دقة نظرها يلى م ه

سببَائِكامْيَام  الرح ببَيْلَةَ الصِّلَكامْ لَأامِلح  قوله تعالى: :الظاهر  ةلالدلا  م  أمثلة -1 لببَى نِ يلى  إد ي

لببْر  ايْطِ اَ سْوَدِ مَِ َ بْيَضد مَِ  اَ بدوا مَتحى يَتََ يحَ  لَكامد اَ يْطا او الاوا واشْرَقوله تعالى:  لَ 
قببد(2) دل  .  

يببسم ل  رلم اشذا الن  بع ا ته: على يبامة اه صببيابين الزوجين  ببى جم لببر. ودل ميببالى ال لببوع ال   يلى ط
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لببى بطريق الإشا  : جواز صببحيح ع مببة  أن يص ح الإنسان جن اله، وم   م  صومه  لببة.  ن يبا هببذ  الحا

 نب.ال لر عليه وهو جلسم ال لر، تستلزم أن يطى وقت م  الليل متى مخالطة الزوجة  ى أ

شببَهْراله َ لا ببدونَ ومَمْلاهد وِ صَالاهد :تعالى قوله :ومثال الإشا   ا  ية -2
لببه(1) مببسم قو جببل  ، 

وِ صَالاهد ِ ي عَامَيْ   ى آية أخرى: شأنه 
عببد .  قد دل الن  (2) صببال ب ا ول: على أن مد  الحمل وال 

ضبباع، ععلى أن مد  ال ص ته:ل الن  الثانى بع ا ع،  لا ون شهراله. ودالرضا عببد الر عببة ال ب مببان )أ ب ا

مببد  اا  : على أبطريق الإش.  ما دل النصان معاله (الهن شهروعشرو شببن أقل  سببتة أ مببل  مببد  لح هر،  ن 

ل مد  ل مسم ال صال، يت قى للحمل ستة أشهر، وهى أقال صال بعد الرضاع عامان،  تطرح م  مد  الحم

 الحمل.

مببل  وهى -لنصان معاله التى دل عليها ا لإشا  وهذ  ا مببد  الح لببذا -أقل  يببة. و شببا   خ  قببد  ي  

 أعلم. تعالى هم. واللهليها يلا قلة مننت ه يولم ي ،ة ت على  تثير م  الصحابي خ
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 الم حإ الثالإ

  ــى

 دلالة الن 

خببرى نصو  عليه بالع ببا   هى دلالة الل د على   ون الحكم الم :ة الن دلال -472 قببائسم أ لو

 د. ماجة يلى نظر واجتهايرغ ية م ك  أن ي همها م  ي هم اللة التى يمم  ى العلذا الحكك مسم هتشتر

مهو  "م هوم الموا قة".  ما يسميها .  ما تسمى عند الجلة " حوى ا طاب"ذ  الدلاوتسمى ه

تببو ر   يعطاف مكم المنطوقف "القياس الجلى".  ن هذ  الدلالة ع ا   عبعض ال قها نببه، ل سببكون ع  للم

يبباس ا ولى. ولذلك يدخل علة  يه م  باب أال يبباالق وألببوى و ى باب الق لببى أو الق بببالن . يبباس الج س 

شببا لحكم ا ن ا لالة الن "ويت "بدو ته، لثابت بها، لا ي هم م  الل د ومد   ما  ى ع ا   الن  وي

 ه.ويما ي هم م  الل د بواسطة مناطه وعلت

قببرآوم  أمثلة ب -482 كببريملك  ى ال لببق :ن ال مببق و عببالى  ببى  لببدي : ه ت مببَا الوا قببال لَّهد  ببَلا تَ

ضببلراله: ، بأن يقال  ن م  الوالدي  مرمة التأ صرامة على  ع ا   هذا الن : تدل .(1) ًٍّأا مدهما 

تببأ نأ . و ل م  يسمسم ع ا   الن  م  أهل ال مببا  ببى ال يببذاف  لية، ي هم أن علة التحريم هى:  مبب  ي

مبب  الإيذاوهو أدنى أنواع الإ للوالدي ، لببف.  ما  ان  مبب  ب قببوى  مبب  يببذاف أ مبباله  ، لىوببباب أك،  ببان  ر

 لة الن .هم ع  طريق دلام  قول "أ "   ما هو أقوىس. وتحريم  الضرب والشتم والح 

جببدافوهناك مكم آخر ي هم م  طريق دلالة الن  م يببذاف ا  هببو أن ي يمببة: و    هذ  الآية الكر

نبباف،ئهما. وهى أنهما لة النهى ع  ييذاى عا هم مسم الوالدي   والجدان مرام، لاشتر مبب أصول ا ب ا  ك

حببريم م ييذاف الوالدذاؤهم،  ما يحرول يحرم ييوالجدان أص ول،  ا جدادالدي  أصولا أن ي ، وعلة الت

 أعلم. تعالى ى الحالين متساوية. والله 
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 الم حإ الرابسم

  ــى

 اقتضاف الن 

نبب لام علىهى الك :دلالة الاقتضافاقتضاف الن  أو  -492 سببكون ع قببن م كببلام ه، يتو صببدق ال

كببلام أو لى لازم لمعنا ، يقتالل د عدلالة  :هىأو قيم معنا  يلا به. تسيو لا على تقدير ، أ صببدق ال ضببيه 

 حته شرعاله.ص

نببى وويت الدلالة بالاقتضاف:  ن ا سببتدعاف. والمع لببب والا نببا : الط قببد  يتطل ببه لاقتضاف مع الم

 لكلام وصحته شرعاله.صدق ا

سببتكرهوا مو سيان،: ص  سم ع  أمتى ا طأ، والنقوله  :وم  أمثلة بلك -502 يببه«ا ا  .(1)عل

والإ را  ع  ا مة، لك  الواقسم يخالن بلك،  سم ا طأ والنسيان ا   الن : هو   أخوب م  ع المعنى الم

صببادقاله، يكون الإخ ا  بر عه ننا  د ا طأ والنسيان واقسم  ى ا مة،  لا إ مببة  عبب  ا  صببدا  عبب  و و   

تببى ير  ذو  هو الإ م أو ايدقتضى تيستوجب أن يكون صادقاله، وهذا يق   سول الله كببم م كببون لح

 رهوا عليه.ا طأ والنسيان وما استك كلام:   سم ع  أمتى ي م أو مكمتقدير المطابقاله للواقسم،  يكون 

مْ أامحهَاتدكامْمدرِّمَتْ عَلَيْكاقوله تعالى:  :وم  أمثلته أيضاله
قبب .(2) مبب  ت دير  ببذو : ولابد هنا 

ضبباف،ع  طريق  دا المعنى دل عليه الل ذهوتكم. رم عليكم نكاح أمهاأى م صببب حببريم لا ي ن الت الاقت ن

 وان، ويما على ال عل المتعلق بها، وهو النكاح.ذلعلى ا

 



169 

مد ولَحْمد اِ نز ير مد الَميْتَةا والدحمدرِّمَتْ عَلَيْكا: قوله تعالى: له أيضالهومث
لببق الحرمة لا تت.  معلوم أن (1) ع

وهو ا  ببل.  يصح به الكلام شرعاله،يراله، ن  تقدى الال الع اد. ولذلك يقتضع أعلق ببالذوان ولكنها تت

يببَلحم ا نزير. و قوله تعالى: دير الكلام: مرم عليكم أ ل الميتة والدم و يكون تق ةَ(. أى )وأسأل القَرْ

 أهل 

 امسإ ا الم ح

  ــى

 خال ةم هوم الم

 :تعري ــه

به ع   المنطوق انت اف مكمدلالة الكلام على  هو : هبأن ةم هوم المخال  ا صوليونعر   -512

سببكو : ي  ان نقيضأو هونت اف قيد م  القيود المعتبر   ى الحكم: ، لاعنه نالمسكو  نمكم المنطوق للم

 طاب".كم. ويسمى: "دليل ا الحالقيود المعتبر   ى عنه، لانت اف قيد م  

عببالى: ة بلكأمثلوم   -522 مببْوْأا ح وين  ببا: قول الله ت لببَيْلٍ  ببَأَنِ قالانِ مَ ضببَعَْ  ه وا عَ تببحى يَ  ح مَ

لَهد حمَمْ
 مل..  م هومه المخالن هو: عدم وجوب الإن اق عند عدم الح(2)

هبب (3)نَ مَتحى يَطْهدرْولا تَقْرَبدوهد حومنها قوله تعالى:  عببد  م هومه المخالن  قببرب ب مببل ال و: 

 لطهر.ا

كببَتْحَ الماحْصَنَانِ الماذْمِكِ أَن يَننكامْ طَوْلالهتَطِسْم مِسْيَمْ ومَ  لَّومنها قوله س حانه:  مببحا مَلَ  نَانِ َ مِ  
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لماذْمِنَانِأَيْمَاندكام مِّ  َ تَيَاتِكامد ا
عببد م هومه المخالن هو: أن  .(1) كبباحم الا مة لا تحل عند  عبب  ن لببز   ع

 طاعة الزواا م  الحر .تسابعدم لزواا م  الإماف مقيداله ي يد مل ا م الموا قةوم هو الحر .

 : ةوم المخالأنواع م ه

شببواع م هوتختلن أن -253 كببم. وأ طببوق الح بببه من نببواع م المخال ة، ت عاله للقيد الذى قيد  هر أ

 م هوم المخال ة أ بعة:

 لشرط.م هوم ا -2    لص ة.م هوم ا -1

 دد.م هوم الع -4    م هوم الياية. -3

 تالى:العلى النحو مسم التمثيل. وبلك  -ز اابإ - و يما يلى نعر  بكل م هوم منها

 :م هوم الص ة: أولاله

هببو:  م هوم الص ة: هو   ون نقيض الحكم المقيد بص ة لم  انت ت -254 صبب ة. أو  عنه هذ  ال

 الص ة.   هو خال م  هذ   لم ون نقيض مكم الموصوم  لص ة معينة على  دلالة الكلام المتض

نَانِ حْصَنَانِ الماذْمِ أَن يَنكِحَ الما طَوْلالهسْم مِنكامْومَ  لَّمْ يَسْتَطِ: لىاتعله قو :وم  أمثلة م هوم الص ة

  َ تَيَاتِكامد الماذْمِنَانَِ مِ  محا مَلَكَتْ أَيْمَاندكام مِّ
شببأنهأباح جكريم الن  ال .  ى هذا(2) مببافل  لببزواا بالإ  ، ا

صبب ه  المملو ان، عند  بببالحرائر، وو يمببالعلز ع  الزواا  قببه: نابالإ لببن  بمنطو يببدل ا مببل .   لببى  ع

يببدلواا باالز لبب لإماف المذمنان. و خببالن: ع مببه الم كببا ران. لانت ببافبم هو مبباف ال لببزواا بالإ تحببريم ا  ى 

 الإيمان.الوصن الذى قيد الحكم به  ى المنطوق، وهو 

لببن لببى أن ا  دل بمنطوأى أن: ا سببلم يبا لمقببه: ع سببت لم ئببر طسم لي مبب  الحرا تببزوا  سببر ، أن ي ع
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وهو م هوم المخال ببة  -ومه المذمنان. ويدل الن  بم هى م  الجوا  ن م اماله له أن يتزواا  ،ذمنانالم

 وا ى الكا ران، لانت اف وصن الإيمان عنه .الج: على أنه لا يحل له أن يتزوا م  -

 :طم هوم الشر:  انياله

لببة لاد :أو هوالمقيد بشرط عند عدم هذا الشرط. م كو   ون نقيض الحم هوم الشرط: ه -255

هببذا الح شرط، ودلالته  ى الوقت على ى مكم معلقالل د بمنطوقه عل قببيض  عببدم ن سه على ن نببد  كببم ع

شببرط نه يلزم م  انت اف الشرط انت اف المشروط.  ببالشرط.  نه م  المسلم به، أ جبببالتعليق بال جببو يو د و

 كم عند عدم الشرط.الحلشرط، ويوجب عدم الحكم عند وجود ا

مببْلٍ  ببَأَنِ قاوا وين  ا ح أاوْلانِ مَ دان:شأن المعت قوله تعالى  ى :الشرط موهلة م وم  أمث -256

لَيْه  ح مَتحى يَضَعَْ  مَمْلَهد حعَ
انت ن قة للمعتد  ين  اللكريم: يدل بمنطوقه: على وجوب  إن الن  ا (1)

، وبلك  مامليرغ  انت لى عدم وجوب الن قة يباالمخالن: ع يدل بم هومهها. وسم حملماملاله متى تض

 عليه الحكم.علق  الشرط الذىلانت اف 

اله َ كالاو د هَنِيئاله محر يئالهَ إن طِْ َ  لَكامْ عَ  شَيْفٍ مِّنْهد نَْ ستعالى: اله: قوله ومثله أيض
يببدل  .  إنه(2)

سببها  مهر زوجل أخذ الزوا منطوقه: على مبم ضببية. ته ين طابت ن  نببت  ا مببه  بببه و ا يببدل بم هو و

 ة.ت غير  اضين سها و انى مرمة بلك ين لم تطب لع خالن:الم

 :يةاليا م هوم:  الثاله

يببه -257 كببم   هببذ   م هوم الياية: هو دلالة الن  الذى قيد الح عببد  ئببه ب لببى انت ا يببة، ع بيا

قببمع ضم  لحكم مقيد بياية: دلالة الكلام المتالياية. أو هو لمبباينة، على   ون ن كببم  هببذا الح عببد  يض  ب

 الياية.
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بببْيَضد يَتََ يحَ  لَكامد اَ يْلاوا واشْرَبدوا مَتحى  او :تعالى قوله :م هوم اليايةلة ثمأوم   -258 طا اَ 

دِ مَِ  الَ لْر مَِ  اَ يْطِ اَ سْوَ
امة ا  ل والشرب  ببى يب: يدل بمنطوقه: على .  إن هذا الن  الكريم(1)

لببى  ال لر. ويدل بم هومه المخالن: طلوعليالى  مضان يلى  مببةيقببنع هببو مر كببم، و هببذا الح ا  ببل  ض 

مببا "متى"بلك، ل د وع ال لر. والذى دل على ب بعد هذ  الياية وهى طلشروال لببى أن  تببدل ع هببا  ،  إن

 نقيض ما ق لها.دها غاية لما ق لها. لذا  ان مكم ما بعدها بع

مببِْ  حببِتَ ببَلا َ إن طَلَّقَهَا لقة الثالثة: الطته  يم  طلق زوج : قوله س حانهأيضاله: لهومثا لببَهد  لا 

جاله غَيْرَ دنكِحَ زَوْمَتحى تَ بَعْدد
تبب(2) تببى  نكح .  إنه يدل بمنطوقه: على مرمة المطلقة  لا اله على مطلقها م

م  غير  زواجاله  جهابعد زوا -ها  لا اله أى لمطلق -ملها له  زوجاله غير . ويدل بم هومه المخالن: على

 ق وانتهاف عدتها.لاط وون أا ع  هذا الزوا بمشرعياله  م ان صا 

 :عددم الم هو: الهبع ا

عببدد. أو : هو انت افم هوم العدد -259 هببذا ال عبب   ثببر  قببل أو أ  مببا  هببو:  الحكم المقيد بعدد ع

 و ناقصاله. أعدا بلك العدد زائدالهانت اف الحكم  يما  تعليق الحكم بعدد مخصو ،  إنه يدل على

مببَا مِلح وامِجْلِددوا  ايَةا والزحانِي َ انِاالزح قوله تعالى: :  أمثلة م هوم العددمو -260 ئببَةَ دٍ مِّنْهد ا

جَلْدٍَ 
مببه .  إنه يدل بمنطوقه: على وجوب جلد  ل م  الزا(3) يببدل بم هو لببد . و ئببة ج نية والزانى ما

 و نقصاله.  أال ة هذا العدد زيادلن: على عدم جواز مخالمخا

شببدهَدَافَ ا بِأَْ يببَأْتدومْ لببَ حْصَنَانِ  ببدمحلماا مدونَوالَّذِيَ  يَرْ : قوله تعالى:يضالهومثله أ عببَةِ  لببِددوهدمْ بَ َ اجْ
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انِيَن جَلْدَ لهَ مَ
لببى(1) قببه: ع يببدل بمنطو صببنان  .  إنه  مببى المح مبب  ير لببد  جببوب ج  -أى الع ي ببان  -و

صببالهاز مخال ة هذا الخالن: على عدم جوالمجلد . ويدل بم هومه بال امشة، ثمانين  يبباد  أو نق . عدد ز

  تعالى أعلم«.للهاصو

 لانالدلاتوضيح جدول ل

 نوع الدلالة   أمكامما يدل عليه م النــ 

عببالى:  -1 ضببِعَْ قوله ت لببِدَاند يدرْ  والْوَا

تِمح مَْ  أََ ادَ أَن يدأَوْلادَهد ح مَوْلَيْ   َ امِلَيْ   لِ

ضببَاعَةَ  لبباودِ وعَالرح هببد حلببَى الَموْ  لببَهد   زْقا

 .ردوِ عْالْمَوِ سْوَتدهد ح بِ

 ع ا   ن  ان.الدجب على الوالإ ضاع وا -1

 ،،  مولان. الإ ضاعمد   -2

 ،،  ن قة المرضسم على الوالد. -3

لببد  الوالد -4 سبب ة الو خببت  بن هو الم

 يليه.

 ،، 

 يشا   ن  الد.ة الولد على الون ق وجوب -5

لببد يبولد هى جنسيية الجنس -6 ا ة الوا

 نسية. انت ا م مختل ة الج

، ، 

مبببال ا -7 لبببك ا ب  نبببد ه بببب  ع لا

 يليه م  غير عو .لامتياا ا

 ،، 

لببد   -8 لببى و لببد الواج ببة ع ن قة الوا

قببة ا م الوا لببى مقدمة على ن  ج ببة ع

 ولدها.

 ،، 
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لببدواف  ن قة علاا الوالدان -9 وثم  ا

 لد.واعلى ال

 دلالة ن 

كببام ا حدوا مََ انكِ: ه تعالىقول -2 طَابَ لَ

بببَاعَثْمَافِ مَِّ  النِّسَ مْ تدخِ ببْ ببَإنْ  نَى و دلاإَ و د

 . وَامِدَ لهأَلاَّ تَعْدِلاوا َ 

 ع ا   ن  يبامة الزواا. -1

 ،،  لى أ بسم.قصر عدد الزوجان ع -2

مببد   -3 جببة وا لببى زو صببا  ع نببد الاقت ع

 وجان.عدد الزخو  الجو  مال ت

 ،، 

 يشا   ن  ة.الزواا بخامسرمة م -4

عبببالى:  -3 يْكامْ لبببَعَمبببَتْ مدرِّقبببال ت

هببَاتدكامْأا نببَاتدمح مببحكا وبَ خببَوَاتدكامْ وعَ اتدكامْ مْ وأَ

خببْتِ وخَالاتدكامْ و نببَاند ا ا نببَاند اَ خ  وبَ بَ

خببَوأامح ضببَعْنَكامْ وأَ تببِي أَْ  وَاتدكام هَاتدكامد اللاَّ

ائِ دكامد سَائِكامْ وَ بَ نِضَاعَةِ وأامحهَاندمَِّ  الرح

تببِينِّ  م مِّتِي ِ ي مدلدو   االلاَّ  سَائِكامد اللاَّ

هبب  ح ندوا دَخَلْتدم إن لَّمْ تَكاوبِه  ح َ  دَخَلْتدم بِ

لببَذِيَ  َ لا جدنَاحَ عَلَيْكامْ ومَلائِلد أَبْ نَائِكامد ا

بببَيَْ  مِْ  أَصْلابِكامْ وأَن تببَيْ    تَلْمَعدواْ  ا اخْ

قببَدْ مببَ يلاَّ لببَّهَسببَلَنَ ينحا     ببَانَ غَ بباو اله ال

 .اله حمِيم

مببَا مَنِّسَافِ يلْمدحْصَنَاند مَِ  الاو كببَتْ لاَّ  لَ

مببحا  ندكامْ ِ تَابَأَيْمَا اللَّهِ عَلَيْكامْ وأامِلح لَكام 

 .بَلِكامْوَ افَ 

نببببان  -1 هببببان وال  تحببببريم ا م

و ان  ى وان وغيره  م  المذ وا خ

 ية.الآ

  ع ا   ن

مببة  الة الرضاعيةتحريم ا  -2 والع

يحببرم   بسببن  بالوجميسم م  يحرم

 بالراضسم.

 ن  يشا  

 دلالة ن  الجدان. ريمتح -3

لمبببذ و ان  بببى  -4 تحبببريم زواا ا

 الآية.

 اقتضاف ن 

 ع ا   ن  لمذ و ان.مل زواا غير ا -5
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 نوع الدلالة أمكام ما يدل عليه م  النــ 

عببالى:  -4 لببه ت لببَذِينح قو يببَأْ الاا ونَ يَ  

مببْوَ مببالهأَ تببَامَى ظالْ يببَأْ الاونَ  ببِي  امببَينح الَ اليَ

 .الهوسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا اله مْ نَونِه بدطا

 ع ا   ن  أ ل أموال اليتامى ظلماله مرام. -1

مبب -2 مبباله مبب  يأ ببل  تببامى ظل ال الي

 جزاؤ  جهنم.

 ،، 

مببرا -3 مببوالي مبب ق أ تببامى ظل اله أو الي

 ا مرام.يتلا ه

 ة ن لدلا

لببالمح -4 ظببة ع تببامى ا  مببوال الي ى أ

 واجب.

   ن يشا 

قببَاوالْمدطَقوله تعالى:  -5 صببَْ  يَتَند لَّ رَبح

 . ح َ لاَ ةَ قاردوفٍبِأَن اسِه 

لمببرأ  يبا  -1 لببى ا عببد  ع جببوب  ال و

هببا مصلت ال  بببين زوج هببا و رقة بين

 بالطلاق.

 ع ا   ن 

لمببرأ  -2 مببة زواا ا مببا  مر قببة  المطل

 .عد ال دامت  ى

 يشا   ن 

لمببرأ  يبا  -3 لببى ا عببد  ع جببوب ال و

هببا  ةقال ر مصلت بببين زوج هببا و بين

 ل سخ.الطلاق  ا بيير

 دلالة ن 

لببه ت -6 نبباله عببالى: قو تببدلْ مدذْمِ مببَ  يَقْ و

 .نحمد خَالِداله ِ يهَاماتَعَمِّداله َ لَزَاؤد د جَهَ

تببل ا  -1 نببا  جببزاف القا لببود  ببى 

 جهنم.

 ا   ن  ع

 يشا   ن  رام.القتل الح -2

 يشا   ن  لا قصا  على القاتل. -3
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   ن يشا    على القاتل.ا    لا -4

 حٍ   مِثْقَالَ بََ مَ  يَعْمَلْتعالى: وله ق -7

قببَالَ بَ مببَلْ مِثْ مببَ  يَعْ شببَراله خَيْراله يَرَ د و  حٍ  

 .يَرَ د

لببى ترتب  ل م  ا ببير و - شببر ع ال

 . مقدا  الذ 

 ع ا   ن 

لببذ د على مقما زا -2 تببب دا  ا   يتر

قببعليه ا ير والشر والثواب   باوالع

 م  باب أولى.

 دلالة ن 

 يْلَةَ الصِّيَام أامِلح لَكامْ لَتعالى: قوله  -8

 .ْالرحَ إد يلَى نِسَائِكام

مبب  يبامة الوقا -1 ظببة  ع  ى  ببل لح

صببائم ا بب تبب ين لل تببى ي يببل م يط الل

 ا سود م  ال لر. ا بيض م  ا يط

   ن ع ا 

 يشا   ن  نابة.صوم مسم الجصحة ال -2

لببه -9 عببالى قو لببَيْكامْ :ت نببَاحَ عَ  ين لا جد

ضببدوا   تَمَساوهد حسَافَ مَا لَمْقْتدمد النِّطَلَّ أَوْ تَْ ر 

 .لَهد ح َ ر يضَةله

 

 ع ا   ن  لطلاق ق ل الدخول.جواز ا -1

 ، ، صداق.ق ق ل  ر  الجواز الطلا-2

يببن  صحة عقد الزواا  -3 لببذى لم  ا

 ى مهر.عل يه 

 يشا   ن 

 نوع الدلالة أمكام  معليه ما يدل  النــ 

طببأ : قوله  -10 تببى ا  ص  سم ع  أم

 يان وما استكرهوا عليه«.والنس

  سم ا طأ والنسيان والإ را  ع   -1

 . مد أمة 

 ع ا   ن 

سببب -2 طبببأ والن يان   بببسم ي بببم ا 

 والإ را .

 ف ن اقتضا

لمبباد -11 قببانون274  )جاف  ببى ا مبب   خبببال   -1 (  مبببق  جبببة  ببببة الزو  يشا   ن عقو
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تببى    ببت العقوبان: صالمرأ  المتزوجة ال

مببهببانز بببالح س  هببا  كببم علي د  لا ا يح

سبب تزيد مببعلى  هببا  كبب  لزوج ق نتين ول

كبببب يببببذ الح قببببا  تن  ضببببائه يي م بر

 معاشرتها«.

 للزوا.

سببير -2 قببا  ال مببق يي لببزوا   ببى  ل

 ولى.الدعوى م  باب أ

 دلالة ن 

 ع ا   ن  لزنا.وجة بس ب ابة الزعقو -3

لببى يزت  لا م س الزوجة مد -4 د ع

 سنتين.

 ،، 

لبببزوا  -5 ببببيحبببق ل قبببا  عقو ة يي

 ية.الزوجة الزان

 ،، 

لمبباد  ) -12 قببانون 237جاف  ببى ا مبب    )

جببأ زو مبب   ا بببان: ص هببى العقو تببه و ج

قب  متل سة بالزنا وقتلها  ى الحال يعا

ى العقوبان المقر    بب بالح س بدلاله م 

 («.623، 234لمادتين )ا

نبب -1 سببة بالز جببة المتل  تببل الزو ا ق

 الح س. هتبعقو

 ع ا   ن 

 يشا   ن  ة جريمة.زنا الزوج -2

سببة تببل اق -3 تببه المتل  لببزوا  زوج

 بالزنا جنحة وليست جناية.

 يشا   ن 

جبببة  -4 لبببزوا  بببى الزو مبببداإ ا ي

اهة مستديمة يعتبر المتل سة بالزنا ع

قبببج يببة ويعا حببة لا جنا لبب ن زوا ا

   باب أولى.بالح س  قط م

 دلالة ن 

قببانون926)  المادجاف  ى  -13 مبب  ال  ) 

نبباظر لا ق ض ية ى: صولاالمدن جببر  لل ا 

نبباظر وقو  عليه، يلا أن يأللم لببه ال بن 

  ى ق ضها«.

نبباظر ب -1 صببا  ال جببر  اخت قبب ض أ

 الوقن.

 ع ا   ن 

    عليه ق ض أجراوز للموقو -2

 أبن له الناظر. قن ينالو

 ا   ن  ع
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ضببايا صا  الاخت -3 نبباظر بر ببسم الق

لبب تببى تتع بببا ال صببومة رجق    وا 

  يها.

   ن يشا 

 عالى أعلم« تصوالله
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 ثالإال اب ال

  ــى

 الاجتهاد، والتقليد، والإ تاف

 :ههيد وتقسيم

سببامه، - يما س ق  -نا تكلم -261 نبب ع  الحكم الشرعى، وأق مببا تكلم نببه.   طببرق وأ  ا عبب   ا 

عبب   ستن اط، أى الاجتهاد.لاا   بانامنا يلا الكلام عرعية. ولم ي ق أمام م  ا دلة الشمكاستن اط ا  و

قببلشخ  الذى بلك ا طببا  الله ال سببت اطأع لببى ا قببوم  د   ع لببذى ي هببد، ا هببو اتت شببرعى، ألا و كببم ال الح

سببتعمل القن اط.  نه ليس  ل أمد م  العلماف يستطيسم أبالاست عببد الن ي صببوا هببا يلىتببى يتو عبب  طريق  ل 

تببو لعالمهمة هم طائ ة م  ا  ذهقوم بلنصو . ويما الذى ي ع عز وجل م  اعر ة مراد الشام مبباف  رن ل

 د جة العليا م  العلم. وصلوا يلى هذ  الشروط الاجتهاد، و يهم 

لببدون   المقلدي  الذي  يقلد جة لا يعتبر م  هذ  الطائ ة، ويما هو موأن م  لم يصل يلى هذ  ا

 ام.استن طو  م  أمك ن ت عاله  م  يمايرواتتهدي ، ويس

كببم بيان تاف، باعت ا   لإا  اله ع م نتحدإ أخير  عببالى الله  م شببرت لببة ال ضببى ا د لببى بمقت عية ع

قببسم،  ببموالش جهة العموم يبباف ول. وهو باب عظيم ا طر،   ير المو تببى وا إ ا ن  ضببل.  ن الم  ثير ال 

  وسلامه عليهم.الله  نصلوا

لببك عهببذا ال بباب، يلى  نقسم الد اسة  ببىوم   م:  إننا س -262 صببول. وب  وحببنلببى ال لا ببة  

 التالى:

 د.لاجتها:  ى ا ولال صــل ا -1

 :  ى التقليـــد.ال صل الثانى -2

 :  ى الإ تــاف.ال صل الثالإ -3
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 ال صل ا ول

 ــى 

 الاجتهــاد

 :تعرين الاجتهاد

هببد ذل يم وضمها(. وهو بم  الجهد )ب تح الج خوبمأ :(1)الليةى هاد  الاجت -632 غاية الج

 ، أو  عل م  ا  عال. وم  ا  ى الوصول يلى أمر م

صببول ى والاجتهاد  سبب ،(2)اصطلاح علماف ا  سببعه  ببى ا يببه و بببذل ال ق نببا :  كببام تمع ن اط ا م

سببتناية الوسسم، د وبذل غ: است راغ الجهوقيل هو  أدلتها الت صيلية. الشرعية العملية م  اط يما  ببى ا

ظبب ولا راغ بأنه: است وعر ه الآمدىيقها. ى تط يما  الشرعية، و ا مكام لببب ال مبب سسم  ببى ط شببىف    ب

  يه. الن س العلز ع  المزيدرعية، على وجه يحس م  الشام ا مك

 :شروط الاجتهاد

هببة عريللاجتهاد  ى الش -264 مبب  تو ر بببد  نببة، لا تببى الإسلامية، شروط معي هببا، م ا وتحقق

صببة،  لكل عمل و د ومرت ته. جتهاصب الاصام ها أهلاله لمن يكون يببة خا صببناعة، أهل يلا  ققببحلا تت  و

 م  ا.ا يلزبمبالإماطة 

يببةالاجتهاد م  أوى المنصب ومن هببام، و. اصب الدينية والدنيو مبب  أ  ببسم الم هببد  مببة اتت مه

تببه  ع  مكم الله تعالى لي ليه للناس ويعلنه  بب  نه ي حإ نببت مهم لببذا  ا لببيهمم.  يبباف ع مببة ا ن   مه

بببلاوعدم ا م ،الكذب عليه  معالى  مقامهم. ولذا يحذ  س حانه وت  مة ى ا سلام ومقامهال غ انة  ببى ي
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تببَردوا  ولا تَقاولاوا لِمَا تَصِند أَلْسِنَتدكامد الكَذِبَ هَذَاوجل: مكمه للناس،  يقول عز  مببَرَامٌ لِّتَْ  مَلالٌ وهَذَا 

ْ لِحدونَ الكَذِبَ لا يدونَ عَلَى اللَّهِردينح الَذِيَ  يَْ تَى اللَّهِ الكَذِبَ عَلَ
سببقببووي .(1) عبباح ل  هببدالى: نه وت مْ أَمْ لَ

سببِنَتَوينحويقول عز وجل: .(2)نْ بِهِ اللَّهدالدِّي   مَا لَمْ يَأْبَ شَرَعدوا لَهدم مَِّ  فداشدرََ  لببْودونَ أَلْ هدم  مِنْهدمْ لََ ر يقاله يَ

قاولاونَ اللَّهِ ويَْ  عِندِ  اللَّهِ ومَا هدوَ مِدِنْ  عِيَقاولاونَ هدوَ مِمَِ  الكِتَابِ وتَابِ ومَا هدوَ لكِتَحْسَ دو د مَِ  ابِالْكِتَابِ لِ

ذِبَ وهدمْ يَعْلَمدونَى اللَّهِ الكَعَلَ
(3).  

لمبب ى هذ  الآيان الكريمة: أن التحليل والتحري ي ين الله جل شأنه  صببحابه ا ذهلين م م  غير أ

بببه. رشببوالى، ب على الله س حانه وتعو ا تراف و ذم الشريعة، هعلو   ىله، والراسخين يببأبن  لمببا لم  ع 

ي ،  م لم  يتابعونهم  ى أمو  الدي ، وهى ديناله ودنيا للم تر والكذب: عدم ال لاح تراف ذا الادى هومذ

ابباد . وم   م:  إنه لاا ير والصلاح والسعس سياسة الدنيا، القائمة على الحق والعدل وأسا وز أن  

  يه شروطه. ان أهلاله له، وتو رن   ميلا  ا مكام الشرعية، جتهاد  ى استن اطيتصدى للا

هببا  ا  ت ه علماف ا ويمكننا أن نستخل   -265 لببزم تو ر تببى ي صول، أن شروط الاجتهاد ال

 :(4)التالىلنحو على ا -بإااز  -ها تهد، تنحصر  ى أ بعة عشر  شرطاله. نذ ر من ى ات

سببلمالهن اتتهد ول: أن يكورط ا الش -1 بببالله :م نبباله  عببالى أى مذم سببله مو ت تببه و ت ببه و  لائك

ى أوج ها الله عز وجل على  ل مسلم. وهذا شرط ية وال رائض التللتكالين الشرع ر. مذديالهليوم الآخاو

سببتن ط اتتهد يالشرعية،  ن  ى است اط ا مكام  ى، يب لا يتصو  أن يكون غير المسلم مجتهدالهبديه
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صببول   عز وجلمذمناله بالحا م وهو الله نوأن يك  أدلتها الت صيلية.  لابد شرعية ممكام الا  نببزل   الم

عببالى:   نه الم لح ع  الله ،مذمناله بالرسول  د  هذ  ا مكام. وأن يكونالشريعة ومص عز وجل، قال ت

عببَلْكَ وين لَّمْ تَلَ يلَيْكَ مِ   حبِّز ولد بَلِّحْ مَا أانيَا أَياهَا الرحسد سببَالَتَهدْ  يببْتَ    مببَا بَلَّ  َ 
مببد  لا او .(1) يمببان و لإ

 نه على ع اد  م  الع ادان والتكالين.ما ا ترضه س حاعمل، وهو أداف ن يصدقه اليب لابد أ يك ى،

ثبب -2 شببرط ال كببري: انىال بببالقرآن ال لمبباله  هببد عا كببون اتت صببل  ببى :(2)مأن ي نببه ا  شببريسم    الت

 وشريعة:يه لية، يط بمعانك بأن يحمى. وبلالإسلا

سببوخواصها   والمر  ان نى الم رداناعميعر  :   أن أما لية -أ مببا بال  ليقةى الإ اد ، وبلك ي

يببة بأن ينشأ نشأ  عربية ويتذوق م  ليتهم، ويكون  وامد والنشأ :  :منهم. ويما بمعر ة العلوم العرب

يببة وآداب ى عللاع وسعة الإط والمما سة طريق التعليمأدب وبلاغة بوصر  و م  نحو آداب اللية العرب

 .اهحائص 

عببانى  ل بباظلالة ا ووجو  د ،   ى ا مكامذ رلمعانى الم:   أن يعر  اما شريعةأو -ب لببى الم ع

 ا  ومشترك،يعر  أقسام الل د م  علم وخ وأن .وق وم هوموا مكام م  ع ا   ويشا   واقتضاف ومنط

سبباميلى بوما  ،كم ومتشابهظاهر وخ ى و  ين، وم  ومجمل وم سبب ،لك م  أق كببم  ببل ق عببر  م  ،م ي

 ند الطلب.ا يحتاجه عمك  م  الرجوع يلى ميت إيبح

كببريمة اتتهد لجميولا يشترط معر  تبباب ال يببان الك عببر   ،سم آ لببك: أن ي يببه  ببى ب بببل يك 

 خمسمائة آية.  ى لعلمافلية وقد مصرها بعض الآيان التى و دن  يها ا مكام الشرعية العما

كببام لا ن مقدا  آيان ا م: ياولاميإ قالعلماف  ض يه بع عغير مسلم بل نازولك  هذا الحصر 
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هببينح عببددصر  ببى  هببو يخ ،ذا ال ببباخبببل  لببن  جببو  ت مبب  و حببه الله  مببا ي ت هببان، و قببرائح وا ب تلا  ال

لببواا مكام م  الآيستطيسم أن يستخرا  ح هم صحيوالراسخ  ى علوم الشريعة وم  له  .طالاستن ا  د  يان ا

 وا مثال. د القص تر

نببت قوسببواف أ :يببةد عالماله بالسنة الن وهتن اتالشرط الثالإ: أن يكو -3 يببة أم  ا يببة أم  عل ل

صببو ا يم.لية وشريعة، على النحو الذى و د  ى القرآن الكرقديرية، بمعانيها ت يببق و  وأن يعر  طر

ما م  ببى  ن ال حإ ع وا ، يلا أرال العلق بذلك م  معر ة ميت وماو شهر  أو آماد. يلينا م  تواتر أ

خبباالمو وق بهم  ى هذا ئمة  ى بتعديل  ، وا ولى أن نكتالمد لوذ  لطعت المزماننا  يببدان:  ال   ، ىا الم

 الحديإ.وغيرهما م  أئمة  ،ومسلم

تلن العلماف د اختعلق به ا مكام. وقبل يكت ى بالقد  الذى ت ،العلم بجميسم السنةولا يشترط 

مببديإ.  لىهم: ييه اتتهد  ى اجتهاد :  ذهب بعضيلقدا  الذى يحتاا  ى الم قببل أنه  لا ة آلا   ون

هبباأحمد ب  من ل: أن ا  مامع  الإ يببدو  علي تببى  عبب  الن ببى  صببول ال لببم  كببون أل ببا  الع يببى أن ت ين 

 وبهب اب  لقيم: يلى أنها خمسمائة مديإ. ين.ومائت

هببا  مكام التى عر  أماديإ اتى ياد م ينال د جة الاجتهوالحق: ان العالم لا شببتملت علي ا

صببح  شهو  :نة المالس  كتب ى أل ها أهل ال  تلالسنة مجاميسم ا خببا ى و سببن  صحيح ال  سببلم، و يح م

تببزم ى داود، وسن  الترمذى، وسن  النسائى، وسن  اب  مأب تببى ال تببب ال مبب  الك هببا  حببق ب اجه، وما يل

 ود ن .قياس ونحو  مسم وجذلك م  العمل بالد بون، متى يأم  اتته وها الصحة  يما يرومصن

هببذ فاالعلموقد اعتنى  يببإ  ا ماقديماله بجمسم  كببام قببةالمتعل د سببب ،با م هببا م بببواب  و ت و أ

كببام  بحيإ يكون م  الميسو  الرجوع يلى ،، وأعمال المكل ينال قه مبب  أم صببحيحة  سببنة ال ما و د  ببى ال

 ع باباله على مد . أ ردوا لكل موضو ،قصا والطلاق والنكاح والال يسم، 

هببد -4 كببون اتت بببسم: أن ي شببرط الرا لمبب ال جمببسم عل الهعا تببى أ ضببسم ال مببابالموا هببا العل لببك  :في وب
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قبب إجماعهم على المح هببا ال جبباف ب تببى  مببان ال شببرر يببة ال سببنة الن و هببا ال جببافن ب كببريم، و ، ي ةرآن ال

يببولا يشتر ويجماعهم على أصول الموا يإ. جمببسم ط م د جم مببا أ مببسم  يببه العل بببل يك ببى عل لببم اف،  أن يع

سببها ين لإجمضسم ابموا تببى يد  سببائل ال خببتلا اهببي ببان  اع  ى الم ضببسم الا جمبباع، وموا هببا  ي  ين  ببان ي

 أن  توا  ليست مخال ة للإجماع.  تى  يها ين يى أن يعلماختلا .  كل مسألة ي

مبب   :ربيةا امس: أن يكون اتتهد عالماله باللية العالشرط  -5 يببتمك   كببى  قببرآن ل سببير ال ت 

مببا عرشام الي ة  كل منهما ملىف با مكوية الشرسنة الن ت سير اللكريم، وا يببية، و ببل منه ة نببزل بل

سببنة على علم   إبا  ان ن عربى م ين.لساوب العرب قببرآن وال صببو  ال باللية العربية استطاع أن ي هم ن

تببه،ذلببلعربى اي همها ا ما  صببو  بلي هببذ  الن سببتن اط ى و دن  كببون ا بببذلك ي شببرعية ه للأو كببام ال م

 اله لا غ ا  عليه.صحيح

تبببر اظاله  ولا يشترط  ى اتتهد أن يكون ما  بببل المع كببون ع  ظهر قلب،  نبب أن ي مبب  متمك اله 

مببا مبب  الوصول يلى  يببد   يببة. ير شببتيلين بالل مببة الم لببه بوق  ببى   مذل ببان ا ئ كببون  سبباليب وأن ي هببم ا 

 امتها.ا   صع على آدابها وآ الإطلاوسعة اللية و نونها ا تس ه م  ا دمة  ى  ،العربية

لببذى سببه اجتهاد وأسا إنه عماد الا :ال قه لوصاله بأالسادس: أن يكون اتتهد عالم لشرطا -6

صببيليةيلى استن اط ا مكام الشرعية م  أدلتها الت ويدونه لا يصل ال قيهيقوم عليه بناؤ   هببو  ،  لببذى  ا

هبب ن ا دلة الت صيليةالمقصود ا صلى للملتهد،   لببى  تببدل ع يبباكببام بواذ  ا ميما  هببا سببطة  ي  ن  ي

 .ش ه بلكعاماله أو خاصاله، وما أ وأياله، نوعة:  كونها أمراله أو نهمت

صببا  ة«ا صولية القائلة: تتهد يبا عر  القاعد  ا  نببة  جببد قري مببالم تو  .ص ل أمر للوجوب 

الإسلام  وهكذا. وقد ب ر ملة ،نة   ى القرآن، أو السأن يستن ط الحكم المراد م  ا وامر الوا د أمكنه

هببى: ا لمتد، يشأن أعظم علوم الاجتها : (1)اليزالىالإمام  يببة، وإ، واللحببديعلى  لا ة  نون  صببول ل أ
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 ال قه.

شببريسم ا رط السالش -7 مبب  ت كببامابسم: أن يكون اتتهد عالماله بالمقاصد العامة  صببد  :م  ببإن مقا

سببلا شببريعة الإ كببام  ببى ال حمببا م ثببل  ببى الر هببى مية، تتم صببة بالع بباد. يب  سببالود ا المق ة صببلى للر

الَمِيَنةله لِّلْعَلاَّ َ مْمَومَا أَْ سَلْنَاكَ ي :تعالى على ما يشير يليه قوله المحمدية،
تببى  .(1) حمببة ال  هذ  الر

حمبب صببر،   سبب يل الح لببى  شببامجافن  ى هذ  الآية الكريمة ع مببة و شببريعة لة. ية عا كببون  ضببت أن ت قت

ضببرو يان،  ببالح بمرات ها الثلاالمص م، قائمة على  عايةالإسلا سببينان.  مإ: ال يببان،  ببم التح الحاج

سببر، وتخ : ذلكواقتضت  لببى الع لحببرا،ير اليسر ع ضببي   ببسم ا نببسم ال ضببالهقوم ضببت أي كببون :. واقت  أن ي

قببائسم خ يراله بمصالح الناس وأموا م وأعرا هم وعادا اتتهد لببى الو مببه ع صببدا  مك سببتطيسم ي تهم، لي

كببون سد الذ ائسم، أو  صالح المرسلة، أوالم، أو الاستحسان، أو لا ن   يها، بالقياسالتى  لببك. وي غير ب

نببا مصالحسم العامة، ومسم لتشريمسم مقاصد ايليه متوا قاله  يتوصل ىذلكم االح عببرا هم، ال عبباداتهم وأ س و

نببدها البما لا يتعا   مسم نصو  الشريعة وقواعو مبب  ال عببة  سببب جما مببا ينا ئببة ى بياس  ببعامة،  إن 

عببد ت مامالإ هم. ولذا  إنلا يناسب غيرن معين قد معينة أو زما صببر ب جبباف يلى م مببين  شببا عى  سببيس ال أ

 جدها لا تناسب الناس  ى مصر.وه ن  وآ ائه الاجتهادية، الهثير م  أقو ه  ى العراق غير  ى  هذم

أى لا يقصد م   :امتهد عالماله بالمقاصد العامة م  تشريسم ا مكالشرط الثام : أن يكون ات -8

مببةلا يخشى  ق، وول يلى الحلى، والوصلله تعاة مكم اجتهاد  يلا معر ا ئببم ى بلك لو مبب   يلاو .لا يببى   

معنوى، سوى الوصول يلى مكم  ب أو مينم مادى أو، أو تحقيق أى مكسو جاهالهد  شهر ، أو اف اجتها

ل يلى ما يريد.  ن ا شأنه،  لابد أن يصو ضا الله تعالى، ومصلحة ا مة. وم   ان هذالشرع  ى المسألة، 

بببىأ ب ما ين،  لا يعتقد صوام التعصب لرأى معصه يد عه يلى عديخلا يببذم  ، وخطأ ما  أى غير .  ل 

مبباب.  هذا أبو مين، يحتمل الصو لا الرأي بأن يببه، و صببلنا يل   ني ة  حمه الله يقول: صهذا أمس  ما و
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 يصل يلى أمس  منه  ليت عه«.

سببتقامة مجأى على خلق ود :د عدلالهاتته اسسم: أن يكونالشرط الت -9 صببى   ببالهتنيبب  وا للمعا

شببرط طرهذا شالقادمة  ى العدالة. و لببيس  صببحة اجلق ول  توا ، و هببااله ل مببت قببول الإ هببذا ي ام د . و ببى 

عببدلاله : صوهذا يشترط لجو-بعد أن بين المقصود بالعدالة  - (1)اليزالى لببيس  از الاعتماد على  توا .  م  

 لصحة الاجتهاد«.ل توى، لا شرطاله الة شرط الق ول للعد ى ن سه  لا.  كأن اتق ل  توا . أما هو  لا 

هببذ  نبب  :ائلاله يلى ا وىدعاله متتهد م تشر: أن لا يكون االعا طرشال -01 لببة  كببون والحا ه ي

لببب  اسد الاعتقاد، و اسد الاعتقاد لا يتله يلى هببا بق ظببر  ي جببو  الن سببليم،  النصو  ي حثها ويقلب و

لببرأى مهما  ان  ا لببى لا قب ال كر صائب ا سببيطر ع يحببول دبببد أن ي مببا  كببير   نببه ودون ت  سببتن او ط الا

 النصو .للأمكام م   حيحالص

شببر:الشرط ا -11 كببون اتت لحادى ع كببريمهببد عا  بباله بالنأن ي قببرآن ال مبب  ال سببوخ  سببخ والمن  ا

سببخ  ى الحكم بالمنسوخ. يإ لا يخ ى عليه شىف م  بلك، مخا ة أن يقسم بح :والسنة الن وية شببرع الن

سببسم ا ى التشري لببلإسلامى وقت الر نببزول ا مبب   صببالحالة وز عببا  لم نببا ومى مرا سببتعدادهم لتق ببل او سال

نحببلال،  ى جاهلية  ق ل الإسلاموا ة، ميإ  انلين الشرعيالتكا ضببى والا مبب  ال و لببة  يعيشون  ى ما

مببر   لم ينقلهم يلى الوضا ع عز وجل التد ا معهم  ى تشريسم ا مكام،  اقتضت مكمة الش سم النهائى 

لببة يما تد ا معهم م، ووامد  سبب  مالة يلى ما يببأن ن و هببائىقت هم يلىيلى أن ته كببم الن لببذ  ببل الح ى ا

جبباتهم، ويبا ه. و ن الشللأمكام السابقة علي سخالهتبر نايع يببة ما نبباس وتل  صببالح ال رع جاف لتحقيق م

يببيير ماقتض كببام،  ببت المصلحة والحاجة  ى وقت التشريسم، ت مبب  ا م مببا  شببأنه كببم  جببل  شببا ع  إن ال

مِْ  نْسَخْ نَ مَالك: قوله تعالى: ذل ل. ويدعاله، وقوعه بال عل د جواز النسخ شريب لذلك. و ا يذستلي
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قببَدِيرٌمِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ألَمْ تَعْلَمْ أَنح نَأْنِ بِخَيْرٍ  ةٍ أَوْ ندنسِهَاآيَ اللَّهَ عَلَى  الِّ شَيْفٍ 
ويبَا عببالى: لببه تقوو ،(1)

هد أَعْلَمد بِمَا يدنَزِّلدانَ آيَةٍ واللَّنَا آيَةله محكَبَدحلْ
لببه .(2) لببَّهدالى: عببت وقو حببدو ال شببَا يَمْ نببدَ د أافد ويدمببَا يَ ما ثْ ببِتد وعِ

الكِتَابِ
(3). 

أى يعر  غإ الآ اف م  وينها،  :ال همالشرط الثانى عشر: أن يكون اتتهد صحيح  -12

شببرائط ل: صيشترط ر   ميإ قانوى وقه الإسوهذا الشرط اشترطا قوال م  خ يثها. وطيب  أن يعر  

 أ  ى نظر «.طلوب  يها ليأم  ا طالم ن اطا واستو ي ية تر يب مقدماته ،ينلبراهالحدود وا

كببوهذا معنا  بببد أن ي هببد لا لببى  أى : اشتراط علم المنطق،  اتت بببالمنطق ع تببام  لببم  لببى ع ون ع

 قدماتها.يعر  البراهين وم، والحدود أى التعا ين نه العلم الذى يعر الإسنوى،  

يببتا يكون الشرط الثالإ عشر: أن -13 شببأ :استهد على معر ببة بالق قببولو ببى  مببام  نه ي الإ

 .(4)وطرائقه«العلم بأوجه القياس صين الاجتهاد: هو الشا عى: 

 س يقتضى العلم بثلا ة أمو :والعلم بالقيا

هببا العلل التى   النصو ، وا صول مالعلم ب :ا ول هببذ  اقامت علي كببام  صببو أم تببى ، واللن

 .لصبا  يمك  بمقتضاها يلحاق ال رع

مببمتى ه. وابطالقياس وض : معر ة قوانينالثانى نببه لالا يقاس على  مببه.  ا يث ببت أ عببدى مك يت

 با صل. قياس ويلتحق بها ال رعومعر ة أوصا  العلة التى بنى عليها ال

صببا العلل والسلن  ى تعر   لطرق التى سلكها ة امعر :الثالإ تبب ا و تببى اع سببالهال  برن أسا
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 هية.ق لكام الاستخراا طائ ة م  ا م

المعتبر ،  نه قاعد  ويعر  شرائطه  -أى القياس  -عر ه د أن يسنوى: صلابو ى هذا يقول الإ

 .(1) ا« ل ا مكام التى لا مصرالاجتهاد، والموصل يلى ت اصي

لببى دعالماله بواقسم اتتهد  : أن يكونالرابسم عشرالشرط  -14 يببا مة، وع تببى ة ب ا شببكلان ال الم

شببر :تواجهها هببذا  صببمو مط لازو هببهببم  ببيم  يت حببإدى للاجت ضببايا  اد، وي  شببرعى للق كببم ال عبب  الح

لعامة التى تهم جميسم ا  ببراد، ولا وخاصة القضايا والمشكلان ا .مة وأ رادهاوالمشكلان التى تواجه ا 

قببسم ا  اتتهد أن يكون  ى ينة منهم. ميإ يشترطى جماعة أو طائ ة معتقتصر عل لببى عالماله بوا مببة وع

كببونها أ رادهالتى تواجهها ويعانى م نلمشكلاد اية با لببذى يا. متى ي كببم ا يببه ملائن الح صببل يل مبباله تو

شببري .(2)بهملواقعهم. وغير بعيد ع  مياتهم التى تحيط  عة وبما يتوا ق  ى ن س الوقت مسم نصو  ال

كماله ا، ويلا  إنه يكون ممكم م  أمكامه ها أو يناقض أىمعم دولا يتعا   أو يتصا وقواعدها العامة،

لببه  ه، واب ال حإ ع مل بمقتضا  وموج ه أو العا خذ ب وزطاله غير معتبر، ولا اقاس بببديل  كببم  م

قببت اعدها العامة وما أجمعت عليه ا مة، ومراعييكون متوا قاله مسم نصو  الشريعة وقو اله  ى ن ببس الو

   قضايا ومشكلان.ا مقسم ا مة وما يواجههلوا

حببصقال بعض المحققين :(3) يعابد و ى بلك، يقول ال قيه الحن ى، اب  مبب   : لابد لل قببه ا م 

يببز ادإ الكلية، و قه ى أمكام الحو نبباس، يم صبباد بببه  ى ن س الواقسم وأموال ال كببابب، بببين ال ق وال

بببالعر ، هذا وهذا...  ذلك الموالمحقق والم طل،  م يطابق بين  تببى  مبب  معر بب تى الذى ي  لببه  بببد  ة لا

لببن  أوأنه مخا ،أو عام خا   رعذا الزمان وأموال أهله، ومعر ة أن هال مبب   ولن ل لببه  بببد  لا، ولا
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مبب  معر ببة يه مجرد م د المسائل والدلائل،  إن اتتعلى استاب ماهر، ولا يك التخرا  لببه  بببد  هببد لا

 عادان الناس«.

 :جتهاد ل الا

لببك   ز  يه الاجتهاد،تهاد: أى ما اوحل الاجيقصد بم -266 هبباد. وب يببه الاجت اببوز   ن وما لا 

 :نوعينمه، تنقسم يلى م  عد جتهاد  يهام الشرعية بالنس ة للااكما 

 ا ول : أمكام شرعية ليست  لاله للاجتهاد.

  لاله للاجتهاد. تعتبرة الثانى: أمكام شرعي

 :اد للاجتهليست  لاله شرعية التىا مكام ال: أولاله

 :للاجتهاد،  لا ة أنواعليست  لاله  الشرعية التىكام ا م -267

:   ا   اليمين: مثلتهاوم  أ :والدلالةة الث ون نصو  قطعي ام التى و دن بشأنهامك ا -1

مببَللَّهد بِاللَّيْو  ِ ي أَيْمَانِكامْ ولَكِلا يدذَاخِذد امد االثابتة بقوله تعالى:  قببَّدتامد اَ   يدذَاخِذد ام بِ مببَا عَ تببديْ هد انَ َ كَ َّاَ 

قََ ةٍ تَحْر يرد َ سْوَتدهدمْ أَوْمْ أَوْ ِ أَهْلِيكا سَطِ مَا تدطْعِمدونَوْأَمِْ  رَِ  مَسَاِ يَن يطْعَامد عَشَ
كببريم:  .(1)  هذا الن  ال

عببام  يحتمل يلا معنى واقرآن  ريم. وهو أيضاله قطعى الدلالة،  نه لاقطعى الث ون،  نه  مداله، وهو يط

 جتهاد. لا مجال  يه للاسا ين. وبالتالى   معشر

عببالى:  هلبب: قوومثله أيضاله مببَلْت مببَ  يَعْ قببَالََ  يببَرَ د بَ مِثْ يببْراله  قببَ  حٍ  خَ مببَلْ مِثْ مببَ  يَعْ شببَراله و الَ بَ حٍ  

يَرَ د
مببل  ون،  نه قرآن  ريم. وقطعى  ى دلاثقطعى ال هذا الن :  .(2) نببه لا يحت تببه،   نببى ل يلا مع

مجببلق ا  انما يقدمه م  خير أو شر مهمعلى  ل  ن سيلازىن الإنسا، وهو أوامداله ال يلاله. وبالتالى  لا 
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 هاد.جتلال يه 

لحبببدود سبببائر ا كبببذا  قبببد  وه نبببه والك بببا ان الم شبببا ع،  إ مببب  ق بببل ال لمحبببدد      وا

 هاد  يها، ولا يتصو   يها وقوع خلا .لا مجال للاجت

يمببوبلك  و :لدي  بالضرو  م المعلومة م  امكاا  -2 ببباللهجببوب الإ تببه، و ت ببه، ، وملائان  ك

جبب ،رالآخ و سله، واليوم شببر . وو صببلاوالقد  خير  و لحببجو  ،وب ال صببيام، وا تحببريم الز ببا ، وال . و

سببب، واالربا، والزنا مببر، وال قببوق ، والسرقة، والقتل، وشرب ا  تببيم، وع مببال الي تببلا   قببذ ، وي ل

مببو  معلوالوالدي .  إنه لا مجال للاجتهاد  ى هذ  ا مو ، ولا  هببا أ هببا ا ببلا ،  ن مبب  يصح  ي مببة 

 الدي  بالضرو  .

مبب  الوبلك مثل  ي ية  :ا مكام العملية التى لا تحتمل تأويلاله -3 مببا  عببد بيانه صلا  والحج ب

ى  ل صلا ، وشروط الصلوان، وأ  انها، ومواقيتها،  قال . ميإ أوضح عدد الر عان  سول الله  

قال  أوضح مناسك الحج، : صصلوا  ما  أيتمونى أصلى«. ومبب   ببم: : صخذوا ع سببككم«. و نببى منا

 هما، ولا يصح  يها ا لا .  ل للاجتهاد  ى هيئة الصلا  أو مناسك الحج، وشروط  ل منلا 

 :لاله للاجتهادام الشرعية التى تعتبر  ا مك:  انياله

 أنواع، هى:ا مكام الشرعية التى تعتبر  لاله للاجتهاد، يمك  مصرها  ى أ بعة  -268

لببةظشأنها ن : قطعى الث ون ا مكام التى و د ب -1 كببام:  :نببى الدلا مبب  ا م نببوع  هببذا ال و

نببىنهاد. وبالنظر يلى أوا د  يه قطعى الث ون: لا مجال  يه للاجتن الن  الأبالنظر يلى  لببة:  ه ظ الدلا

  يه مجال للاجتهاد.

عببالى: عد  المطلقة: يبا  انت م  بوان الحيض،  إن  :وم  أمثلته لببه ت هببا، قو لببن   ببى بيان ا
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ْصَْ  بِأَن اسِه  ح َ لاَ ةَ قاردوفٍمدطَلَّقَاند يَتَرَبحوال
عبب .(1) لببن : قط هببذا ا قببرآن   قببرآن، وال نببه  ى الث ببون،  

 لليقين،  لا مجال للاجتهاد  ى   وته. بطريق التواتر،  هو م يد جميعه  ابت

لحببيض ولك  هذا الن : ظنى  ى دلالته،  ن  لمة )قروف( مببدهما: ا .  يه تحتمل معنيين: أ

 الن .  ان  لاله للاجتهاد، للوصول يلى المراد م  )القرف(  ى هذا او انيهما: الطهر. ولذ

بذل جهد  ووسعه  ى الوصول ظنية.  كان على اتتهد، وم   م:  دلالة الل د على أمدهما 

هببادهم: ي يببة باجت صببل الحن  لحببيض.يلى أى الم هومين مراد م  الن .  تو قببرف( ا لمببراد بل ببد )ال  لى أن ا

هببادهم: التى تحيض،  لاإ ميضان.  ى مين توصل الشا عية والمالكية ب ةبأن عد  المطلق  حكموا اجت

مبب  طهر.  حكموا بأن عد  المطيلى أن المراد بل د )القرف( ال هببر  هببا ، أى تط لقة التى تحيض،  لا ببة أط

 ميضها  لاإ مران.

عببى الث ون  ظنى ن : ا مكام التى و د بشأنها -2 لببةقط هبب :الدلا كببام: و مبب  ا م نببوع  ذا ال

هبباد.  -لا  ى السنة وهو لا يكون ي -لنظر يلى  ون الن  الوا د  يه، ظنى الث ون اب مجببال للاجت يببه   

  لا مجال  يه للاجتهاد. ر يلى  ونه قطعى الدلالة،وبالنظ

: ص ى خمس م  ت بقوله مقدا  ما يذخذ م  الز ا   ى خمس م  الإبل، الثاب :وم  أمثلته

مببل يى الدلالة،  ن ل د )خمس م  الإبل( الوا د  ع.  هذا الن  الن وى: قطالإبل شا « لا يببه، لا يحت

هببذا الاعت ببا  لا أ ثر. و ذا ل د )شا ( لا معنى وامداله،  لا يحتمل أقل منها ولا  يحتمل غيرها.  هو ب

 مجال  يه للاجتهاد.

يببقولك  باعت ا  هذا الن : ظنى ال عبب  طر نببا  كببان  ببلاله  ث ون،  نه لم ينقل يلي تببواتر،   ال

لببة جتهاد  يه. والاجتهاد  يه يكون م  جهة السند: بأن ي حإ اتلال مبب  العدا تهد  ى مال الروا  
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ديإ م  الاتصال وغير .  إبا وصل اتتهد ب حثه واجتهاد  غيرهما، وي حإ  ى طريق الحوالض ط و

 ترك العمل به. به. ويبا لم يصل يلى   وته وصحته،يلى   ون الحديإ وصحته، عمل 

يببه وهذا الن :ام التى و د بشأنها ن : ظنى الث ون، ظنى الدلالةكا م -3 وع م  الوقائسم:  

كببون يلا  ببى  وتهلن  الوا د  يه ظنى  ى   مجال للاجتهاد.  ن ا لببن  لا ي هببذا ا ثببل  و ى دلالته. وم

قببرآن،  ن   وتها و ى دلالتها. ولا يتصو  أ السنة، لاشتما ا على النصو  الظنية  ى مبب  ال ن يكون 

 يسم القرآن قطعى  ى   وته.جم

لمببقوله  :وم  أمثلته لببن  ال: صلا صلا   هببذا ا تبباب«.   تحببة الك قببرأ ب ا نببى   لم ي ن ببوى: ظ

صببحيحة تير متواتر. وهو أيضاله ظنى الدلالة،  نه يحالث ون،  نه غ صببلا   مببدهما: لا  مل معنيين: أ

نببوع،  ب اتحة الكتاب. صلا   املة لم  لم يقرأيقرأ ب اتحة الكتاب. والثانى: لا لم  لم  هببذا ال لببذا  ببإن  و

 ميإ الث ون وم  ميإ الدلالة. يه مجال للاجتهاد م  

لببى  الث ون:  للملتهد أن ي حإأما م  ميإ  مببئ  ع تببه  ببى يط لحببديإ و ببى  وا سببند ا  ببى 

 صحته.

صببحةوأما م  ميإ الدلالة:  له أن اتهد  ى ا هببو ن ببى ال هببل  لحببديإ:  مبب  ا أم ن ببى  لمراد 

تحببة   تهى  ى اجتهاد  يلى أن المراد هو ن ى الصحة، مكم ب طلان صلانالكمال؟.  إن ا قببرأ ب ا مبب  لم ي

مببال،  هى يليه اجتهاد الشا عية.الكتاب، وهو ما انت هببو ن ببى الك وين انتهى  ى اجتهاد  يلى أن المراد 

 اجتهاد الحن ية. ب اتحة الكتاب، وهو ما انتهى يليهمكم بعدم بطلان صلا  م  لم يقرأ 

هبباد وهذا النوع م  الوق :قائسم التى لم يرد  يها ن  على الإطلاقوال -4 مجببال الاجت ائسم، هو 

صببد ها الاجتالواسسم،  ن جميسم  يببه م صببو ، يهبباد، ا مكام   غببير الن شببرعية  صبباد  ال سببتناداله يلى الم

 الح المرسلة والعر  والاستصحاب. القياس والاستحسان وسد الذ ائسم والمص

شببر، و ببان االكثير م  ا مكام يوجدو نبب  م ا هبباد لشرعية التى لم يرد  يها  صببد ها الاجت م
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 قة. لمستند يلى دليل أو أ ثر م  ا دلة السابا

 ير ، نذ ر منها:وأمثلة هذا النوع  ث

شببئون بعد و اته،  ى تولى أمو  يم  يخلن  سول الله  ،اجتهاد الصحابة  -أ   الدولة و

كببر  ن   يم  يخل ه، وانتهوايب لم يرد  :ا مة بببى ب يببا  أ قبباش، يلى اخت  ى اجتهادهم بعد تحاو  ون

  سول الله لديننا، أ لا  ه ضياله  م. وقالوا  ى بلك: صهمة. قياساله على ينابته  ى الصلا  يمامذ  الم 

 نرضا  لدنيانا«.

مبب  واقعة جمسم صحن القرآن الكريم  ى مجمو -ب الحا بباظ عة وامد ، بعد أن استشهد  ثير 

وأداهم اجتهادهم   اجتهدوا  ى هذ  المسألة، :وخشى الصحابة ضياع القرآن الكريم  ى مروب الرد ،

طبباب ب  يها القرآن الكريم، يعيلى جمسم الصحن التى  ت ببب  ا  : مالاله لم دأ المصلحة.  ما قال عمر 

مببد وهو جمسم القرآن ال -أن هذا ا مر صوالله ينه  ير ومصلحة للمسلمين« أى  صببحن وا  -كريم  ببى م

 ، لكنه خير ومصلحة للأمة.  سول الله لم ي عله نوي

 :هدي مراتب اتت

هببدي   -269 عبباله لمرقسم علماف ا صول اتت قببان، ت  خمببس ط  يببة، يلى  مببنهم العلم ت ببة  ببل 

 ود جته  ى الاجتهاد. وبيان بلك  يما يلى:

قببه الإالذى لديه ملكة الاجتهاد  ى أى م هو :اتتهد المطلق -1 سببلامى. سألة م  مسائل ال 

هببو ي ويقوم باستن اط ا مكام الشرعية م  الكتاب والسنة، و تببى غيرهما م  سائر ا دلة الشرعية. )و

  ى جميسم الشرع(.

بببو مني ببة،  :ذلاف اتتهدي وم  ه عببة: أ مببة ا  ب تببابعين، وا ئ  قهاف الصحابة، و قهاف ال

سعد، وس يان الثو ى، وأبو  و ،  : ا وزاعى، والليإ ب والشا عى، واب  من ل. ومنهم أيضاله ومالك،
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 وداود الظاهرى.

شببرعيةهو الذى لديه القد   على استخراا ا :ذهبمجتهد الم -2 هببا ال لببى  مكام م  أدلت ، ع

لببالذى يستن ط ا مكام  :أو هومسب القواعد التى قر ها يمام المذهب:  صببول م  أدلتها، ع سببب ا  ى م

 يليه. بعليها المذهب الذى ينتسوالقواعد التى يقوم 

شببي انى، وز ببر :وم  هذلاف سبب  ال ببب  الح مببد  ببب   أبو يوسن، و  لمببذهب الحن ببى، وا  ببى ا

ب المالكى. والمزنى، وال ويطى، والربيسم المرادى  ى المذهب واب  ع د الحكم  ى المذه القاسم، وأشهب،

 ى المذهب الحن لى.، وا لال، وا رقى، واب  تيمية  الشا عى. وا  رم، والمروزى

لمببذه ى  :تهد المرجحتا -3 سببتن اط أى  -هو الذى لم ي لح د جة الاجتهاد ا قببوم با نببه لا ي أ

الترجيح بين الآ اف المروية ع  أئمة ولكنه يستطيسم  -  ا أو مسائل استلدن  ى عصرأمكام جديد  لقضاي

يبباس، قا أصح، وهذا أو ق  ى البعض.  أن يقول: هذا أولى، وهذ علىالمذهب، أو ت ضيل بعض الروايان 

 وهذا أ  ق بالناس.

 الحن ى. و ى، وبرهان الدي  المرغينانى  ى المذهببو الحس  القدأصا ، والج :وم  هذلاف

لمببذهب  : قيه المذهب -4 ظبباهر ا بببين  لمببذهب، و يببان  ببى ا قببوال والروا هو الذى يوازن بين ا 

قببوى و والرواية الناد  ، بببين ا  يببز  صببولاله يلى التمي يببدوو ضببعين، ولا  قببوى وال قببوال  نال  ببى  ت ببه ا 

 الضعي ة.

لمببذهب الحالإمام النس ى، واب   :وم  هذلاف يببدادى  ببى ا صببلى، وال  هببم لا مببودود المو ن ببى. و

 م   تب ومتون يلا ا قوال الصحيحة والروايان المق ولة.  أل ويذ رون  يما 

سببلامى، أهو الذى اتهد  ى جانب م  ج :قيد()الم اتتهد المتخص  -5 قببه الإ  ووانب ال 

ؤ زق عليه  ى علم أصول ال قه: بـ صتج رع م   روعه، أو  ى موضوع أو مسألة م  مسائله. وهو ما يطل
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صبباله  ببى ، أو بع ا   أخر(1)«جتهادالا مبباف متخص مببد العل كببون أ ى: صتخص  اتتهدي «. بمعنى أن ي

يببان، و االاجتهاد  ى مسائل المعام سببر ، ولان، وآخر  ى مسائل الجنا كببام ا  بببسم  ببى ا لببإ  ببى أم

العلاقان الدولية، ونحو بلك. وليس  ى وخامس  ى القياس، وسادس  ى  ،مسائل ال رائض والموا يإ

لببة، ع الله ما يمنسم م  بلك.  شر صبب حت  قي ن مهمة ال امثين  ى ال قه الإسلامى  ى وقتنا الحاضر، أ

شببتىاف ومشاغل الحيا  اليومية العصريةنظراله لكثر  ا ع  ثببل  . و ما هو الشأن  ى  خببرى، م لببوم ا  الع

لبب -م  وجهة نظرى  -ستحيل الطب، والقانون، وا ندسة؟  أص ح م  الم يببه  ببى وجود ما  ان يط ق عل

 د المطلق". والله تعالى أعلم.السابق "اتته

 كامصونكت ى بهذا القد  م  باب الاجتهاد وما يتعلق به م  أم

 «.ولعل الله يحدإ بعد بلك أمراله
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 ال صل الثانى

  ــى

 لتقليــدا

 :تعري ه

لببذى ا ى اخذ برأى اليير دون بحإ ا هو التقليد  ى اصطلاح ا صوليين:  -270 مببد لدليل ا عت

ضببوفوبل عليه هذا الرأى. سببه  ببى الو لببك ،ك  الرجل الذى يمسح  ببل  أ مببام ما لببداله الإ حببإ  ببى  ،مق دون أن ي 

لببَى لى: ا ل الرأس، وهو قوله تع ذى اعتمد عليه الإمام مالك  ى مسحالدليل ال كببامْ ي وامْسَحدوا بِردفدوسِكامْ وأَْ جدلَ

 يض.للت ع سح، وليستزائد  لتأ يد الم برؤوسكم"بناف على أن ال اف  ى قوله" " .(1)يْ  الكَعَْ 

 :مكم التقليد

جببة -271 لببح د  شببخ  يبا ب لببق، وع لا خلا  بين العلماف  ى أن ال هبباد المط لببه رالاجت ضببت 

لببهنه اب عليه أن اتإ:  مسألة لببه أن يق اببوز  هبباد ، ولا  يببه اجت بمببا أدى يل مببل  د د  يها، وأن يع

 غير .

لببد جتهاد المطلق:  إن  ان م أما يبا لم ي لح مرت ة الا -272  العوام:  إنه يلزمه شرعاله، أن يق

مبباف  يوامداله م  ا ئمة اتتهدي  مببا ين  ببان، وأن يسأل العل قببائسم. وأ مبب  و لببه  عببر   هببداله  مببا ي مجت

قببد   اتتهد  ى مسائل ال يوع:  إنه يم   روع ال قه الإسلامى،  عمتخصصاله  ى  ر مببا لا ي لزمه التقليد  ي

نبب  ن مجتهداله  ى المذهب:  إنه يلزمه أن باجتهاد . وأما يبا  ا مهعلى معر ة مك يقلد يمامه  يما  يه 

 لة، وهو المختا  لدينا. ا قوال التى قيلت  ى هذ  المسأم  بين له. وهذا هو الراجح

 

 



197 

 :والدليل على بلك ما يأتى

 ر ين  نتم لا تعلمون اسألوا أهل الذقوله تعالى:  -1
(1). 

لببى أن ن الله جل شأنه أمر م  لاأ: وجه الدلالة عبباله ع يببدل قط هببذا  لببم، و مبب  يع سببأل   يعلم أن ي

لببأن يسأل الع وأن الجاهل يلزمه ،لمالناس لابد أن يكون  يهم الجاهل والعا  هالم  ى  ل مسألة تعر  

مبب .ولا يعر  مكمها عببالم  ي نببهوهذا يقتضى وجوب تقليد الجاهل لل سببأله ع ابباب يو ،ا  لمببا  ببان لإ لا 

لببن   ائد ،  القول بمنسم التقلالسذال  يببد  ا لمببا ي  مخببالن  نبباس  يببسم ال لببى جم هبباد ع جببوب الاجت يد وو

 القرآنى.

وقعت  م  يبا نزلت بهم ماد ة، أو ى زم  الصحابة والتابعين  انوا  ن غير اتتهدي أ -2

لحببواديللئون يلى اتتهدي  م  الصحابة أو التاب ،واقعة لببك ا كببم الله  ببى ت إ، عين  يسألونهم ع  م

هببا لتابعين اي ونهم ع  مكم الله  ى تلك و ان هذلاف الصحابة وا كببم الله  ي الحوادإ وي ينون  ببم م

بأن اتهدوا ليعر وا الحكم  هم أمروا هذلاف السائلينكروا عليهم بلك، ولم ينقل عنهم أنم  غير أن ين

لببىبأن سهم،  كان بلك يجماعاله م   بببه،  الصحابة والتابعين على أن م  لم يقد  ع لببن  هبباد لا يك الاجت

هببادأو لببى الاجت قبباد  ع سببذال ال هببو  كببام  تببه للأم يببق معر  عبباله  .ن طر نبباس جمي يببن ال هببذا  تكل لببى  وع

 لاجتهاد مخالن  ذا الإجماع.با

مببد ن الاجتهاد ليس مستطاعالهأ -3 قببدو   ببل وا قببو   .لكل الناس، ولا هو  ى م سببتلزم  نببه ي  

وهذ  الملكة لم يمنحها الله  .ن اط و هم ا دلة الشرعيةية خاصة هك  صام ها م  القد   على الاستعقل

ليس  ى   ان بلك تكلي اله بما ، يقد  عليهلجميسم ع اد ، بل اخت  بها القليل منهم  إبا  لن به م  لا

 . اللَّهد نَْ ساله يلاَّ وسْعَهَالا يدكَلِّندبما ليس  ى الوسسم لا اوز شرعاله لقوله تعالى:  وسعه، والتكلين

شببتيل  .عكو  على تحصيل العلوم الشرعية والليوية زمناله طويلالهن الاجتهاد لابد له م  الأ -4 لببو ا  
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يببام بم  ،سائر الناس بذلك عبب  الق لببزهدى بهم يلى الانقطاع  ضببرو ية وأع سبب اب  مصببالحهم ال صببيل أ عبب  تح

صبب قببوم عالعيش، و ى بلك تعطيل للمصالح ا خرى  ببى  لببك  ببا ي غببير ب عببة، و تجببا   وز ا ظببام ناعة و يببه ن ل

 العمران. وبهذا  له   ت  جحان القول: بجواز التقليد ليير اتتهد المطلق. عليهاتتمسم وين نى 

 :؟على المقلد التزام مذهب معين هل اب

مبباله يَتْ سَم  ى تقليدهو  العلماف: أنه لا اب على المقلد أن جم الحق الذى بهب يليه -273   يما

لمبب .معيناله، بل له أن يقلد م  يشاف عبباله  شببخ  مت  عببة،  لو  ان ال مببة ا  ب مببذاهب ا ئ مبب   عببين  ذهب م

لببد وجدن له ماد ة  وجد مكمها  ى المذهب الآخر أيسر وأ لببذى ق لمببذهب ا لببه أن  ،سهل م  ا خببذ   يأ

هببدي   ببى الآ اف ن اختلا  اإ  .على ما هو الراجح عند العلماف .تيسيراله عليه برأى المذهب الآخر تت

غببيرع  حمة بالناس وتوسعة لببزم، يب لا  ليهم، خلا اله لم   أى  غببير م مببذهب  تببزام  لببك  ن ال لببك. وب ب

كبب سببوله ال لببىواجب يلا ما أوج ه الله تعالى و  سببوله ع جببب الله ولا   نبباس، أن  ريم. ولم يو مبب  ال مببد  أ

طببسم ب بمذهب يمام معين م  اتتهدي ،  يقلد   ى دينه، يأخذ  ل هيتمذ غببير . وللق قببر   دون  ما ي

خببرى  ى  ل عصر م  زم  الصحاب بأن المست تين مببر  أ مببد ، و مببر  وا سببت تون  ة وم  بعدهم،  ببانوا ي

يبباله وا تببزمين م ت مببذمجتهداله آخر، غير مل لببد  تببزم مق لببو ال لببك:  لببى ب نبباله،  ببمببداله. وع مببه لاه اله معي  يلز

عببى، الاستمرا   ى تقليد . وهذا هو ما اختا   الآمدى، واب  الحا مببام، والرا  ببب  ا  مببال  جببب، والك

 . والله تعالى أعلم.وغيرهم
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 ل الثالإال ص

  ــى

 الإ تـــاف

 :معنى الإ تاف

نببة :(1)الليةمعنى الإ تاف  ى  -274 قببايلابا كبب. ي بببان الح سببألة: أى أ تببى  ببى الم هببا. ل: أ  م  ي

سببْتَْ تدونَله  أية  ى مسألة. وم  بلك قوله تعالى: أ: أى سواست تا  تببِيكامْويَ لببَّهد يدْ  قببال  ال سببَافِ   كَ  ببِي النِّ

شببْكِلد وال توى .(3)عنهمكم ما سألتم  أى ي ين لكم(2)ِ يه  ح مببا يد شببرعية أو : الجواب ع سببائل ال مبب  الم

بببين  تىوالممكان الم تى.  توى: ، و تاوى. ودا  العها:  تاوٍ. وجمالقانونية تببوى  صببدى لل  : هو م  يت

مببالناس. والم تى  ى ظل ا  يببب ع لببة ليل نببه الدو يببه تعي هببو  ق مببة:  مببة الحا  سببائل نظ مبب  الم شببْكِلد  ا يد

 شرعية. وجمعه: مدْ تدون.ال

غببيراصطلاح ال قهافوالإ تاف  ى  لببزامسبب يل  : هو الإخ ا  ع  مكم شرعى على  يببل .(4)الإ : وق

 بمقتضى ا دلة الشرعية على جهة العموم والشمول. هو: بيان مكم الله تعالىالإ تاف 

ضببروقد جرن عاد  الناس منذ عصو  الإسلام ا ولى  -275 نببا الحا تببى وقت لببأوا يلى أن يل ،وم

شببرعية العلماف وا ئمة يسألونهم ع  أمو  دينهم العامة وا اصة، ويست تونهم  ى معر  كببام ال ة ا م

لببزم   ى الللوفل عدم الرغ ة لقضاياهم  ى ما ضبباف م كببم الق يببنهم،  ن م نببزاع ب جببود  يلى القضاف عند و

يببنهمبخلا   أى الم تى  هو غير ملزم، وهم يرغ ون   قببسم ب نببزاع الوا مببل ال مببا  ى  قببون  ي يبباله، ويت  ود

 بينهم على تن يذ ما ينتهى يليه  أى الم تى.
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لببه الحوالواجب على الم تى  يبب ين  صببحيح  ببى المأن ايب م  است تا ، و شببرعى ال سببألة كببم ال

لا تَعْلَمدونََ اسْأَلاوا أَهْلَ الذِّْ ر  ين  انتدمْ : موضوع ال توى، ويتحرى الحق  ى  توا ، لقوله تعالى
(1). 

 :ة الإ تاف ومنزلة الم تىمكان

مببرم الله وعظيم.  أيها القا ىف الكريم أن أمر الدي  خطير -يعلم  -276 قببد  هببذا   جببل  مبب  أ و

 ينحمَا مَرحمَ َ بِّيَ قالْوجعله  ى المرت ة العليا م  التحريم.  قال تعالى:  القول  يه بيير علم، بلتعالى، 

سببدلْطَاناله وأَن  يدنَزِّلْ والإْ مَ والَْ يْيَ بِيَيْر  الَحقِّ وأَن تدشْر  اوا بِاللَّهِ مَا لَمْهَرَ مِنْهَا ومَا بَطََ الَ وَامِشَ مَا ظَ  بِهِ 

عْلَمدونَتَعَلَى اللَّهِ مَا لا  تَقاولاوا
هببَولا تَقاولاوا لِمَا تَصِ. وقال تعالى: (2) ذَا ند أَلْسِنَتدكامد الكَذِبَ هَذَا مَلالٌ و

كببَذِبَ لا يدْ مَرَامٌ لِّتَْ تَرد لببَّهِ ال حببدونَوا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ ينح الَذِيَ  يَْ تَردونَ عَلَى ال لِ
عببالى:  .(3) قببال ت قببالْ و

 .(4)ونَمْ عَلَى اللَّهِ تَْ تَرداماله ومَلالاله قالْ آللَّهد أَبِنَ لَكامْ أَلَكام مِّ   ِّزْقٍ َ لَعَلْتدم مِّنْهد مَرَ اللَّهد َ أَيْتدم محا أَنزَلَأَ

عبب -277 نببد الله ت مببة ع لببة عظي نببد وم  أجل هذا:  انت منزلة الم تى الناطق بالحق منز الى، وع

نببت كالمهام،  نه ي حإ ع  مالناس. ومهمته م  أ  سم  لببذا  ا نببه  ببم.  م الله تعالى لي ليه للناس ويعل

 مة  مقامهم. مهمة ا ن ياف عليهم السلام، ومقامه  ى ا  مهمته

مببا  نوا يقومون ب ياناقائم بعمل، هو عمل ا ن ياف. وا ن ياف    الم تى الحق نبباس و يحببل لل ما 

هبب ،يهم. وهو ينقل يليهم شرع الن ى يحرم عل شببرعه  و هو جالس  ى مجلسه، و يببان  وا  ببه  ببى ب

، ولا يخشى  ى يتوقن ميإ التقدم، وينطق بالحق ين بدن معالمهللعامة،  لا اعل  وا  موضعاله، و

 لائم.لومة  الحق

 



201 

نببا الهويذ د بلك: قوله  مببا،  : صين العلماف و  ة ا ن ياف، وين ا ن ياف لم يو  وا دي ولا د ه

عببالى: ذن  الن ى وبعإ الله .(1)«العلمويما و  وا  لببه ت نببَذِيرٌيراله، لقو نببتَ  مببَا أَ ينح
ضببسم ، و ببى م(2) و

عَْ دِِ  لِيَكاونَ لِلْعَالَمِيَن نَذِيرالهزحلَ ال ارْقَانَ عَلَى تََ اَ كَ الَذِي نَآخر، يقول جل شأنه: 
وقال تعالى  ى  .(3)

قببَوْمَهدمْ يبَا َ جَقَّمْ طَائَِ ةٌ لِّيَتََ َ رَ مِ   الِّ ِ رْقَةٍ مِّنْهدَ لَوْلا نَالعلماف:  نببذِ دوا  لببدِّي   ولِيد لببَيْه مْ هدوا ِ ي ا عببدوا ي

لَعَلَّهدمْ يَحْذَ دونَ
لببدليل : صالم تى قائم  ى ا مة مقام الن ببى (5)شاط ىالو ى بلك يقول الإمام  .(4) . وا

نببه  ببىعلى بلك أمو : أمدها: النقل ا ئببب ع كببام... الثا لشرعى... الثانى: أنه نا يببح ا م  إ: أنلببت ل

 ا ول  قول ع  صام ها، ويما مستن ط م  المنقول.منما يالشريعة،  م  الم تى شا ع م  وجه،  ن ما ي ليه

 للشا ع«. يما هو ، وينشاف ا مكاموالثانى: يكون  يه قائماله مقامه  ى ينشاف ا مكام يكون  يه م لياله.

 :مكم الإ تاف

يبب ين  ببم  .(6) ر    اية التكلي ى للإ تاف، أنه ا صل أن الحكم -278 لحاجة الناس يلى م  

 ن الحيا .كلان  ى سائر مجالااإ ومشم  يما يقسم  م، وما يستلد  م م  وقائسم وأمدأمكام دينه

   اية«.صتعليم الطال ين، وي تاف المست تتين،  ر   :(7)النووىو ى بلك: يقول الإمام 

لببارو  صوم    :(8)المحلى ويقول العلامة جلال الدي  يببة، لك اية، القيام بإقامة الح ج العلم

شببرع  ال ومل المشكلان  ى لحببديإ وال ببروع الالدي ، ود سم الش ه، والقيام بعلوم ال سببير وا يببة، ت   قه
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يببتمك  ية أمبحيإ يصلح للقضاف والإ تاف للحاجة يليهما«. هذا يبا  ان  ى ال لد أو النا مبب  مد ببتٍ  ثببر   

 م  الإجابة.

لببك ما يبا لم يك   ى ال لدأ لجببواب. و ببى ب يببه ا عببين عل قببول  أو النامية سوى مد تٍ وامد، ت ي

ة،  إن لم يك  هناك م  يصلح يلا وامد  تاف المست تتين  ر    ايصتعليم الطال ين، وي :(1)النووىالإمام 

 تعين له«.

 :موضوع ال توى

نبباسبيان أمكام الله تعالى، وتط يقها موضوع ال توى: هو  -279 عببال ال قببوال وأ  هببى  .على أ  

 أن ت عل، أو مرم عليك أن ت عل«. قول على الله تعالى، أنه يقول للمست تى: صمق عليك

هببدي  اد ، أن يللأ الناس  ى تعوقد جرن الع سببت توا اتت ر  أمكام دينهم يلى العلماف، وي

كببام،لا طاقة  م  ماهم، ولا يكل وهم ويقلدوهم. والواجب على هذلاف أن ي تو مببا  به  ى استن اط ا م  

مببدونَ َ اسْأَلاوا أَهْلَ الذِّْ ر  ين  انتدمْ:  ان علماف الصحابة يصنعون مسم عوام الناس. قال تعالى لا تَعْلَ
(2) ،

 صم  سئل ع  علم  كتمه، ألجمه الله يوم القيامة بللام م  نا «. :ل وقا

لببه، بعلمه وعدالته.  إبا جَ ال يلى م  يثقائل، أن يتوجه بالسذالسواب على  -280 هبب لَ ما

لببب وا  يلا يبا  ببان ذا لا تبرأ بمته بالعمل ب تومسم ه  ا  أن يرا  مشهو اله بين الناس بذلك.  مببئ  الق مط

لببم  إبا  .يليها تببى أع مبب  الإ ببم وين  ببان الم  يبببرأ  تببوى، لم   ان يعلم أن ا مر  ى الواقسم على خلا  ال 

ضببى. ميبا  ان يعلم أن ا  ضىلا ين عه قضاف القا ما  .العلماف بببه القا ضببى  مببا ق ر  ى الواقسم على خلا  

يببه : صم  ل ك وين أ تاك الناس وأ توك«، وقال : صيست ت ققال   ببلا قضيت له بشىف م  مق أخ

 يأخذ ،  إما أقطسم له قطعة م  نا «.
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 :الشروط الواجب توا رها  ى الم تى

شببرعليس  بب -281 لببوم ال قببا ىف  ببى الع مببتعلم أو  شببرعيل  تببوى ال هببلاله لل  ظببم ، ةية أ ظببراله لع ن

نبباس،المسئولية التى تقسم على عاتق الم تى. وم  ي لببرد  تصدى لإ تاف ال سببت تافاتهم وا لببى ا تببى ع سببئلة ال وا 

يببتكلميوجهونها ي مببا  ليه طال ين  د  عليها، باعت ببا    عببالى  ي كببم الله ت نبباس م يبب ين لل شببرع، و سببم ال با

قببِالى،  ببالن ى ست تونه  يه.  هو مخبر ع  الله تعي سببب  سم، ومدوَ عببال المكل ببين بح لببى أ  شببريعة ع لل

طبباعتهم بط. ولذلك ووا أولى  الن ى (1)ا مةأمر   ى ، ونا ذ نظر   الن ى  عببة  ا مر، وقرنت  ا

مْر  مِنكامْطِيعدوا الرحسدولَ وأاوْلِي اَ يَا أَياهَا الَذِيَ  آمَندوا أَطِيعدوا اللَّهَ وأَالله و سوله  ى قوله تعالى: 
(2). 

تببوى، لذلك  ان لابد م  توا ر شروط معينة  ى الم تى، متى تحقق -282 صببلاله لل  ت  يه  ببان أ

يه لم يك  أهلاله لل توى، ومرم عليه يجابة م  است تا ، است تا ، وم  لم تتحقق   وجازله أن ي تى م 

 متى لا يضل الناس بجهله.ووجب على ولى ا مر الحلر عليه 

شببروق  -283 صببيل ال تببى ول ا و   ببى ت ا هببا  ببى الم  جببب توا ر قببد ات ببق ط الوا نببه  قببول: أ ن

يببا لحرية، والسمسم، وال صر، وعلى أنه: لا يشترط  ى الم تى الذ و  ، وا (3)ال قهاف صببح ال ت النطق. وم   ببم  ت

نبباطقم  الحر  مببى، وال صببير وا ع شببا ته. والع د، والذ ر وا نثى، وال  مببت ي تببب أو  ه خببرس يبا    ن  وا 

عببالى:  ةتحصيل علوم الشريع قببال ت يببدذْنَ يببدذْتِي الِحليس متوق اله على شىف  ا ب ببر،  مببَ   شببَافد و مببَ  يَ مببَةَ  كْ

لبباوا اَ لْ ببَابَِ قَدْ أاوتِيَ خَيْراله  الِحكْمَةَ يببَذح َّرد يلاَّ أاوْ مببَا   ببَثِيراله و
هببا الله(4) مببة: يعطي مبب   . أى أن الحك شبباف  لمبب  ي
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 .(2) ى الدي «  قهيصم  يرد الله به خيراله  : . وقوله (1)ع اد 

 :ما يلى (3)ى الم تىوا رها  وم  أهم الشروط الواجب ت -284

عببال بديهى،  ن الم تى مخبر عوهذا شرط  :الإسلام -1 لببى أ  شببريعة ع   الله تعالى، وموقسم لل

بمببا مببيديه  ، ومصدقاله لما بين مد وبرسوله مذمناله بالله تعالى،  المكل ين.  لابد أن يكون تبباب و   الك

  ى أمو  المسلمين بإجماع ال قهاف. ف به م  الشرع الحكيم. وم   م:  لا تصح  تيا غير المسلميناج

غببير أى أن يكون بالياله  :كلينالت -2 هبباف.  ن  جمبباع ال ق لببن بإ عاقلاله.  لا تصح  تيا غير المك

عببدم ا  ظببر  ل يببةال الح لا يصح ن قببوا  العقل مببال  مببت قببل  غببير العا قببل ، و ببباب أولى،  ن الع نبباط هبب   و م

نببائم مالتكلين. قال  عبب  : ص  سم القلم ع   لا ة: ع  ال لببح، و تببى ي  صبب ى م عبب  ال سببتيقد، و تببى ي

 و  متى يعقل«.المعت

بببه،  :العدالة -3 وتعنى استقامة السير . وهى هيئة يكون عليها المسلم، تستلزم  عل المأمو  

سببق و، ويوقسم  ى التهم والشكنهى عنه شرعاله، وما يخل بالمروف وترك الم ك. وم   م:  لا تصح  تيا ال ا

عببالى: لإ تاف يخ ا  ع  الله تعالى، وخبر ال اسق عند جمهو  ال قهاف،  ن ا قببال ت هببَا  يببَالا يق ببل،  أَيا

لببَذِيَ  نببدوا ا سببِقٌ بِنَ ببَأٍ َ تََ يح جببَافَ امْ َ ا نببدوا ين  آمَ
قببال ت(4) لببَيْكامد الكا ببْعببالى : ، و سببدوقَ و ببَرحَ  ي رَ والْ ا

يَانَصْوالْعِ
َ انَ َ اسِقاله لاَّ يَسْتَودونَأََ مَ  َ انَ مدذْمِناله َ مَ  : ، وقال تعالى(5)

مبب  وال .(6) يببل   سق يقسم بالقل
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 .(1)ب وبالكثير منها، لك  تعو    يما  ان  ثيرالهالذنو

مبب  لوسسم  ى نيل مكم شرعى عملى بطريق اوالاجتهاد هو: بذل  :(2)الاجتهاد -4 الاستن اط 

 .(3)الت صيليةرعية شا دلة ال

هبباد قببول الإ والمقصود هنا: هو بلوغ مرت ة الاجت لببك ي تببوى. و ببى ب هببلاله لل  صببير أ تببى ي مببام م

د أن ي تى  ى دي  الله يلا  جلاله عا  اله بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، و كمه الشا عى: صلا يحل  م

بلك بصيراله بحديإ  سول الله  دوما أ يد به. ويكون بع ،يهن، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدهومتشابه

 صيراله باللية... ويكون م  الحديإ مثل ما عر  م  القرآن. ويكون ب ، وبالناسخ والمنسوخ، ويعر

لببه أنبع يببتكلم  د هذا مشر اله على اختلا  أهل ا مصا ، وتكون له قريحة بعد هذا.  إبا  ان هكذا،  

 .(4)ي تى«له أن  ويبا لم يك  هكذا،  ليسوي تى  ى الحلال والحرام، 

تببا  بأن لم يك  مستو ياله لشروط الاجتهاد،  له ويبا  ان الم تى لم ي لح ب و  الاجتهاد،  أن يخ

ضببوان الله م  أقوال المذاه صببحابة   خببتلا  ال قببد  ببان ا لببيهم. ول ضببيق ع ب ما يكون أيسر بالناس ولا ي

ببباختلا   ، عمر ب  ع د العزيز  اله لمنسم الضيق على الناس،  ما قالعليهم س   قد قال: صما يسرنى 

 .ولو  ان قولاله وامداله، لكان الناس  ى ضيق«حمر النعم،  أصحاب  سول الله 

نببى  :أن تكون للم تى نية -5 نببو . يع مببه   إن لم تك  له نية، لم يك  عليه نو ، ولا على  لا

مببال، ألله تعالى ويعلام الناس بشرعه.  لاأن ي تيى ب توا  وجه ا جببا ، أو  و ي تى طمعاله  ى   غ ببة  ببى 

عببالى  ببى  طان، ولا خو اله م  بى سلطان. وقد جرن عاد  ابا  لقريب أو صديق، أو تقرباله لذى سل الله ت

مبب   يل س المخل  م  المهابة والنو  و  ة ع اد ، أن ئببى  لبب س المرا صببه، وأن ي ا لق ما يناسب يخلا
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 هانة وال يض ما يلائم  ياف .الم

بببدون  :كينةسأن يكون له ملم ووقا  و -6 لببم  لببه. وع لببم وجما سببو  الع وبلك  ن الحلم: هو  

السكينة:  هما . وأما الوقا  ويد القلب، ين ر الناس منهع  وقا  ، واعله  ظاله غللم يخرا الإنسان م

 سكينة. م. وم  لا ملم له  لا وقا  له ولا ا  .  م   ان با وقا  وسكينة  هو مليم  ثمران الحلم وآ

لى الحلم والوقا  ا منه يالعلم وال تيا يلى شىف أموصليس صامب  :(1)القيمب  او ى بلك: يقول 

عببض مه وجماله، ويبا  قدها  اوالسكينة،  إنها  سو  عل قببال ب مبب  الل بباس. و عببا ى  ن علمه  ال دن ال

 ملم.  السلن: ما قرن شىف يلى شىف أمس  م  علم يلى

عبب العلم.و خيا هم م  أوتى الحلم : أ بعة أقساموالناس ههنا  لببإمهما. دوشرا هم م    :الثا

طببيش والبهاؤوعكسه.  الحلم زينة العلم  :والرابسم. م  أوتى علماله بلا ملم ضببد  ال لببه، و لببة   وجما عل

الذي  لا يعلمون،  يست ز  قسا  القلوب والط اع، ولا يستخ ه لا الحليم  .والحد  والتسرع وعدم الث ان

مببو   لوالجهل، بالطيش وا  ة قه أهل لولا يق ئببل ا  نببد و ود أوا سببه ع لببك ن  نببا ، يم بببت بو أ هو وقو   ا

شببن هنعه م  أن تستخ ه دواع عليه ولا هلكه أوائلها، وملامظته للعواقب ى اليضب والشهو ،   العلم تنك

يببذ ر   له مواقسم ا ير والشر والصلاح وال ساد، وبالحلم يتمك  يببه، م  تث يت ن سه عند ا ببير   صبببر عل وي

تببه... يصبر عنه،  العلم يعر ه  شد  والحلم يث ته عليه... والوقا وعند الشر  لببم ونتيل ثمببر  الح   والسكينة 

لببى   ى القلب، ويظهر أ رها -أى السكينة  -القلب واستقرا  ، وأصلها مأنينة طة م  السكون وهو والسكين ع

 الجوا ح«.

غببير أن ي -7 لببم  مبب  الع نبباله  يببهكون الم تى متمك كببون م :ضببعين   لببق لأى أن ي مببا يتع كببل  مبباله ب

ضببسم يحبالموضوعان التى ي تى  يها.  نه يبا  ا نببه يلى ن قليل العلم، أملم ع  قول الحق  ى مو تبباا م

لببم  الإقدام، أو تببى يبن يلى الع جببة الم  لببام.  حا يببإ والإم تبباا يلى التر ضببسم يح أقدم على ال توى  ببى مو
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اف لا يتصو  م  جاهل، ولا يق ل م  تعقل و هم وبصير .  الإ تمك  منه ظاهر  غير خا ية على بى وال

 غير عالم.

مبباله، وبن بباله  بب وم  أ تى بيير ثمبباله عظي كببب ي قببد ا ت لببم،   عببسبباويراله،  ع ضببب الله ت الى، تحق غ

عببداد ال ببوامش عببالى: (1)واستوجب عقابه، لا تكابه معصية تدخل  ى  قببال ت  .َمبب بببِّيَ قببالْ ينح مببَرحمَ َ  ا 

سببدبَطََ  والإْ مَ والَْ يْيَ بِيَيْر  الَحقِّ وأَن تدشْر  ا ظَهَرَ مِنْهَا ومَاالَ وَامِشَ مَ لْطَاناله وأَن  اوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يدنَزِّلْ بِهِ 

عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمدونَ تَقاولاوا
هببَذَا سِنَتدكامد الكَذِبَ هَذَا مَلالٌولا تَقاولاوا لِمَا تَصِند أَلْ. وقال تعالى: (2)  و

 عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لا يدْ لِحدونَتَردوا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ ينح الَذِيَ  يَْ تَردونَْ مَرَامٌ لِّتَ
(3). 

نبباسأن يكون عند  الك -8 هببذا يعي : اية م  المال مستينياله عما  ى أيدى ال قببول نبب ن  لببى  ه ع

لببك  المظلومين ومساندتهم، لاومواجهة الظلمة والوقو  يلى جانب الحق و  ض ال اطل،  شببى  ببى ب يخ

قببال  امهم وتوقيرهم له.  قد جاف  جل يلى الن ببى  يذدى بلك يلى مب الناس له وامتر .لومة لائم و

قببال  له: يا  سول الله، نبباس.   لببدنيا دلنى على عمل يبا عملته أم نى الله وأم نى ال هببد  ببى ا : صيز

 .(4)س«النا، وازهد  يما عند الناس يح ك يح ك الله

نبباسعوأما م  لم يك   يببدى ال مببا  ببى أ جببة يلى  عببونتهم،  ند  الك اية م  المال، و ان  ى ما وم

،  لا يأ ببل (5)بألسنتهموقد يتناولونه    قد  ، ويزهدون  ى علمه، إنهم ينصر ون عنه، وينتقصون م

 منهم شيئاله يلا أ لوا م  لحمه وعرضه أضعا ه.

عبباملان الأن يكون عا  اله بأموال الناس وت  -9 قببان تببصر اتهم، والت يببنهم، والعلا تببدو  ب ى 
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كببون عوهذا أصل مهم ل :التى تربط بينهم صببير  لم تى، بل و ى أشد الحاجة يليه متى ي نببة وب لببى بي

نببه بحال م  ي يبا ست تيه، عالماله بأموال الناس وما يصد  عنهم، عا  اله بما يدو  بينهم م  تعاملان.  

صببر ان، مت تين، وما يحدإ بينهم لم يك  على معر ة بأموال المس   تعاملان، وما يصد  عنهم م  ت

مببر ،  ظلومعند  مكرهم.  يتمثل له الظالم  ى صو   الم  قد ينخدع بهم ويروا لببه الميلوب على أ وي ببدو 

وما أ ثر  -تدى عليه الم طل  ى صو   المحق، وال اسق  ى صو   التقى الصالح، والمعتدى  ى صو   المع

نبباس،  لذا - سيما  ى زماننا هذ  ال ئان لا كببر ال هبباله  ببى معر ببة م كببون  قي تببى، أن ي لببى الم  يببى ع ين 

عببرا هم،  ببإنوخ ئببدهم وأ يببا م، وعوا مبب داعهم، وامت بببتيير الز تببتيير  تببوى  ئببد ال  كببان والعوا ان والم

 وا موال، وبلك  له م  دي  الله تعالى.

عبباملاله : بعلمهأن يكون الم تى عاملاله -10 يبباب أن يكون الم تى  بببه، ومنته تببى  بمببا ي  مببا اله   ع

 إن  عله.  يكون  عله مصدقاله لقوله ومذيداله له.ينتهى عنه م  المحرمان والمكروهان، ليتطابق قوله و 

لمببا  ببى الط ببائسم  عله مكذباله لقوله، وصادبلك،  ان  ان بخلا   لببه،  ثببال  لببه والامت اله للمست تى ع  ق و

   التأ ر با  عال.ال شرية م

عببالى:   ع عة الإسلامية المسلم،هت الشريوقد ن قببال ت لببَذِيَ أن يقول ما لا ي عل،   هببَا ا  يببَا أَيا

اللَّهِ أَن تَقاولاوا مَا لا تَْ عَلاونَ ونَ َ  درَ مَقْتاله عِندَآمَندوا لِمَ تَقاولاونَ مَا لا تَْ عَلا
(1). 

مببص إ: (2)الشاط ىو ى بلك يقول الإمام  صببمت ع نببى،  ببإن  ببان ن الم تى يبا أمر مثلاله بال ا لا يع

لببَّك لام  ا ائضين  يما   ان اله عما لا يعنى،   توا  صادقة، وينتصام صببادقة. وين دَ غببير   يعنى،  هى 

لببَّك يها، صدقت  تيا ، وين  ان  اغ اله  لزهد  ى الدنيا، وهو زاهدعلى ا   ى الدنيا،  هى  اببة. وين دَ

صببدعلى المحا ظة عل هببا،  يببا ،ى الصلا ، و ان  ا ظاله علي هببو وويلا  ببلا...  قت  ت لببك،   شبب ه ب مببا أ
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قببول مالصادق ال تيا، والذى يقتدى بقوله ويقتد عببل... ى ب عله، ويلا  لا.  ن علامة صدق ال قببة ال  طاب

سببائر المكل ببين  ببى  وهكذا يبا بببين  نببه و شببترك بي لببك م مببا ب أخبر العالم ع  الحكم أو أمر أو نهى،  إ

 خال ة، ويما تصح مسم الموا قة«.لمب.  ال تيا لا تصح مسم ا، وين خالن  ذقيقة،  إن وا ق صدقالح

دم على الإ تاف، وهو  ى اب على الم تى ألا يق :مال انشيال ال كر أن يمتنسم ع  الإ تاف -11

سببتحكم، غ لببب م شببيل ق ضب شديد، أو خو  مزعج، أو هم مقلق، أو جوع م رط، أو نعاس غالب، أو 

ال التث ت، وصحة ال كر، واستقامة مجه ع  مال الاعتدال، و مدا عة للأخ ثين.  ن  ل بلك يخر أو

 الحكم.

سبب يلهالحاجة يلى  به، ويستمد منه المعونة على  أن يشعر قل ه -12 قبب :ما هو ب لببك ليو  ه وب

صببحابة، يلى الصواب، وي تح له س يل الرشاد.  م يتله يلى نصو  الكتاب والسنة الصحيحة، وآ ا   ال

مبب   وي ذل جهد  ال العلماف،ويطلسم على ما أ ر م  أقو سببتعيناله بِ ببا   صببوله، م مبب  أ  ى تعر  الحكم 

مبب  به ويلا باد  يلى التوبة والاستي ا . وألح س قه،  إن ظ ر لببهم   ى استمداد المعونة  لببم ا ببير وم مع

نببو ، الصواب.  إن العلم نو  يقذ ه الله  ى قلب ع د . وا وى والمعاصى  يا لببك ال صبب ة، تط ببىف ب ح عا

 .الظلمة  ى أ جاف الصدو وتنشر 

شببأنه: : بأن اعل نصب عينيه قوأن يتحرى الحكم بما يرضى  به -13 كببام له جل  وأَن  امْ

يلَيْكَ تحِ سْم أَهْوَافَهدمْ وامْذَْ هدمْ أَن يَْ تِندوكَ عَْ  بَعْض  مَا أَنزَلَ اللَّهدا أَنزَلَ اللَّهد ولا تَبَيْنَهدم بِمَ
صببح  .(1)  لا ي

هببا ربل اب عليه أن يتح ،ين أقوال ال قهافبد على مجرد وجود الحكم له أن يعتم ى ما هو أ جح من

يبب  الله بال مت عاله هوا ،ت عاله لقو  الدليل، ويلا  ان  يببل وقائلاله  ى د تببى بالح لببه أن ي  صببح  شببهى. ولا ي ت

 ة. م  الحرا م  غير م سد   إنها مستحالمحرمة أو المكروهة، أما الحيل التى تخل  المست تى 

كببام أن يكون عالماله -14 تببى  :بالمقاصد العامة م  تشريسم ا م مببة ال صببد العا هببا والمقا هببد  يلي ي
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صببالح الع بباد  ببى ريعاله واوياله مصد   الومالتشريسم الإسلامى، باعت ا   تش يببق م هببى تحق ى الإ ببى، 

مبب  الم الدنيا والآخر . وبلك بجلب المنا سم  م، ود سم الم يببق ضا  عنهم، وتطهير اتتمسم  سببد، وتحق ا

 ان والطمأنينة والاستقرا  لل رد والجماعة.ما م  وا 

مبب والم تى ال ببالح صببد العا لببم المقا لببذى يع هببو ا جببة،  شببريب و  الد  هببا الت هببد  يلي تببى ي سم ة ال

هببم يببل ب شببد ، ولا يم طببر  ال هببم  لببه ب يلى  الإسلامى، متى يحمل الناس على المعهود الوسط،  ببلا يت

يببإ  اق العدل، منحر  يلى نامية الظلم.نط لى أمد الطر ين خا ا ع طر  الإنحلال.  ن الاتجا  ي م

مببا م يلى الانحلالى يلى التهلكة، وطر  التسامح المطلق يذدى ين طر  الشد  يذد يببو .  ن ، و لاه

طبباع لببدي ، وأدى يلى الانق يببه ا يببض يل يببق  المست تى يبا بدهب به مذهب العنت والحرا بد سببلوك طر عبب  

شببهو ، ذهد. وأما يبا بدهب به مالآخر ،  ما هو مشا مببسم ا ببوى وال شببى  هب الانحلال،  ان مظنة للم

 لك.ا جاف بالنهى ع  ا وى، وات اع ا وى مدهوالشرع يم

بين يدى الم تى، يعالج به الناس يبا  أى أن ا خذ بالعزائم قد يذدى م توح  وين باب الرخ 

تببى لا  هب أن تذتى عزائمه. وينوين الله يحب أن تذتى  خصه  ما يح يلى الحرا والعنت، لحببال ال  ى ا

عببتذدى  يها العزيمة يلى العنت، تكون الر يمببة،  ن الله ت مبب  العز يببد بع بباد  خصة أمب يلى الله  الى ير

لعدسْرَيدر يدد اللَّهد بِكامد اليدسْرَ ولا يدر يدد بِكامد ا يريد بهم العسر. قال تعالى: اليسر ولا
(1). 

يى أن يكون الم تى مس  السير  والسمعة  ببى  ين :مس  السير  وا يئةأن يكون الم تى  -15

عببل،  ي أقواله وأ عاله، مبب  ال نه قدو  للناس  ى ما يقول وما ي  ظببيم  قببد  ع لببه  صببل ب ع يببان.  ن ح  

 ا نظا  يليه مصرو ة، والن وس على الاقتداف بهديه موقو ة.

عببى اوين يى أيضاله أن  ئببة، ويرا نببيكون الم تى مس  ا ي هببا   والنظا ببة، واجت يببر الط ب الحر

يببوالذهب، و ذلك الثياب التى  يها شىف م  شعا ان لا مبب  الث تببدى  اب  تليق بمكانته ومقامه. ولو ا 
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لا ينكر، وهو  ى  - ما هو مشاهد  -ول قوله،  ن تأ ير المظهر  ى عامة الناس العالية لكان أدعى لق 

 .(1)القاضىام شأنه شأن هذا المق

 :علم، وجزاف م  يقدم على بلك توى  ى أمو  الدي  بييرخطو   ال 

مببل ا نعر نا  ا تقدم: أن الم  -285 هببو ع مبباف تى الحق  ى ا مة، قائم بعمل  يبباف،  ن العل  

شببر . ن ياف. وا ن ياف  انوا يقومون ب يان ما يحل للناس وما يحرمو  ة ا ع الن ببى والم تى ينقل يليهم 

، قببن لو وا  ه  ى بيان شرعه ل هو جالس  ى مجلسه، وه ضببعاله، ويتو عببل  ببوا  مو عامة.  لا ا

 لائم. لحق ين بدن معالمه، لا يخشى  ى الله لومةمين التقدم، وينطق با

تببوم   ببم:  الإ لببدي  اف   مببو  ا تببوى  ببى أ هببلاله لل  مبب   ببان أ يببه يلا  قببدم عل طببر، لا ي ظببيم ا  ع

تببافم المسئولية التى تقسم على عاتق الموالشريعة، نظراله لعظ صببدى لإ  مبب  يت تببى، و لببى    لببرد ع نبباس وا ال

مبب  طال ين  د  عليها، باعت ا   يتكلم باسم  است تافاتهم، وا سئلة التى يوجهونها يليه مببا  الشرع. وأ

لاله لل توى،  يحرم عليه مرمة قاطعة يجابة م  است تا ، ووجب على ولى ا مر الحلر عليه لم يك  أه

 متى لا يضل الناس بجهله.

، مدى خطو   ال توى  ى أمو  الدي  والشريعة بيير علم، بين ال قهاف  حمهم الله وقد -286

 :(2)ر م  أقوا م ما يلىونذ 

لناس وليس بأهل لل توى،  هو آ م عا . وم  أقر  ا : صم  أ تىيم  حمه اللهيقول اب  الق -1

 .م  ولا  ا مو  على بلك  هو آ م أيضاله«

لببة  صويلزم ولى ا مر منعهم :قال اب  الجوزى  حمه اللهو -2 هببذلاف بمنز  ما  عل بنو أمية. و
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نببا م  يدل الر ب وليس له علم لببة. وبمنبالطريق. وبمنزلة ا عمى الذى يرشد ال مبب س يلى الق  لببة  لا  ز

لببى و اب الناس. بل هو أسوأ مالاله م  هذلاف  لهم. ويبمعر ة له بالطب وهو يط  نببسم تعين ع مببر م لى ا 

   لا يعر  الكتاب والسنة ولم يت قه  ى الدي ؟«.يم  المرضى،  كين ا  مداوم  لا يحس  التط ب م

يببة  يقصد اب  -: صو ان شيخنا اب  قيم الجوزيةويقول  -3 شببديد -تيم حمببه الله،  كببا     الإن

لببى على هذلاف،  سمعته يقول: قال لى بعض هذلاف: أجعلت  تس اله على ال توى؟  قلت  كببون ع له: ي

 !!!«.بتوى  تس  تسب، ولا يكون على الا  ازي  والط اخين 

لببم، ويث ببت  : صين م قال  سول الله  ،وما  وى ع  أنس  سبباعة، أن ير ببسم الع شببراط ال أ

 .(1)لزنا«هل، ويشرب ا مر، ويظهر االج

 ول الله قتاد ، ع  أنس، قال:  مد كم مديثاله لا يحد كم أمد  بعدى: وعت  س وما  وا 

جببال لجهل، ا، أن يقل العلم، ويظهر يقول: صم  أشراط الساعة قببل الر سبباف، وي ثببر الن نببا، وتك ويظهر الز

 .(2)الوامد« مسين امرأ له القَيِّمدمتى يكون  

قببال: صين  ، ع  الن ى الله ب  عمرو ب  العا  م  مديإ ع د  :ى الصحيحينو  -4 أنه 

لمبباله، يض العلماف، متى يبا لم ه م  الع اد، ولك  يق ض العلم بق العلم انتزاعاله ينتزع الله لا يق ض  ق عا

 .(3)وأضلوا«يير علم،  ضلوا  أ توا ب َ سدئِللهوا، اتخذ الناس  ؤساف جهالاله،

  علم، لعنته ملائكة السماف وا   «.: صم  أ تى الناس بييرر وعو ى أ ر م -5

يببأنه  ان يقول: صم  سئ :ونقل ع  الإمام مالك  -6 ب ل ع  مسألة،  ين يى له ق ل أن ا
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 .ى الجنة والنا ، و ين يكون خلاصه  ى الآخر ،  م ايب  يها«ل يها، أن يعر  ن سه ع

سببألة ع  مسألة،  قال: صلا أد  أنه سئل :ونقل ع  الإمام مالك أيضاله -7 هببا م لببه: ين ى.  قيل 

جببل  وقال: ليس  ى العلم شىف خ ين، أما وعت قول ،خ ي ة سهلة.  يضب سببَندلْقِي الله عز و نببحا  ي

لَيْكَ قَوْلاله َ قِيلالهعَ
شببهد وق ،  العلم  له  قيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة.(1) ال: ما أ تيت متى 

 علم أنى أهل لذلك«.ال لى س عون م  أهل

سببول الله ال اب  أبى ليلىوق -8 سببْأل  ،: صأد  ت مائة وعشري  م  ا نصا  م  أصحاب   يد

يحببدإ  يلى هذا، متى ترجسم يلى ع  المسألة،  يردها يلى هذا، وهذاأمدهم  مببد  مبب  أ مببنهم  ا ول، وما 

 أخا    ا ...«.أن  بحديإ، أو يسأل ع  شىف يلا ود

لببه  : أنه سئل مد  حمه الله ونقل ع  القاسم ب  -9 قببال  ع  شىف،  قال: صينى لا أمسنه.  

ثببر  السائل: أنى جئتك لا أعر  غيرك.  قال له القاس مببولى، م: لا تنظر يلى طول لحيتى، و  نبباس  ال

ببب  موالله ما أ هببا سنه.  قال شيخ م  قريش جالس يلى جن ه: يا ا خببى الزم لببى  -أ بببة ع عببدم الإجا أى 

سببم: والله  والله ما  -لعلم، لجواب السذال  ى مال عدم ا قببال القا يببوم.    أيناك  ى مجلس أن ل منك ال

 تكلم بما لا علم لى به«. ن يقطسم لسانى أمب يلىح م  أن أ
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 ال اب الثاني

 شرعيةلا دلة ا

 : الادلة المت ق عليهاأولاله

 القرآن الكريم. * ال صل ا ول:             

 .ل الثاني: السنةال ص *             

 ال صل الثالإ: الإجماع. *             

 * ال صل الرابسم: القياس.             
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 ال صل ا ول

 القرآن الكريم

تََهوما فيه يكون من خلال الأوحديثن تََهو وحهي ئََهو ومعه،ا تََا و وخئاه عََد   ور الآتي : تعريف الك و

لََ  ر والنقط في القرآن الكريووضع الأعشا القرآن وكلماته وآياته حروف تََه ع قََرآن و لل وََ،ول ال يََ   مو وكيف

 الأحكام.

 الم حإ ا ول

 تعرين الكتاب وخصائصه

 :تعرين الكتاب: أولاله 

تََا  ا  لََ: هو اسم للمكتو و وغ ةالكتاب  ى اللي  لََ  ك شََرا ع هََع ال عََرف ا فََ   عََاى -ب   -ت

قََد قراو لأوه يجمع الئور ويضالقرآن وهو ف  اللغ  مئدر  :يقال لهو والمثبت ف  المئحف ضََا : ف مها. واي

 غلب استعمال 

عََاى -ا   " القرآن " ف  العرف العام عل  المجموا المعين من كلام لََ  ال ََن   -ت قََرع ع بََا و الم الع

 ن  اشهر من ) الكتا  ( واظهر.عوهو ف  هذا الم

بََد  -اىتع -: هو" كلام ا   ى الاصطلاحو بََن ع مََد  سََوله د بََ   ا  المن،ل عل  ر بََاللفا العر

نََا والمكتو  ف  المئاحفو والمبدع ب ورة الفاتح  والمختوم ب ورة الناسو و وعهاز ب ورة منهللإ المنقول إلي

 تعبد بتلاوته المتحدى بأقئر سورة منه.الم -تعاى -كلام ا   وقلا  متواترا  وهو

بََ و بهذا التعريف يمكننا ان كََنخرج ما ل يئدق عليه اوه قرآنو و قََرآن ال ئََاهق ال يََ، خ  ريم,ه تتم

 وبياوها كالتالي:

بََن وذ -غير القرآن  -خرى يخرج بهذا التعريف الكتب ال ماوي  الأ -1 مََد  لََ  د نََ،ل ع هََا ت ت لك لأو

 .ا   عبد

بََ  ى العربي و كما اوها ليإغات اخرى غير اللغ  العربي و ثم ترجمت لولأوها و،لت ب  ََت مكتو

 بالمئحف الذى ذكروا.
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فََاظ ما يخرج بهذا التعريف ايضك -2 ثََر بأل سََورة او اك يََ  او  تََهو فتف ََير آ ا : تف ير القرآن وترجم

مََا  لت عليه الفا قرآنو و ال  عل  ماعربي  مرا ف  لألفاظ ال وََاو مه عََد قرآ هََذا التف ََير وظه ل ي ى إصََع 

عََ -قرآن العربي  و،لت من عند ا  الدق  والمطابق  لما ف رو وذلك لأن الفاظ ال فََاظ المف ََرَّ -اىت هََذا الأل  و

 بها وضعها المف ِّر فلا تئح الئلاة بها ول يتعبد بتلاوتها. 

يََ  ا كاوتابي  قرآوا و سواء ى لغ  غير اللغ  العرإ  القرآن وايضا : ل تعتبر ترجم غََير  مالترجم  حرف

 الأحكامو لأن الترجم  تحتمع الخطأ. عتما  عليها ف  استنباطول يئح ال وحرفي 

قََرااءلقتئار عليها للقا ر عل  القروكذلك ل تئح الئلاة با  ئََلاة  فََ  ال ة ءة باللغ  العربي و لأن المطلو  

 .  (1)آن رْا تَيَسحرَ مَِ  الْقاَ اقْرَفدوا مَ ر منه قال تعاى ما تي

لََه ااما العاج، عن ال والمقروء بغير العربي  ليس بقرآن, ئََلاة قراءة باللغ  العربي  فقد اجاز  يََ  ال لحنف

ئََلابالترجم و  يجََوزوا ال ة وخالفهم جمهور العلماء وعل  راسهم الإمام مالك والشافع  واحمد و او و فلم 

لََع ول  اله انبع يجب عل  من هذا ح وبالترجم  سََبح وه يجََد  فََ ن ت  يََ و  يأتم بمن يح ن قراءة العرب

 .(2) يقرا

تََا  ا  الأحا يث القدسي  والنب -ايضا  -لتعريف يخرج بهذا ا -3 لََك لأن ك يََ : وذ عََاى -و نََاا  -ت بمع

مََد عل  رسول -تعاى -ولفظه العرب  و،ل من ا   سََي  ه د يََث القد مََا الأحا  فََ ن و وا يََ   و او النبو

 يدومَىوَ ي لا وَمْيٌوَمَا يَنْطِقد عَ   الْهَوَى * ي نْ هدكما قال تعاى  وذلك  -تعاى -من عند ا   امعناه
(3). 

ا ف  و واختلفو : فقد اجمع اهع العلم عل  ان الأحا يث النبوي  اللفا فيها من عند الرسول دوأما الل 

نََد  -تعاى -  اقال: إن اللفا من عند  الأحا يث  القدسي   فمنهم من مََن ع فََا  قََال: إن الل مََن  ومنهم 

 .الرسول 

 

 .(20الآية ) المزمل من سورة ( 1)

 .3/438  وىون، والمجموع لل2/45اطبى  ، والموافقات للش31/ 1ى التوضيح  التلويح عل(2)

 (4-3الآية ) النجم  سورة (3)
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قََال ا ن رسول ا  ن اب  هريرة ا: ما روي عومثال الحديإ القدسى عََاى -  قال:  مببَل  ": -ت  ببالا عَ

 .(1)ا أَجْز ى بِهِ"ابْ   آدَمَ لَهد ي لاَّ الصحوْمَ َ إ نحهد لِى وَأَنَ

عببَيٌْ   "قال : قال ا  تعاى :  ب  هريرة ان رسول ا  وما روى عن ا لببَا  مببَا  أَعْدَدْند لِعَِ ادِي الصحالِحِيَن 

 .(2)عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ" سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ  وَلَا أابدنٌَ أَنْ

قََ نََه  سََول ا  ومثال الحديث النبوى: ما رواا عمر بن الخطا  رض  ا  ع عََت ر قََول:  ال : سم  "ي

لببَى يلىَ َ سدولِهِنِّيحان، ويَمَا لكل امْر ئٍ مَا نَوَى، َ مَْ  َ انَتْ هِلْرَتدهد ي لَى اللَّهِ ولنحمَا اَ عْمَالد بِاي  تببدهد ي   َ ه لْرَ

مببْرَاللَّ صببِي دهَا أَو  ا يببَا يد لببَى ددنْ تببدهد ي  تببدهدهِ ويلىَ َ سدولِهِ، وَمَْ  َ انَتْ هِلْرَ هببَا َ ه لْرَ هببَاجَرَ أٍَ  يَتَزَوحجد مببَا  لببَى   ي 

  .(3)يْهِ"لَي 

 خصائ  القرآن الكريم: انياله:

غََير عََن  يََ،ا  تََب يتمي، القرآن الكريم بعدة خئاهق تم مََن الك هََذاا  هََم  خََرى وا  ال ََماوي  الأ

 الخئاهق: 

عََ   -1 لََ   من خواص القرآن اوه منقول بالتواترو والتواتر هو رواي  جماعه عن جما فََاقهم ع ي ََتحيع  ات

بََ  وآن ثبت بالتواتر كتاب  الكذ .والقر نََا   مشافه  ف  جميع العئور منذ  و،وله عل  الن إى يوم

 هذا .

كََريم  ين, فالنقع بالتواتر يفيدوجب علم اليقوالنقع بالتواتر: ي -2 القطع واليقين بئح  المنقولو فالقرآن ال

سََا ي ََتحيع إى عئروا هذا وقع إلينا من عهد النب   هََو  تََواترو و لََ   عن طريق ال مََاعهم ع اجت

لببذِّ ئوص القرآن الكريم جميعها مقطوا بئحتها وثبوتها قال تعاى نالكذ و ف نببَا ا ْ رَ ي نحا نَحْ د نزلْ

 . (4)ا لَهد لَحَاِ ظاونَوَي نح

 

 (.1151يام حديث )( ومسلم ، باب فضل الص5583أخرجه: البخاري في صحيحه، باب ما يذكر في المسك حديث )(1)

صيجة لييمويا كتياب الجنية و( ومسيلم ، 3072حيديث )بياب ميا جياي فيي صيجة الجنية وألويا مخلو ية  أخرجه: البخاري فيي صيحيحه،  (  2)

 (.2824)حديث  وأهلوا

ق بياب فيميا عنيي بيه ال يا ه، ( وأبيو ااوا فيي سينن1حيديث )  باب كيف كان بدي الوحي إلى رسيو   أخرجه: البخاري في صحيحه،  (3)

 (.2201والنيات حديث )

 .(9الآية )الحجر سورة (4)
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نََد ا        مََن ع يََ   عََاىسََب -كذلك ف ن ترتيب ال ور والآيات وإعدا هما كلها امور توقيف ول  -حاوه وت

 .(1)يهامجال للاجتها  ف

 ثابتا  بهذا الطريق ف ن وئوصه قطعي  الثبوتو بلا خلاف بين الم لمين. نولما كان القرآ

لََن  ريم و،ل عل  ان القرآن الك -3 يََ و  ا غََ  العرب غََ  بالل نََ،ل بالل لََم ت تََب ال ََماوي  ف بََاقي الك مََا  ا

 .  (2)لِسَانٍ عَرَبِيٍّ مدِ يٍنبِ العربي و بع و،لت بلغات اخرى قال تعاى 

يََق  لفظا  ومعن  والن   -سبحاوه وتعاى -عند ا   نان القرآن الكريم م -4 عََن طر توى تبليغه للناس 

عََن ال ََن  ما يمي،ا عن غيرا من الكت -ايضا  -ذا الوحيو وه يََ،ا  كََذلك يم خََرىو و ب ال ماوي  الأ

هََاو رآن الكريم يتعبد بتلاوته وال ن  ولذلك ف ن الق النبوي  الت  رويت عن الن   بََد بتلاوت ل يتع

فََلاقوال ت ََم   رآن يثا  قارهه ول تجوز الئلاة بغيراو اما ترجم  القرآن الكريم إى اللغات الأخرى 

 لأوها ترجم  بالمعاوي.قرآوا 

  حإ الثانيالم

 معلزان الكتاب ومليته

 أولاله: معلزان القرآن الكريم:

لأوه وقع إليهم  ه احكام واجب  التباا؛القرآن حه  عل  الناسو وان احكام اجمع الم لمون عل  ان

 بطريق قطع  ل شك ف  صحته.  -سبحاوه وتعاى -عن ا  

 و وووضح معن  الإعهاز فيما يل  :هو إعهازا -تعاى -ا   لقرآن من عندوالدليع عل  ان ا

خََاا إمعناا ف  اللغ : و ب  الغير إى العه،و وإ الإعلاز : جََع ا هََ، الر بََت ثباته لهو يقال اع ذا اث

 رآن الناس اى اثبت عه،هم عن ان يأتوا بمثله.قعه،او واعه، ال

 

 

 .241صي  محمد لجيب مغربيا/  المدخل لدراسة الجقه الإسامي( 1)

 (.195الشيراي الآية )سورة (2)
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 أوجه الإعلاز  ى القرآن الكريم

كََنالقرآن الكري إن معه،ات عََ  ول يم تََ   م كثيرة ومتنو يََ  ح شََافات العلم تََ،ال الكت فََلا  ئََرها  ح

يََ  امالوقت الحاضر تخبروا بمعه،ات القرآن الكريمو  هََ،ات علم بََارا  سواء اكاوت هذا المع يََ و او إخ طب

 غيبي  وسوف ولق  الضوء عل  بعض معه،ات القرآن الكريم. بأمور

 :الكريم أولاله : الإعلاز ال لاغى للقرآن

لََذلك  دمد القرآن الكريم عل  سيدوا و،ل  ئََاح و  غََ  وف باللغ  العربي  والعر  هم اصحا  بلا

جََع -تحدى ا  ف  كلامه ومعاويه واسلوبهو ولذلك كان القرآن الكريم معه،ا   لََه الم -عََ، و كََرين  ن

 ان يأتوا بمثلهو او ب ورة منه فعه،وا عن الإتيان بمثلهو او بمثع سورة منه.

هََا قرآن الكريم ف  قئر الآياتظهر بلاغ  الو فََ  طيات ت واحتواءها عل  تفاصيع ومعاو  كثيرة تحمع 

 جميع اوجه البلاغ .

 ن س ال شرية:غ القرآن الكريم  عما يدو   ى ال انياله : يبلا

نََه  وايضا  من معه،ات القرآن الكريم اوه بين ما يدور ف  وفوس البشر  ون ان يتكلمواو او يفئحوا ع

نََافقين   لت عل  النب ا المعه،ة الآيات الت  و،حدو ويؤكد هذلأ فََوس الم فََ  و يََدور  لتبين له ما 

 .لام ويخفون ف  باطنهم الكفرالذين يجل ون معه ويظهرون له الإس

 ع  قص  القرون الماضية: مخ ا  القرآن الكريي اله: الث

ذ بدء الخلق وحت  ون الماضي  منإخبارا عن قئق وحقاهق القر -ايضا  -من معه،ات القرآن الكريم 

لََك يوم الق ئََق وذ يام و فقد بين القرآن قئق الشعو  والأوبياء ال ابق  ا ق بيان وقئه اح ن الق

 لفاظ بالغ  الدق . بأ

لََن  تكون قليل  ولكنها تحوىوالتعابير قد  الكثير من المعاو و ومهما تحدث البلغاء وقق القئاصين ف

هََذا ال قََ  و هََذا الد ئََلوا إى  عََبيري يََان والت بََين ا  ب عََ -, و يََاء  -اىسََبحاوه وت ئََق الأوب نََا ق ل

بََالوح  نََ،ل  قََرآن ي هََذا ال كََان  بََ   والئالحين منذ هبوط آ م إى الأرض و لََم  اى الن لََذى ل يع ا

 مع المعه،ة.تة ول الكتاب  وذلك لتكالقراء
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  ابعاله: يخ ا  القرآن الكريم  بما سو  يحدإ  ى المستق ل: 

عََع لقرآن الكريم اوه اخبروا  لهع إعهاز اايضا  من       حََدث بالف ثََم  بما سوف يحدث ف  الم تقبعو 

فََ  ع .دث ف  زمن النب  والبعض الآخر ت يح وبعضه حدث ف  زمن النب  حََدث  هََد ولكن 

 وبعضها ت يحدث حت  الآن ك خبارا بأشراط ال اع  الكبرى.  -عليهم رضوان ا  -الئحاب  

مََن  ة وا سرا  الكونية:الكثير م  الحقائق العلميع   آن الكريمخامساله : يخ ا  القر كََثير  جََد ال ويو

نََالمعه،ات العلمي  والطبي  والكووي  فقد اخبر الق قََاهق م هََذا الح عََض  عََن ب مََن رآن الكريم  ثََر  ذ اك

 إل ف  العئر الحديث فقط.   ا  وت تثبت هذا الحقاهقواربع  عشر قر

 ملية القرآن الكريم:  انياله: 

يََد ل  ان القرآن حه  علينا, ع الم لمون عاجم يجب العمع بما ور  فيه؛ لأوه منقول بالتواتر, وهو يف

كََم الحا ه إى غيرة من الأ ل  إل إذا ت القطع, واوه ل يجوز العدول عن لََ  ح يََرا  ثََيوقف فيه ع لََي    ا

ا  هو فقد جعع الكت الوقوف عل  حكمها, وح بنا ف  الستدلل عل  ذلك حديث معاذ الذى تقدم وئه,

 عل  ذلك. وقد اقرا الرسول   يجد فيه قض  ب ن  رسول ا  مرجعه الأول, ف ن ت

صببِمدوا  ، وجع إى وجو  التم ك به فقال ع -تعاىسبحاوه و -وقد ارشد ا   عبب ا بِوَاعْتَ لببَّهِ جَمِي حَ ببْل  ال

 .    (1)وَلا تََ رحقاوا 

قََال إى وجو  ال امروا -سبحاوه وتعاى -كما اوه  لببَّهد وَلا وَأَن  حتكام إليه ف نببزلَ ال مببَا أَ يببْنَهدمْ بِ كببامْ بَ امْ

يببْأَنْ يَْ تِندوكَ عَْ  بَعْض  مَ تَتحِ سْم أَهْوَافَهدمْ وَامْذَْ هدمْ لببَّهد ي لَ لببَّهد أَنْ ا أَنزلَ ال يببدد ال مببَا يدر  لببَّوْا  ببَاعْلَمْ أَنح كَ  ببَإ نْ تَوَ

   . (2)اس  لََ اسِقاونَي نح َ ثِير ا مَِ  النحبدندوبِه مْ وَيدصِيَ هدمْ بَِ عْض  

يببْنَهدمْ  ببدمحَ لا وََ بِّكَ لا يدذْمِندونَ مَتحى يدحَكِّمدوكَ وقال  شببَلَرَ بَ لببِددوا  ببِي أَنْ ا  ِ يمَا  مببحا لا يَ جبب ا مِ سببِه مْ مَرَ

    . (3)قَضَيْتَ وَيدسَلِّمدوا تَسْلِيم ا

لََيهم ان  -تعاى -    ان القرآن الكريم حه  اا كثير يدل علفهذا النئوص وغيره فََرضع ع عل  خلقهو و

 

 .(103الآية )عمران من  آ ة سور(1)

 .(49الآية )المائدة  سورة (2)

 .(65الآية )النساي  سورة (3)
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نََد ايقفوا عند حدو او يأتمرون بأوامرا وينتهون بنو يََه ع جََوا إل يجََب الر وََه  سََاهر اهيهو وا كََام في  لحت

 فقالوإل عمت الفوض و وكثر البلاءو واوتشرت الأمراضو وسا  الشقاء كما اخبروا خير الأوام  لالأحوا

نببْزَلَ اللها يلاَّسٌ بِخمْسٍ، ما نقض قومٌ خَمْ "  شببَا العَهْدَ يلاَّ سلَّط اللها عليهم عددوحهدم، ولا مكمدوا بيير  مَا أ  َ 

وأخذدوا   يلاَّ ظَهَرَ ِ يهمد الَموْند، ولا طَ َّ اوا الِمكْيَالَ يلاَّ مدنِعدوا النح انَةارَنْ ِ يهمد الَ امِشَِ يِهمد ال قرد، ولا ظَهَ

 .(1) اَ  يلاَّ مدِ سَ عَنْهدم الَمطردنيَن، ولا مَنَعدوا الزحبالسِّ

خمببس " ين أنتم يفقال :   رسول ا   عن ابن عمر قال: كنا عند وفي رواي  البيهقي: با وقعت  يكم 

هببر  بالله أن تكون  يكم أو تد  وه ، ما ظهرن ال امشة في قوم قط  عمل بها  يهم علانية يلا بو أعو ظ

ك  في أسلا هم، و ما منسم قوم الز ا  يلا منعوا القطر م  السماف ولولا اعون و ا وجاع التي لم ت يهم الط

سببلطان  ان يلا أخذوا بالسنين ووا، و ما بخس قوم المكيال و الميزال هائم لم هطر جببو  ال نببة و  شببد  المذ

مببا فيالله عليهم ع عليهم، و لا مكم أمراؤهم بيير ما أنزل الله عز و جل يلا سلط  دوهم  استنقذوا بعض 

  .(2)أيديهم، و ما عطلوا  تاب الله وسنة  سوله يلا جعل الله بأسهم بينهم" 

عََن  رآن وت يحكم به جاحدا قرر لدى اهع العلم ان من اوكر القكما اوه ت لهو وم تخفا  به فهو كافر خارج 

وََه ير قََد ا بََه ومعت فََلاالمل و اما من ت يحكم به وهو مقر  مََا   كََب در مََن الت كََون  فََرن وإ ََا ي ف ََق   يك

 والظالمين.

لببَّوَمَْ    في قوله تعاى -رض  ا  عنه -اخرج اهع العلم عن ابن عباس  نببزلَ ال مببَا أَ ئببِكَ لَمْ يَحْكامْ بِ هد َ أاولَ

 . (3) كَاِ ردونَهدمد الْ

 .(4)قفهو ظات فاس يقول: من جحد الحكم بما او،ل ا  فقد كفرو ومن اقر به وت يحكم به

 

 

 .(10992ث ): ال برالي في الكبير حديأخرجه(1)

 (.3315البيوقي في شيب الإيمان حديث )أخرجه: ( 2)

 .(44)الآية  المائدة من سورة (3)

 .155صو  الجقه صي في أيز جووما بيدها، وال 2/57لي  ينظر: فتح القدير للشوكا(4)
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 الم حإ الثالإ

 ة نزول القرآن ودلالته على ا مكام ي ي

 أولاله: ي ية نزول القرآن:

وََ،ل اتفق علماء الأم  سلفا   سََول ا وخلفا  عل  ان القرآن الكريم  لََ  ر مََا   ع قََا  - منه نََ،ل  -اي مفر ف

مََاجملا  جملا و وآي  آي و عل  ح ب الوقاهع والقضايا الي كاوت تقع ل ثََ  او  لم لمينو فكل حََدثت حا 

سََولجد امر و، لحََق الر سََال  ال ََماءو و  ل القرآن مبينا  الحكم فيهاو واستمر عل  هذا الحال حت  تمت ر

  (1)بالرفيق الأعل. 

 ،وله من اللوح المحفوظ عل  ثلاث  اقوال:وف وقع بينهم في كيفي  وإ ا الخلا

مََن لكريم و،ل جمل   واحدة إىس: ان القرآن امذهب جمهور العلماءو وهو قول ابن عبا: ا ول  بيت الع،ة 

خمََس  في عشرين سن و ال ماء الدوياو ثم و،ل بعد ذلك منهمًا عل  وبينا دمد  او ثلاث وعشرينو او 

  قامته إعل  ح ب الخلاف في مدة وعشرينو 

 .(2)بمك  بعد البعث 

لََ من عشرين سن و اوه و،ل إى ال ماء الدويا في عشرين ليل  قدر : الثاني شََرين لي قََدر  وقيع في ثلاث وع

لََ  مََا  من ثلاث وعشرين سن و وقيع في خمس وعشرين ليل  قدر من خمس وعشرين سن و في كع لي هََا  من

سََول ا  ،اله في كع ال ن و ثم ينإو، -سبحاوه -يقدر ا   لََ  ر يََع ال ََن  ع  ل بعد ذلك منهمًا في جم

 .(3)اا كما قال القرط  وهو خلاف الإجم -ايضا  -وهذا القول منقول عن مقاتع 

سََ الثالإ: مََن  بََه اوه ابتدئ إو،اله في ليل  القدر ثم و،ل بعد ذلك منهما  في اوقات مختلف   قََات و اهر الأو

 

 .16محمد إسماعيل إبراهيم صي ، والقرآن وإعجازه اليلمي ل69(ميجزة القرآن للشيخ متولي الشيراوي صي  1)

برهيان وميا بييدها، وال 117/  1، الإتقان  1/130، والنكت والييون للماوراي  3/445، وتجسير ال بري  2/297(ينظر: تجسير القرطبي  2)

 .4/ 9لظر: كام ابن حجر في فتح الباري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف لز  الوحي وأو  ما لز  ، وا228 /1في علوم القرآن 

 .228/ 1، والبرهان في علوم القرآن للزركشي 118، 117/ 1(ينظر: الإتقان  3)
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 .(1)قال الشع 

من هذا الأقوال هو القول الأولو لأوه هو المذهب الذي  لت عليه الأخبار  : الذى  يع إليه لراجحا

في شرح البخاري: وهو الئحيح المعتمدو  ءو ورجحه ابن حهر حيث قاله جمهور العلماالئحيح و وعلي

ير إليه جمعًا بين هرها. وهو القول الذي ينبغي ان وئوقال عنه ال يوطي: إوه اصح الأقوال الثلاث  واش

 لن    الموجو ة في هذا البا و وقد ور  عن ابن عباس بطرق متعد ةو وحكمه حكم المرفوا إى الالأ 

 .(2) مجال للراي فيه لأوه ل

 كمة م  نزول القرآن جملة:الح

خََر التفخيم شأن القرآن وشأن من سين،ل إليهو وذلك ب علام س أوللها: تََب كان ال ماوات ال بع ان هذا آ ك

يََه لالمن،ل  عل  خاتم ا هََذا تنو رسع لأشرف الأمم قد قربناا إليها لنن،له عليهاو وهي الأم  الإسلامي و وفي 

يََ  المن،ل عليهو والمن،ل إليبشأن المن،لو و عََريفهم عنا كََ  وت نََد الملاه هم وهم بنو آ مو ففيه تعظيم شأوهم ع

 ه .ة يدل عل  إع،ازا وتكريمثم إن وضعه في مكان ي م  بيت الع،ا  بهم ورحمته لهمو 

بََه إى الأ لهََبط  قََاهع  لََ  ك ََاهر ولول ان الحكم  الإلهي  اقتضت وصوله إليهم منهمًا بح ََب الو رض جم

 ا  باين بينه وبينها فهعع له الأمرين . الكتب المن،ل  قبلهو ولكن

مََرلكتب ال ماوي  ال ابق  وذلك ب و،ا: تفضيع القرآن الكريم عل  غيرا من ا اني ا لََ  و مََرة جم  ةله مرتينو 

شََار  ال بََذلك  حََدةو و مََرة وا تََب مفرق ا بخلاف الكتب ال ماوي  ال ابق  فقد كاوت تن،ل جمل    قََرآن الك

مََد ماوي  في الأوى واوفر  فيال  نََا د ضََيع لنبي عََو  بالتف هََذا ي يََ و و هََا بالثاو سََاهر   الفضع علي لََ   ع

 .(3)الأوبياء ال ابقين

 

 .1/228والبرهان في علوم القرآن وما بيدها،  117/ 1(ينظر: الإتقان  1)

وميا بييدها، والبرهيان  117/  1، الإتقان  1/130، والنكت والييون للماوراي  3/445جسير ال بري  ، وت2/297(ينظر: تجسير القرطبي  2)

، الإتقيان 4 /9لظر: كام ابن حجر في فتح الباري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف لز  الوحي وأو  ما ليز  ، وا228/  1ي علوم القرآن  ف

 دها.وما بي 1/39للسيوطي  

وميا 46/  1، ومناهيل اليرفيان 53، 52، والبيان في مباحث من عليوم القيرآن صيي 1/119بيدها، والإتقان وما 1/230(ينظر: البرهان 3)

 وما بيدها.. 52اسة القرآن الكريم بيدها ، والمدخل لدر
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 :م على ا مكام انياله: دلالة القرآن الكري

هََ ااتضح لن مََن  هََو  شََبه و و بََلا  تََواتر  يََق ال ذا سا سبق من تعريف القرآن الكريم اوه قد وصع إلينا بطر

 في ذلك عاقعو ول يتر   فيه متر  .ي الثبوت بيقينو ول يشك الناحي  قطع

 ين:واها فالآيات الوار ة فيه عل  ضرباما من واحي   للته عل  الأحكام الفقهي  الت  احت

خََر  منها ما يدل ا ول: نََ  آ هََم مع هََا  لف عل  الأحكام  لل  قطعي  ل تحتمع التأويعو ول مجال للاجت

 .وق عليه الشاراغير ما 

غََير : آيات المواريمثال بلك حََدو و ث الي حد ت اوئب  الورث و وآيات الحدو  الي حد ت مقدار كع 

لََه ذتمع إل معن  واحدا و والي جاءت في القرآن الكريم ل تحذلك من الألفاظ  لك مثع لفا: "اربع " في قو

هََ " . (1) لِددوهدمْ َ مَانِيَن جَلْدَ لهْ بَعَةِ شدهَدَافَ َ اجْ يَأْتدوا بِأَوَالَّذِيَ  يَرْمدونَ الْمدحْصَنَانِ  دمح لَمْ تعاى فََا "ما ول

لببْدٍَ َ اجْلِددوا  الح وَامِدٍ مِنْهد الزحانِيَةا وَالزحانِي في قوله ئببَةَ جَ لََه (2) مَا مِ شََرة في قو فََا ع تببحسَم  ول مببَْ  تَمَ  َ

عببْتدمْ  دْي  َ مَْ  لَمْ يَلِدْسَرَ مَِ  الْهَبِالْعدمْرَِ  ي لَى الْحَجِّ َ مَا اسْتَيْ سببَْ عَةٍ ي بَا َ جَ حببَجِّ وَ يببحامٍ  ببِي الْ َ صِيَامد َ لاَ ةِ أَ

تََ  ل  (3) ي الْمَسْلِدِ الْحَرَام ر يَكاْ  أَهْلاهد مَاضِ ٌ  َ امِلَةٌ بَلِكَ لِمَْ  لَمْتِلْكَ عَشَرَ يََات ال مََن الآ لََك  إى غير ذ

  فقط.تحتمع إل معن  واحدا 

ل  الحكم  لل  ظني و وذلك فيما لو كان اللفا يحتمع اكثر من معن و هنا  من الآيات ما يدل ع الثاني:

 للتأويع. يكون موضع اختلاف الأفهامو دلا  ف وه في هذا الحال 

لََراسو فهذا الآي  قطعي  الدلل  في وجو  اصع م ََح ا (4) وَامْسَحدوا بِردفدوسِكامْه تعاىلمثال ذلك: قو

ضََهو ظني  في  للتها عل  الم إل اوها لََراس او بع قدار الواجب م حهو لحتمال ان يكون المرا  م ح كع ا

 

 .(4الآية ) النورسورة (1)

 .(2من الآية ) النورسورة (2)

 .(2من الآية ) النورسورة (3)

 .(4الآية ) النورسورة (4)
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شََأ عالتعدي  والإلئاق والتبل وتيه  لتعد  معاوي "الباء" بين وقد وشأ هذا الحتما يض وال،يا ةو ومن هنا و

 :-تعاى -اختلاف الفقهاء حول تحديد ما يجب م حه اتباعا  لأمر ا  

لََهو الحنفي : "الباء" هنا للإفقال  عََديا  إى د عََع مت كََان الف لََ  الم ََح  لََ  آ لََت ع هََا إذا  خ ئََاقو لكن ل

عََ -الآي كما في  -إذا  خلت عل  دع الم ح فيتناول الجميع. اما عََع مت كََون الف ئََير دفي تََهو وي يا  إى آل

لََن  وقدروا ذلك بالالتقدير "ام حوا ايديكم برعسكم" وهذا يقتض  إلئاق اليد بالراسو  بََت ان ا لمََا ث ربع 

 "ِوالناصي  ربع الراس. (1)"مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِه 

  امر العبا ة. فيح جميع الراس احتياطا  الباء" زاهدة للتوكيدو فأوجبوا م وقال المالكي : إن "

 . (2)الراسيئدق بم ح بعض : م ح بعض الراس؛ لأن الباء هنا للتبعيضو فم م  الم ح وقال الشا عية

************************* 

******************** 

**************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1036ه: ال برالي في الكبير حديث )أخرج(1)

، والحياوى الكبيير اار الكتيب اليلميية  ط/    6ي صيي  هب السيااة المالكيية للقيرو، والخاصة الجقوية عليى ميذ1/88ينظر: الشرح الكبير  (2)

 .162الجقه للدكتور/ ربيع اراير صي    ، والوجيز في أصو 1/399، والمجموع 1/132
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 ال صل الثاني

 السنة

 إ ا ولالم ح

 التشريسمتعرين السنة ومنزلتها في 

 سنة:لأولاله: تعرين ا

تََا  ع السنة  ى اللية: هََذا الطريق , والعا ة,  يقال إن هذا الشخق سنته فعع كذا اي اع عََع  لََ  ف

هد مِثْلد أَجْر  مَْ  مَْ  سَ ح ِ ى الإ سْلَام  سدنحةله مَسَنَةله َ عدمِلَ بِهَا بَعْدَ د  اتِبَ لَ" ه  ء, وبهذا المعن  جاء قولالش

تببِبَأاجدو  هِمْ شَىْفٌ وَمَْ  سَ ح ِ ى الإ سْلَام  سدنحةله سَيِّئَةله َ عدمِلَ بِهَا  ا وَلَا يَنْقا د مِْ عَمِلَ بِهَ ثببْلد بَعْدَ د  ا يببْهِ مِ  عَلَ

 .(1)"مَْ  عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقا د مِْ  أَوْزَا  هِمْ شَىْفٌ و زْ  

عََع  غير : تعرف بما صدر عن الن  يينوفي اصطلاح ا صول هََذا االقرآن من قول او ف هََي ب يََرو و و تقر

 م الأصول.المعن   ليع من ا ل  الأحكامو وهذا هو المعن  المقئو  في  راس  عل

 ريسم:: منزلة السنة في التشاله:ني ا

من لدن الئحاب  جمع فقهاء الم لمين قديما  وحديثا  اال ن  ه  الأصع الثاو  من اصول التشريع فقد 

لََ  ا -مرضوان ا  عليه - هََالإى يومنا هذا ع هََاج ب قََرآن  وحت عََد ال لََدين ب ثََاوي ل ئََدر ال هََا الم واعتبار

جََب ا   شتملت الأ ل  القطعي  عل الفتها, وقد افيهب اتباعها وتحرم مخ والكريم  -سََبحاوه -ذلك فأو

عََد ان و المبين لما او،ل من القرآن, وذله -عليه الئلاة وال لام -وبين اوه  عل  الناس طاع  رسوله  ك ب

 كما (2)يدومَىوَمَا يَنْطِقد عَ   الْهَوَى * ي نْ هدوَ ي لا وَمْيٌ والهوى ف  كع امر من الأمور  عئمه من الخطأ

هببْ قالفبتبليغ ما او،ل إليه عئمه من الناس حين امرا  لببَا يَ لببَّهَ  قببَوْمَ وَاللَّهد يَعْصِمدكَ مَِ  النحاس  ي نح ال دِي الْ

 

 (.6975نة حسنة.... حديث )سن سمن  ب( أخرجه: مسلمن با1)

 (.4،3الآية )النجم  ( سورة 2)
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 :  . ويدل عل  ذلك ما يأت"(2)الْكَاِ ر يَ 

 ."(2)يعدوا الرحسدولَاللَّهَ وَأَطِ يَا أَياهَا الَّذِيَ  آمَندوا أَطِيعدواقال تعاى  ً : وجو  طاع  الرسول أولا

تََا  ا   : ان الرسول  انياله كََام وفي  -سََبحاوه -هو الذي يبين للناس ما جاء في ك هََذا مََن اح

سََوله  -تعاى -ل ن ؛ لأن ا   لل  واضح  عل  إثبات حهي  ا عََ  ر عََ   اوجب طا تََه بطا قََرن طاع و

فََقرسولهو لأوه مبين للناس ما و،ل عليهم,  ف ذا ام لََف و طََاا ا  في تثع المك يََان ا طََاا هََذا الب مََا ارا  وا

 .(3)ف  عمله -تعاى -رسوله ف  مقتض  بياوه وإن ت يمتثع لذلك فقد عئ  ا  

 ن ما يأتي:آعليها واوها تالي  للقروما يدل عل  ان القرآن مقدم 

يببْنَ له: "إى اليمن قال لما ارا  ان يبعثه  ان الرسول  -رض  ا  عنه -ما روى عن معاذ بن جبع  -  َ

قببَالَ:ا عَرََ  لَكَ قَضَافٌ ؟  قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: َ إ نْ لَمْ تَلِتَقْضِي ي بَ لببَّهِ ؟   ضببِي  دْ ِ ي ِ تَابِ ال أَقْ

قببَالَ :أَجْتَه دد َ  ؟  قَالَ : ، قَالَ: َ إ نْ لَمْ تَلِدْ ِ ي سدنحةِ َ سدول  اللَّهِ ول  اللَّهِ بِسدنحةِ َ سد لبباو،   أْيِي وَلا آ

لببَّهِ َ ضَرَبَ َ سدولد اللَّهِ بِيَدِِ  صَدْ  ي، قَالَ: الْحَمْدد لِلَّهِ الَّذِي وَ َّ سببدولَ ، لِقَ َ سدولَ َ سدول  ال ضببِي َ  مببَا يدرْ

 . "(1)هِ لَّال

أَمْرٌ ِ ى ِ تَابِ ي بَا جَافَكَ "اوه كتب إى شريح القاضي  -رضي ا  عنه -ما روى عن عمر بن الخطا   -2

ول  اللَّهِ َ انْظارْ سدنحةَ َ سد  مَا لَيْسَ ِ ى ِ تَابِ اللَّهِهِ عَزح وَجَلح َ اقْض  بِهِ وَلَا يَلِْ تَنحكَ عَنْهد الرِّجَالد، َ إ نْ أَتَاكَاللَّ

 ْهِ سدنحةٌ مِْ  َ سدول  اللَّيَكاْ  ِ يهِ  َ اقْض  بِهَا، َ إ نْ جَافَكَ مَا لَيْسَ ِ ى ِ تَابِ اللَّهِ وَلَم  مببَسَم َ انْظارْ مَا اجْتَ

يببَتَكَلَّمْ  ْ  َ سدول  اللَّهِ مِيَكاْ  ِ يهِ سدنحةٌ  يْسَ ِ ى ِ تَابِ اللَّهِ وَلَمْعَلَيْهِ النحاسد َ خدذْ بِهِ، َ إ نْ جَافَكَ مَا لَ لببَمْ  وَ

 

 (.67سورة المائدة الآية ) (2)

 (.59سورة النساي من الآية ) (2)

 .19: 4الموافقات للشاطبي   (3)

ث يدي فيي القاضيي كييف يقضيي حي( والترميذي، بياب ميا جيا3592حيديث ) أبو ااوا، باب بياب اجتوياا اليرأي فيي القضياي( أخرجه:  1)

 (.168( والدارمي في سننه باب الجتيا وما فيه من الشدة حديث )1327)
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تببَأَخحرَ تَ، ي نْ شِئْتَ أَنْ تَمْرَيْ   شِئِْ يهِ أَمَدٌ قَْ لَكَ َ اخْتَرْ أَىح اَ  لْتَه دَ بِرَأْيِكَ  دمح تَقَدحمَ َ تَقَدحمْ، وَي نْ شِئْتَ أَنْ 

 .(1)"ي لاَّ خَيْر ا لَكَ أَخحرْ وَلَا أََ ى التحأَخارََ تَ

هََ  ت -3 لََه ف وََا   وََت بيا فََ ن كا لََكو  لََ  ذ يََا ة ع قََرآنو او ز وََا  لل بََيَّن ال ن  إما ان تأت  بيا يََ  للم في ال

كََن  العتبارو كما ان سقوط قََدمو وإن ت ت هََو اوى في الت هََذا ف المبيَّن سقوط للبيان  ون العكسو وما شأوه 

تََا   يوجد في الكتا و وهذا   للكتا  فلا تعتبر إل بعد ان لبياوا  يََ  للك هََرة  تال ليع عل  ان ال ََن  المط

 الكريم.

 الم حإ الثاني

 السنة للقرآن الكريمبيان                         

يََات وآن الكريم جاء بالأصول العام القر صََيع والج،ه تََا  ل ووت يتعرض للتفا كََون ثاب كََي ي لََك ل  وذ

لََذى الأعراف والبيئات ومرور يعتريه تغيرو او تطور باختلاف ا بََاقي ا لأزمان, وذلك لأوه الكتا  الخالد ال

شََراهع و الآ ا  شتمع القراّن الكريم عل  ذلك فقد ال يأتيه الباطع من بين يديه ول من خلفه, ل العقاهد وال

هََرة فكان تبياوا  لكع شئ, ل يغا ر صغيرة ول كبيرة  ووالأخلاق جََاءت ال ََن  المط ئََاهاو و فََق إل اح لتوا

كََريم و لََقو تالكتا  ال يََدت المط مََعو وق ئََلت المج لمََبهمو وف يََات, فف ََرت ا ئََيلات والج،ه عََرض للتف ت

قََرآن قرآن الكريم , كما اتت الاحكام ال وخئئت العامو وشرحت  ن  كذلك بأحكام ت ينق عليها ف  ال

سََول الكريم,  وكع ما جاء ف  ال ن  النبوي  عل  ل ََ يََوح ان الر مََا  يََه  بََع ف مََن ر  إ ََا يت يََه    إل

لببَكٌ ي لا أَقاولدقالْ لا أَقاولد لَكامْ عِنْدِي خَزَائِ د اللَّهِ وَلا أَعْلَمد الْيَيْبَ وَ قال تعاى العالمينو نببِّي مَ نْ أَتح ببِسمد  لَكامْ ي 

ي لا مَا يدومَى ي لَيح
يما له, واوجب عل  الم لمين اتباعه  فطاع  رسوله طاع   -تعاى -ولهذا جعع ا   (2)

مَْ  يدطِسم  الرحسدولَ َ قَدْ أَطَاعَ اللَّهَ  ىيأمر وينه  قال تعا
تببَا امد ال  وقال ايضا :  (3) سببدولد وَمَا آ خببدذدو د رح  َ

 

( والدارمي في سننه، باب الجتييا وميا فييه مين 20839ويجتى به المجتى حديث ) ى، باب ما يقضى به القاضىالبيوقي في الكبر( أخرجه:  1)

 (.165الشدة حديث )

 (.50الآية )الأليام من ( سورة 2)

 (.80ية )الآ نالنساي م( سورة 3)
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 عَنْهد َ انْتَهدواوَمَا نَهَا امْ
قََا فالرسول  (1) مََن تل هََذا  ء وف ََهو حين يبين للناس ما و،ل إليهم ل يئدر 

يََه,  -تعاى -وقد امتن ا   وإ ا يتبع ما يوح  إليه, جََاء ف عل  رسوله بأن او،ل عليه الكتا  ليشرح ما 

َ  لِلنحاس  مَا نزلَ ي لَيْه مْ وَلَعَلَّهدمْ يَتََ كَّردونَ يْكَ الذِّْ رَ لِتدَ يِّنَا ي لَوَأَنزلْ ويظهر المرا  منه قال تعاى 
(2). 

قََال  راء يوم خيبر منها الحمااشي ن معد يكر  قال :"حرم الن  وروى المقدام ب غََيرا, ف الأهلي و

تببَابد حَدِّإد بِحَدِيثِى َ يَيكَتِهِ يديدوشِكا أَنْ يَقْعددَ الرحجدلد مِنْكامْ عَلَى أَ   :" رسول ا   يببْنَكامْ ِ  نببِى وَبَ قاولد بَيْ

لببَّهِ رَام ا مَرحمْنَا د وَلْنَا د وَمَا وَجَدْنَا ِ يهِ مَاللَّهِ َ مَا وَجَدْنَا ِ يهِ مَلَالاله اسْتَحْلَ صببلى الله -ي نح مَا مَرحمَ َ سدولد ال

 .(3)" لحَ مَا مَرحمَ اللَّهد عَزح وَجَ -عليه وسلم

 

 آنأقسام بيان السنة للقر

 وينقسم بيان السنة للقرآن يلى أقسام:

 .رآن ومؤكدة لهقد تأتي ال ن  موافق  لما جاء به الق: أولاله 

سََول ا   -عنهما رض  ا  -عن ابن عمر  ما روى مثال بلك:  قََال ر لببَى  :" قال :  سببْلامد عَ نببِيَ الإ  بد

ضببَانَ اللَّهد ، وَي قَام  الَهَ ي لاَّخَمْسٍ : شَهَادَِ  أَنْ لَا ي  صببَوْم  َ مَ حببَجِّ ، وَ فََ ن  (.4")لصحلاِ  ، وَي يتَافِ الزح ببَاِ  ، وَالْ

 .(5)َ الاَ  وَآتدوا الزحَ وَأَقِيمدوا الصحافق قوله تعاى: ذلك يو

 قد تأتي ال ن  مف رة لما جاء ف  القرآن الكريم: :الثانى

 

 (.7الآية )الحشر من ( سورة 1)

 (.44الآية )النحل من ( سورة 2)

(  يا  البيوقيي: رواه عبيد اليرحمن بين 371كم في المستدرك، كتاب اليليم حيديث )( والحا13824لكبرى حديث )(أخرجه: البيوقي في ا3)

 تلخيص.ة بن صالح. وسكت عنه الذهبي في المودي عن مياوي

كيان الإسيام ( ومسيلم، بياب أر8لإيمان و و  النبي صلى الله عليه و سلم ) بني الإسام على خمس     حديث )اب ا، بيرالبخا  (أخرجه:4)

 (.16ام حديث )واعائمه اليظ

 (.43الآية )من   البقرة ( سورة5)
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 الي :وبيان ذلك عل  النحو الت 

ضََها ا   : كالأحا يث الت ن اتملبيا -1 قََد فر مََثلا ف بينت العبا ات وكيفياتها كفريض  الئلاة 

عََان يبين اوقاتها وعد  ركعاتها وارتعاى ف  القرآن من غير  قََال ت مببدوا ى اكاوها وكيفيتها,  وَأَقِي

الصحلاَ  
قََال  فبين الرسول  (1) نََاس و مََه ال ئََلاته وتعلي مببَاصببَلُّ :"ذلك كله ب مببدونِي  وا َ  َ أَيْتد

لََ   (2)"أاصَلِّي قََرآن مجم فََ  ال تََ  ور ت  بََا ات ال مََن الع ومثع ذلك ف  الحج وال،كاة وغير ذلك 

 ها ال ن  النبوي .   وفئلت

 لت  بينت كيفي  قطع يد ال ارق  ف  قوله تعاىا: وذلك كالأحا يث لمطلقتقييد ا  -2

  هدمَاأَيْدِيَ وَالسحا  قد وَالسحا  قَةا َ اقْطَعدوا
(3) 

 ال ن  اوها اليد اليمن و وان القطع من الكوا وليس من المرفق. فبينت         

 :قوله تعاى  يث الت  خئئت الوارث والمورث ف  كالأحا :تخصي  العام -3

 مد اللَّهد ِ ي أَوْلادِ امْ لِلذحَ ر  مِثْلد مَدِّ ا نْثَيَيْ  يدوصِيكا
قََال ورث بغير . فخئئت ال ن  الم(4) يََاء   الأوب

 .(5)"وَ إد مَا تَرَْ نَا صَدَقَةٌلَا ند: "

 :بال ن ل  راى من يقول بجواز و خ الكتا  : وقد تأتي ال ن  واسخ  لحكم ثبت بالقرآن عالثالإ 

لََوارثين لَا وَصِيحةَ لِوَا  إٍ يث "دح  :ال بلكمث   قََربين ا لََدين والأ " فهذا الحديث و خ حكم الوصي  للوا

بََت بقوا عََاى لثا لببَيْ لََه ت تببِبَ عَ لببِدَ ا صببِيحةا لِلْوَا يببْر ا الْوَ تببَرَكَ خَ مببَوْند ي نْ  مببَدَ امد الْ ضببَرَ أَ يْ   كامْ ي بَا مَ

 

 (.43الآية )من   ( سورةالبقرة1)

 (.5662ئم حديث )باب رحمة الناس والبوا: البخاري،  (أخرجه2)

 (.38الآية )من   ةمائدال ةر( سو3)

 (.11الآية )من   ( سورة النساي4)

 (1757جيي حديث )( ومسلم، باب حكم ال2926)حديث   باب فرض الخمس(أخرجه: البخاري،  5)
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قِيَنتحوِ  مَقًّا عَلَى الْمدوَا قْرَبِيَن بِالْمَعْرد
(1). 

 : أن تكون السنة دالة على مكم لم يرد  ى القرآن الرابسم :

شََافعي: يه عل  حكم ت ير  ف  القت ال ن  فوهذا الق م الذى  ل قََال ال رآن قد اختلف العلماء فيه 

ضََاا ان فمنهم من قال: جعع ا  له بما افترض من طاعته لََيس  وسبق ف  علمه من توفيقه لر مََا  ي ََن في

عََد  تفيه وق ك تََبين  سََنته ل وََت  مََا كا ا . ومنهم من قال: ت ي ن سن  قط إل ولها اصع ف  الكتا  ك

 كذلك ما سن من البيوا وغيرهما من الشراهع .  اصع جمل  فرض الئلاة, ووعملها علالئلاة 

 بيان السنة لقص  ا مم السابقةا امس: 

لََهو يََه المنا  طاهف  من الأحا يث النبوي  ع ظََ  وتنب سََبيع الع جََاءت    ضََها  هََدايتهم فبع فََين و كل

 .لتحكي قئق الأمم ال ابق  لأخذ العبر والعظات

 مثال ذلك: و

سََعيد  -عليه ال لام -القرآن  كحديث الخضر مع موس   افقا  ومؤكدا  لما جاء فيما جاء مو -1 لََذى رواا  ا

ليس  - بني إسراهيع بَصاح -عُمُ انَّ مُوس  إنَّ وَوْفا البِكاليَّ يْ،عباس:  بن جبير قال :" قلت لبن

قََوهو صاحبَ الَخضِرِ. فقال : كذَ  عَدُوُّ اللّهو سَمِعتُ اُبَيَّ بن كَ صََل  عْبٍ ي سََولَ ا   عََتُ ر ل: سم

سببدئل: أَي ا -عليه السلام -: " قام موسى ا  عليه وسلم يقول سببرائيل،   بببر ي نبباس خَطي ببا في  ل

مبب    عتَبَ اللّه عليه يبْ أعلمد؟  قال: أنا أعلم، قال: لم يَرددح العلمَ يليه،  أَومْى اللّه يليه: ينح ع داله 

والخضر بشئ يدل عل  ان  وذكر حديث موس  (2)....."..علم منكع ادي بملْمَسم ال حري ، وهو أ

 سورة الكهف.موس  صاحب الخضر ا هـ. فهذا الحديث يوافق القئ  المذكورة  ف  

قبباولد  :  "-ئلاة وال لاملعليه ا -التوضيح كقوله ما ور  عل  سبيع   -2 يببْتَ َ يَ يددْعَى ندوحٌ َ يدقَالد هَلْ بَلَّ

مببَْ   يدقَالد هَلْ بَلَّيَكامْوْمدهد َ نَعَمْ َ يددْعَى قَ شببدهدوددكَ َ يَقاولاونَ مَا أَتَانَا مِْ  نَذِيرٍ وَمَا أَتَانَا مِْ  أَمَدٍ َ يدقَالد 

 

 (.180الآية )من   ( سورة البقرة1)

 (.2380حديث) ( ومسلم، 3220)  حديث (أخرجه: البخاري،  متجق عليه. 2)
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نببَا امْ كَ جَعَلْوََ ذَلِ  ى بِكامْ تَشْهَددونَ أَنحهد قَدْ بَلَّحَ َ ذَلِكَ قَوْلد اللَّهِ تَعَالَىتَأامحتدهد قَالَ َ يدذَْ يَقاولد مدحَمحدٌ وَ

لِتَكاوندوا شدهَدَافَ عَلَى النحاس  وَيَكاونَ الرحسدولد عَلَيْكامْ شَه يد اأامحةله وَسَطلها 
(1) 

مََ  " لامثلته :" حديث جريج ا ما ير  عل  طريق الستقلال ومن -3 قََرا والأع عابد وحديث الأبرص والأ

جََاءت هََا  فََ  معنا مََا  يََث و يََد ا و " حديث الئخرة " فهذا الأحا  قََرلتأك هََا ال جََاء ب تََ   صََد ال آن, لمقا

 وحكمتها تنشيط المكلفين وتنبيه الغافلين.

 الم حإ الثالإ

 ملية السنة      

قََال  ىوبين اوه الذ الرسول  امر بوجو  طاع  -تعاى -إن ا    لََيهم, و وََ،ل ا مََا  نََاس  يََبين لل

نزلَ ي لَيْه مْا وَأَنزلْنَا ي لَيْكَ الذِّْ رَ لِتدَ يَِّ  لِلنحاس  مَ تعاى
سببدولَ  ببَإ نْ ل تعاىوقا  (2) لببَّهَ وَالرح عببدوا ال قببالْ أَطِي

حِبا الْكَاِ ر يَ تَوَلَّوْا َ إ نح اللَّهَ لا يد
(3).  

يتوى عن طاع  ا , وعن طاع  الرسول كفرا , لأن من اركان الإيمان  من -سبحاوه وتعاى -عع فقد ج

 ن بأن كع ما ات  به صدق. اوالإيم با  الإيمان بالرسول 

عبباله، لا:"وعن عمران بن حئين اوه قال لرجع هببر  ينك امرؤ أحمق أتجد في  تاب الله الظهر أ ب تج

سببراله ؟ هالصلا ، والز ا ، ونحو  يها بالقراف ،  م عدد عليه تبباب الله م  ا ؟  م قال له: "أتجد هذا في  

 ال ن . من كع ذلك يتأكد لنا حهي و .(4)ين  تاب الله أمكم بلك، وين السنة ت سر بلك"

 الش ه الوا د  مول ملية السنة

ضََ  ال،وا ق و وطاهف  من غلاة الرا - ذهب بعض اصحا  الأراء الشاذة من الفرق والطواهف -1 ف

 

 و ا : هذا حديث حسن صحيح. (2961يث أخرجه الترمذي في سننه حديث )الحدو (.143الآية )البقرة من ورة ( س1)

 (.44)الآية النحل من ( سورة 2)

 (.32الآية )من آ  عمران ( سورة 3)

 (.68( ذكره ابن ب ة في الإبالة الكبرى حديث )4)
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عََدة كاى إو -والبهاهيين ار حهي  ال ن  جمل , متواترة كاوت او احا ا  م تندين ف  ذلك إى 

 ا ل  وهي: 

كَ الْكِتَابَ تِْ يَان ا لِكالِّ شَيْفٍوَنزلْنَا عَلَيْتعاى  هقول :الدليل ا ول
عََاى  (1) نببَا  ببِي وقوله ت مببَا َ رحطْ

ابِ مِْ  شَيْفٍالْكِتَ
ضََحيث إن القر (2) شََيء وغر لََك هان ت يفرط في  مََن ذ هََو ر  ال ََن  و  -م 

 إوكار الحتهاج بها والقتئار عل  القرآن.

قببه ما ج اوه قال: " الرسول  و بوا إى الدليل الثاني:     مببا وا  تبباب الله   لببى   اف م عر  اعرضو  ع

 .(3)" أنا قلته ، وما خال ه  لم أقله

 ن  وامرا بمحو ما كتب منها. عن كتاب  ال   الرسول ستدلوا عل  عدم حهيتها ايضا : بنهكما ا

 والإجابة ع  هذ  الش ه تتلخ   يما يأتى:

شببَيْفٍا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِنَوَنزلْ: إن قوله تعاى أولاله ْ يَان ا لِكالِّ 
لََم -فََالمرا   (4) تََا   -وا  اع ان الك

وََه, الذى ور  فيه, او بالإحال  عل  ا يبين امور الدين بالنق لََت بيا لََو ت ول ن  الت  تو إل ف

لببذِّْ رَ لِتديكن الأمر كذلك لتناقضت هذا الآي  مع قوله تعاى  يببْكَ ا نببَا ي لَ مببَا  ببَوَأَنزلْ نببحاس   يَِّ  لِل

 ي لَيْه مْنزلَ
(5).   

شببَثاويا : واما قوله تعاى  مببِْ   تببَابِ  فََ  (6)يْفٍمَا َ رحطْنَا ِ ي الْكِ لََوح المح هََو ال تََا   بََدليع فالك وظ 

مِْ  دَابحةٍ ِ ي ا ْ    وَلا طَائِرٍ يَطِيرد بِلَنَامَيْهِ ي لا أامَمٌ أَمْثَالاكامْ وَمَاال ياق 
لََ( 7) قََدير   وع ت

 

 (.89ة )الآيالنحل من ( سورة 1)

 (.38ة )الآيالأليام من ( سورة 2)

 (.6سنن والآثار حديث )فة اليرم ( البيوقي في3)

 (.89الآية )النحل من ( سورة 4)

 (.44الآية )النحل من ( سورة 5)

 (.38الآية )الأليام من سورة ( 6)

 (.38الآية )الأليام من ( سورة 7)
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 عن  اوه يحتوى عل  امور الدين إما بالنق الئريحو وإما ببيان ال ن  له. اوه القرآن فعل  م

تََا  راوه يفيد ضرو -ى زعموا الحديث الذى و بوا إى النب  والذثالثا : واما  ة عرض ال ن  عل  الك

شََئ ي: " ما روى هذا احد يثبت حد-رحمه ا  تعاى -فقد قال فيه الإمام الشافع   فََ   ثََه 

 .(1).." صغر ول كبر....

هََدى (2)وذكر اهم  الحديث اوه موضوا       بََن م لََرحمن  بََد ا قََ  وضعته ال،وا ق  قال ع : " ال،وا 

مََن  تئح عنه  الحديث وهذا الألفاظ لوالخوارج وضعوا هذا  قََع  ئََحيح الن لََم ب هََع الع نََد ا ع

قبع  هذا الحديث عل  كتا  ا  سقيمه, وقد عارض هذا الحديث قوم من اهع العلم وقالوا وعرض

تََا  ا  فََا  لك وََا ت كع شئ ووعتمد عل  ذلكو قالوا فلما عرضناا عل  كتا  ا  وجدواا مخال , لأ

إل ما وافق كتا  ا و بع وجدوا كتا     ال يقبع من حديث رسول  نجد ف  كتا  ا  اوه

 (3)عن امرا جمل  عل  كع حال" ا  يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر من المخالف 

ئََلح  يو واما وه  الرسول   ابعاله: هََا لأن الم عََدم حهيت لََ   يََدل ع ضََ  عن تدوين ال ن  فلا  ئََذ تق م

قََرآ -هم قل  و -بتضافر كتا  الئحاب   جمََع ال شََي  ان  نعل   ظََه اول  خ نََه وحف كََريم وتدوي ال

آنو وينها شاغلا  لهم عن القرديلتبس بغيرا عل  البعضو فنهاهم عن تدوين ال ن  حت  ل يكون ت

 او ان النه  كان بالن ب  لمن يوثق بحفظه.

يََق ئارا  عل  القرآن؟ ول سبيع إى فواخيرا : فكيف يتر  الحتهاج بال ن  اقت عََن طر هم القرآن إل 

تََ  ا صََ  ال ل ن  الئحيح  الت  بها يعلم المف ر اسبا  الن،ول والظروف والمناسبات والوقاهع الخا

  سبيع إى معرف  كع ذلك إل عن طريق ال ن  الئحيح .ا آيات القرآن الكريمو ولهو،لت في

 

 .225(الرسالة للإمام الشافيى صي 1)

إله جاي من طيرق   و ا  ابن حجر: هو منكر الحديث. ربه ود بعأبو حاضر عبد الملك بن رواه ال برالي في الكبير وفيه ي:  ( ا  الويثم2)

. الساجي:  ا  أبي رحمه الله: هيذا حيديث موضيوع عين النبيي . و ا  ابن ب ة:  ا  ابن  تخلو عن مقا . و ا  الألبالي: ضييف جدا  

( 787ع الزوائيد حيديث )) مجمي .ثيالزلاا ة وضييت هيذا الحيدأله  ا : ليس لوذا الحديث أصل، و   ا : وبلغني عن علي بن المديني

 (.104ث )( والإبالة الكبرى حدي1084( والسلسة الضييجة )220وكشف الخجاي حديث )

 .2/190يلم وفضله  (جامع بيان ال3)
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 الم حإ الرابسم

 أقسام السنة    

مََن  ات مختلف و وبيت القئيدنق م ال ن  إى اق ام عدة باعتبارت هنا تق يمها باعتبار حقيقتها وسندهاو و

 هذا الوجه تنق م إى ق مين:

 :االقسم ا ول: باعت ا  مقيقته

 يقتها إى ثلاث  اوواا: تنق م ال ن  باعتبار حق

 النوع ا ول: السنة القولية: 

غََراض وا -غير القرآن - وه  الأقوال الت  صدرت منه  لََف الأ ئََو ا في مخت كََان مق سََباتو و هََا  لمنا ب

 التشريع وبيان الأحكام.

لبباسببْسَِ ابد الْمد" وقوله  (1)لا ضَرََ  ولا ضِرَاَ ""  قوله  مثال بلك: سببدوقٌ ، وَقِتَا هََذا  (2)"هد  ا ببْرٌلِم   ا و

 او الحديث. -الخبر -النوا ي م  عند علماء الحديث 

 السنة ال علية: النوع الثاني: 

 عل  اووااٍ: ه لصلاته وصومه وحهه. وفع مثع وهي افعاله 

 .بمقتض  الجبل  كالأكعو والشر و والنومو واللباسو وما اشبه ذلك ما فعله الن   -1

لََ و  وا ل حكم له في حد ذاتهو فالرسول : وهذا النمكم هذا النوع عََ  والجب ضََ  الطبي كان يأكع بمقت

وََه تويأكعو وكذلك يشر  وينامو إل او فكع إو ان يجوا شََر ا بََهو نََه يمتاز عن الب نََام قل نََاا ول ي ام عي

 .(3)بل  فلا حكم لهفالحكم الجبلي ل حكم له في ذاته؛ لأن هذا شيء يفعله الإو ان عل  سبيع الج

 

ي في ين( واليدار  2865د حيديث )( والإميام أحميد فيي المسين2758ديث )باَب الْقضََايِ فِي الْمَرْفقِِ حي(أخرجه: الإمام مالك في الموطأ،  1)

 .(288ه، كتاب البيوع حديث )سنن

بيان  و  النبي صيلى الله علييه و سيلم باب ( ومسلم، 48حديث )  يرباب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو   يش(أخرجه: البخاري،  2)

 .(64سباب المسلم حديث )

 .52شرح الأصو  من علم الأصو  صي  ، و35( إرشاا الجحو  صي  3)
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هََو  فعله الن   ما -2 بََاسو ف مََون ويلب ََون الإزار  بح ب العا ة كئف  الل وََاس يتعم مََع ا عََام 

 الر اء.لر اءو فئار يتعمم ويلبس الإزار ووا

وََه  مكم هذا النوع: وحكم هذا النوا اوه مباحو إل إذا كاوت العا ة درم  كلبس الحرير وخاتم الذهب ف 

 .رام ولو اعتا ها الناسن العا ة المحرم  فعلها حيكون حراما و لأ

مََاعل  سبيع العا ة ف وخلاص  القول في ذلك: ان ما فعله الرسول   نََا  فََنحن إذا فعل  حكمه اوه مباحو 

مََثلا   نتقتضيه عا ات بلدوا كا مباحا و لكن هذا المباح قد يكون مأمورا  بهو وقد يكون منهيا  عنهو فاللباس 

بََيضو و صفته مباح و قد يكون مطاقلنا: إوه مباح  كََون ا كََأن ي لوبا  ان يكون عل  وجه معين من الئف  

 . (1)كمنهي عنهمو وما اشبه ذلالخيلاء وما كان اسفع من الكعبين فالبياض افضع من غيراو والحمرة و

بََ و  -3 كََاح باله بََا ةو والن هََذا ع ئََومو و صََال في ال ما فعله عل  وجه الخئوص فيكون مختئا  به كالو

لََت هذا غري،ةو فما كان مختئا و يََه لبط  به ف وه يختق بهو وليس لنا ان وتأس  بهو لأونا لو تأسينا به ف

سََ  و ما فعله عل  وجه الخئلخئوصي : امر مقئو  في الشراو إذا الخئوصي و وا لََهو ول وتأ هََو  صي  ف

فََنحن  لوشد  فيهو وقالوا إوك تواصع يا رسو فقد وه  عنه الن   (2)بهو مثع: الوصال نََ :  ا  ـ يع

 ينًّي لَسْتد َ هَيْئَتِكامْ ، ينِّي أبيتد يدطْعمدر َ بِّيفقال: " -بك وتأس 

 .(3)"وَيَسقِير

عََم  ويس بشرا  او تمر او خب،كان يطعم وي ق و لكن ل ف وه  نََه يط فلو كان كذلك ما كان مواصلا و لك

شََيء شيءو لأن الإو ان إذا تع عوي ق  بما ينشغع به قلبه من ذكر ا و وصلته بهو فين   ك بََه ب لََق قل

 او اشتغع به ف وه ل يحس بما عا اا. 

 

 .441  و  صيصلأا( شرح الأصو  من علم 1)

رضيى الله  لزبيير بية، أو خمسة، وكان ابين ا( والوصا : جمع بين صوم يومين بدون ف ر بينوما، وهذا أصله، و د يكون ثاثة، أو أر2)

 يواصل خمسة عشر يوما . -عنه

 (. 5/69" والأصبوالي في حلية الأولياي  9598) رواه ابن أبي شيبة في مصنجه حديث " 

 (.1105( ومسلم حديث )1866ديث )اري حبخلامتجق عليه. ( 3)
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يََهتعبدا  فواجب عليه حت ما فعله  -4 نََدوبا  في ح  يحئع البلاغ لوجو  التبليغ عل كََون م ثََم ي ه قََو 

لََتر و  لََ  ا قََا  ع عََدم الع وحقنا عل  اصح الأقوالو وذلك لأن فعله تعبدا  يدل عل  مشروعيتهو والأصع 

 ركهو وهذا حقيق  المندو .كون مشروعا  ل عقا  في تيف

تببَهديَْ دَأا ىْفٍ َ انَ النحِ ىا بِأَىِّ شَاوها سئلت  -رض  ا  عنها -حديث عاهش   مثال بلك: خببَلَ بَيْ ؟  ي بَا دَ

 .(1)قَالَتْ بِالسِّوَاكِ"

 ..(2)فليس في ال وا  عند  خول البيت إل مجر  الفعع فيكون مندوبا  

 اوا  للكتا  ول خاص  بهو وهذا عل  ووعين:افعال لي ت جبلي  ول بي -5

هََا التان تعرف صفتها الشرعي  من وجو  او و ا ول: هََا د  او إباح و فهذا يكون حكم يََام ب سََي والق أ

سببدول ف  الت  اوقعها عليها من وجو  او ود  او إباح  عملا  بقوله تعاى ئعل  ال كببامْ  ببِي َ  قببَدْ  ببَانَ لَ  لَ

ةٌ لِمَْ  َ انَ يَرْجدو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَبََ رَ اللَّهَ َ ثِير االلَّهِ أاسْوٌَ  مَسَنَ
(3). 

ظََب  رعي و فهذا إما ان تكونافعال ت تعلم صفتها الش الثاني: عََتين ت يوا ئََلاة رك قََر  ك جََنس ال من 

 عليهما
تََد تََد ل. وإما ان تكون من غير جن ها كالمعاملاتو فالأوى:  يََ :  نََد و والثاو لََ  ال لََ  ع ل ع

 .(4)الإباح . وهو ما اختارا ابن الحاجب في المختئر

 ية: النوع الثالإ: السنة التقرير

عنه ول ينكراو فدم  او فعلا  في كت الن   قول  -رض  ا  عنهم -وهي ان يئدر عن بعض الئحاب  

 ت الحاج  وهو دال.سكوته تأخير للبيان عن وق إوكارا يعتبر تقريرا  منه؛ لأوه لو ت يعتبر كذلك لكان

 

 

 .(1577اهويه في مسنده حديث )( وإسحاق بن ر25592(أخرجه: الإمام أحمد في المسند حديث )1)

 .443(شرح الأصو  من علم الأصو  صي  2)

 (.21الآية )الأحزاب  ( سورة 3)

 وما بيدها. 1/247 ، والإحكام للآمدي486المختصر صي   ( ينظر: بيان4)
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 القسم الثاني: باعت ا  سندها:

   اوواا:تنق م ال ن  باعتبار سندها إى ثلاث

 المتواتر:النوع ا ول: 

ئََحاب  -ع جموهو الذي يرويه جمع عن  ثََرتهم  -منذ عئر ال كََذ  لك لََ  ال طََؤهم ع عََا ة توا ي ََتحيع 

 اس واسماعهم.لنوتباعد اماكنهمو مم تناوله ابئار ا

 ظر في هذا التعريف يتبين لنا الآت :وب معان الن

 ان يكون الرواة عد ا  كثيرا . -1

 طؤهم عل  الكذ .ان تحيع العا ة توا -2

كََذ و وإن امثلهم من البتداء إى ان يرووا ذلك عن  -3 لوتهاء بحيث تحيع العا ة تواطؤهم عل  ال

 ت يبلغوا عد هم.

يََدر  اي ان ي -من سماا وغيرا- سان يكون  ليلهم في التفاق الح -4 سََا  لحََديث  كون مضمون ا

مََثلا  ئََرف بحاس  من الحواس ل ما يثبت بالعقع الئرف كحدوث العات  قََع ال ؛ لأن إ را  الع

ثََ   وخير  ليع عل  ذلك ون يخطئ فلا يفيد اليقينيمكن ا اتفاق اليهو  والنئارى عل  إوكار بع

  .(1)مع اوه باطع تو واتفاق الفلاسف  عل  قدم العا دمد 

 ا بر المتواترأقسام 

 ينق م الخبر المتواتر إى متواتر لفظيو ومتواتر معنوي: 

 ديث عل  لفظه ومعناا.فهو ان يتفق جميع رواة الح الل ظي:أما المتواتر 

ثََر  (2)" مَْ  َ ذَبَ عَلَيح مدتَعَمِّد ا َ لْيَتََ وحأْ مَقْعَدَ د مَِ  النحا  "  : قوله ثال بلكم لحََديث رواا اك هََذا ا مََن ف

 ماه  صحابي مع اتفاقهم في لفظه.

 

 ..2/233، والتقرير والتحبير   1/256، والإحكام للآمدي 1/86ستصجى  الم: ظرني( 1)

  ( ومسيلم، بياب تغلييل الكيذب عليى رسيو  الله1229نياحية عليى المييت حيديث )باب ما يكره من البخاري، ( متجق عليه. أخرجه: ال2)

 (.3حديث )
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 هم.ه مع وجو  معن  كلي متفق عليه بينفهو ما اختلف رواته في لفظ وأما المتواتر المعنوي:

نََد  اليدين عند الدعاءو فقد روى عن الن   : حديث رفعمثال بلك نحو ماه  حديث في رفع اليدين ع

هََا تلف و وكع قضي  منها ت مخ الدعاءو لكنها ضمن قضايا شََتر  في قََدر الم تتواترو والذي تواتر إ ا هو ال

 وهو رفع اليدين عند الدعاء.

 هو المتواتر اللفظي.واوئرف إى النوا الأول : ف وه إذا ذكر المتواتر مطلقا  وعل  كعٍّ

 ال رق بين التواتر الل ظي والمعنوي:

فََاظو المتواتر المعنوي يتواتر ن والفرق بين التواتر اللفظي والمعنوي: ا  خََتلاف الأل مََع ا شََتر   فيه القدر الم

 .فيروي كع راوٍ واقع  يشتر  مجموعها في قدر معين

صََ  كمن ماه  حديثو فرواها  فأحا يث رفع اليدين رويت في نحو سََب  خا ئََحاب  في منا مََن ال حََد  ع وا

شََتر قََدر الم لََدعا  كالست قاء وعند خطب  الجمع  وفي القنوت بحيث يكون ال يََدين في ا فََع ال هََو ر قََد و ء 

 .(1)تواتر. ويمثّع له العلماء بتواتر كرم حاتم وشهاع  علي وامثال ذلك

 المشهو :ني: النوع الثا

عََد اواحد   رويها عن الن وهو الأحا يث الي ي شََتهر ب ثََم ت تََواترو  حََد ال و اثنانو اي عد  ت يبلغ 

 ذلك فيرويها قوم يؤمن تواطؤهم عل  الكذ .

لََك را يكون في الطبق  الي تهاواشت عََد ت شََتهارا ب كََان ا ل  عئر الئحاب و ول يعد الحديث مشهورا  إذا 

شََتهرتالطبق ؛ لأن الأحا ي هََذا التق ََيم لل ََا ة الح (2)ث كلها بعد التدوين قد ا هََور و مََا الجم يََ و ا نف

 وليس ق يما  له.ر فينق م عندا إى متواتر وغير متواترو والمشهور عندهم ق م من اق ام غير المتوات

 .(3)"كُعِّ امرِىءٍ مَا وَوَىإِوَّمَا الَأعْمَالُ بِالنِّيَّاتو وَإِوَّمَا لِ " : ومن امثل  الخبر المشهور قوله مثال بلك

 

هيي 1426ط/ اار اليلم لل باعة والنشر، ال بية الثالية   33  اي صيفو  نلحديث للشيخ عبد الله بمنظومة مصباح الراوي في علم اظر:  ( ين1)

 م.2005

 .2/111وما بيدها، ومسلم الثبوت   618صي    ن ملك وميه حاشية الرهاوي( ينظر: شرح المنار  ب2)

عميا  بالنيية ميا الأإل ( ومسيلم، بياب  وليه 1ث )حيدي  ان بدي الوحي إلى رسو  اللهباب كيف ك( متجق عليه. أخرجه: البخاري، باب  3)

 (.1907حديث )
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 م ا بر المشهو :مك

هََ   الخبر شََافعي  ح هََم كال نََد غير بََالمتواترو وع لََم  المشهور عند الحنفي  يفيد العلم القطعي ولكن  ون الع

 .(1)ظني 

 ماد:النوع الثالإ: خبر الآ

 تابعي التابعين.وهو ما رواا عد  ل يبلغ حد التواتر ل في عهد الئحاب  ول في عهد التابعينو او 

 مكمه: 

 الآحا  عل  ثلاث  اقوال:  لماء في حكم العمع بخبراختلف الع

 تفيد اليقين. لهو مذهب جماهير الأصوليين ان اخبار الآحا  إ ا تفيد الظن فقط و ا ول:

ضََطررت  ى بلك:وملتهم عل  لََط ل اوك لو سئلت عن اعدل رواة خبر الآحا  ايجوز في حقه الكذ  والغ

 . معن  لهلوي، الكذ  والغلط عليه ول وعمو فيقال: القطع بئدقه مع تجان تق

عن ابن خوي، ي وهو رواي  عن احمدو وحكاا الباج واوه يفد اليقين إن كان الرواة عدول  ضابطين الثاني:

 الكي و وهو مذهب الظاهري  .مندا  من الم

مََا إذا ا والبيضاويو المختار لبن الحاجبو وإمام الحرمينو والآمديوهو  الثالإ: بََين  ئََيع  فََت التف حت

 صدقه ف وه يفيد اليقينو وإل افا  الظن. به قراهن  ال  عل 

كََاء علمثال ما احتفت به القراهن: إخبار رجع بموت ولدا المشرف   فََن   الموت مع قرين  الب ضََار الك وإح

  .(2)والنعش

 

 

 

 ط/ الحلبي. 195( ينظر: حاشية لسمات الأسحار  بن عابدين صي  1)

 .101شنقي ي صي  ( ينظر: أصو  الجقه لل2)
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 شروط العمل بخبر الوامد:

هََاشترط العلماء ف  قبول خبرالواحد و يََه, وجو  العمع به شروطا  كفلت الحت بمََا ف مََع  بََه والع اج 

قََولهم: إن و عََنهم و مجََال لط بهذا الشروط اودفعت الشبه الت  اثارها المشككون حول الحديثو واصبح ل 

بََه. ل  غلط مع احتمال الئدقو فثبوت الخبر عن الرسول ى يجوز عليه الكذ و او اللراوا غير مقطوا 

رجيح جاوب الئدق عل  تالعلماء كاوت كافي  ف  ف ن الشروط الت  اشترطها الأهم  ومجال لمثع هذا القول 

 ث:لحديجاوب الكذ , وهذا الشروط منها ما هو ف  راوى الحديث, ومنها ما هو ف  متن ا

 وى الحديإ  هى:أما الشروط ا اصة برا

 العدال . -1

 الضبط. -2

 ان يكون فقيها . -3

 يخالفه.ان يعمع الراوى بما يوافق الخبر ول  -4

 ان يؤ ى الحديث بحروفه. -5

 .(1)معاو  الحديث من اللفا ن يكون عالما  بما يحيعا -6

 اما الشروط الخاص  بالحديث فه :

 .ان يكون متئع ال ند برسول ا   -1

 من الشذوذ والعل .لوا خ -2

 الف ال ن  المشهورة قولي  كاوت او فعلي .ال يخ -3

 ال يخالف عموم الكتا  او ظاهرا.ال يخالف ما كان عليه الئحاب  والتابعونو و -4

 عن فيه.طال يكون بعض ال لف قد  -5

 

 

ة للخ ييب البغيدااي ، والكجايية فيي عليم الروايي1/18حجير ، ولسيان المييزان  بين 2/29الجرح والتيديل لأبيى حياتم اليرازي ( ينظر:  1)

 .24صي
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 .(1)ال يشتمع الحديث عل  زيا ة ف  المتن او ال ند اوفر  بها راويه عن الثقات -6

تََ  لعلماء ف  قبول خبر الواحتاط اوكذا اح مََ  ال ئََفات اللاز يََه ال ضََعوا لراو يََ  وو شََترطوا الكاف د فا

 ق ف  الحديث.تجمع بين الثق  ف  الدين والئد

سََاهر فعمع بخبر الواحد كان كاوعل  القال الخطيب:  لخََالفينو في  هََاء ا مََن الفق عََدهم  مََن ب   التابعين و

يََن حد منهم إوكار لذلكو ول عن ا امئار الم لمين إى وقتنا هذاو وت يبلغنا اعتراض عليهو فثبت ان من  

بََه لن مََع  يََرى الع يََهو وجميعهم وجوبهو إذ لو كان فيهم من كان ل  بََه ف نََه بمذه لخََبر ع نََا ا ا  قََع إلي

 .(2)"اعلم

 

 الثالإ لال ص

 الإجماع

 الم حإ ا ول

 تعرين الإجماع

 أولاله : تعرين الإجماع في اللية:

 ق عل  معنيين:يطلالإجماا في اللغ  

لََهال أمدهما: شََارة بقو يََه الإ عََ،م و وإل  ع،م عل  الشيء والتئميم عليهو يقال: اجمع فلان عل  كذا إذا 

 ْأَجْمِعدوا أَمْرَ ام َ
 اي اع،موا عليه . (3)

 

 راجع السابقة.الم (1)

 

 .58الكجاية في علم الرواية للخ يب البغدااي صي(2)

 

 (  71)  ( سورة يولس من الآية3)
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 . (1): " مَْ  لَمْ يدلْمِسم  الصِّيَامَ قَْ لَ الَْ لْر  َ لَا صِيَامَ لَهد " وله قومنه 

هََو تفاقو يقال: اجمع القوم علا والثاني: فََ  ف يََه طاه قََت عل مََور اتف مََن الأ مََر  لي كذا إذا اتفقواو فكع ا

 .  (2) إجماا في إطلاق اهع اللغ 

جمََع تالع،م والذي بمعن  ال وكلا هما ـ اي الذي بمعن  يََه  عََ،م ف فََ ن ال مََع "  مََن " الج فاق ـ مأخوذان 

 .(3)الخواطرو والتفاق فيه جمع الآراء 

 في كع من المعنيينو او في احد هما: علماء في كون اللفا حقيق الوقد اختلف 

 ل الحقيق  .استعمع فيهما والأصع في الستعما إلي اوه مشتر  لفظيع بينهماو لأن اللفا  ذهب قوم:

لََدين  لقول:اوعمد  هذا  ظََام ا سََنويو وو الإمام الغ،اليو والرازيو والآمديو وحافا الدين الن ََفيو والإ

 . (4)همن النهارو والشوكاوي وغيرابالأوئاريو و

سََتعماله إلي اوه حقيق  في الع،م مجاز في التفاق؛ لأن اللفا غلب استعماله في وبهب قوم: قََع ا عََ،مو و  ال

 و فيكون اللفا حقيق  فيه؛ لأن الحقيق  راجح .حو وما غلب استعماله ارجفي التفاق

 .(5)همايرابن برهانو وابو مظفر ال معاوي وغ وعمد  هذا القول:

مََا وبناءً عل  ما سب مََا فوقه ثََنين ف مََن ا ئََور إل  ق : ف ن الإجماا بالمعن  الأول يتئور من الواحدو ول يت

 

ياَمِ، حديث )و ااوا في سننه ، (  أخرجه : أب1) لييل ما جاي   صيام لمين ليم يييزم مين ال( والترمذي في سننه، باب  2456باب الن يَِّةِ فِى الص ِ

 ( وابن خزيمة في صحيحه، باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجيب  بيل طليوع 26457المسند حديث )  د فيأحم  م( والإما  730حديث )

 ( . 3( والدار  ني في سننه ، باب تبييت النية من الليل وغيره حديث ) 1933ص حديث )الججر بلجل عام مرااه خا

روي عن لافع عن ابن عمر  وله وهو أصح، وهكيذا ي أيضيا  ي  و د جه، وله مرفوعا  إ  من هذا اأبو عيسى: حديث حجصة حديث   ليرف ا   

  يحيى بن أيوب.، و  ليلم أحدا  رفيه إ روي هذا الحديث عن الزهري مو وفا  

 . 24ات للجرجالي صي المحيط في اللغة مااة " جمع " ولسان اليرب مااة " جمع " والتيريج(  2)

 211/  2، وفواتح الرحموت لنظام اليدين الألصياري  377/  2، ومناهج اليقو  436/  4حيط الم ر، والبح167/   1للآمدي    (  الإحكام3)

 . 143/  3، ، وأصو  الجقه لزهير   210/ 2كوكب المنير  بن النجار ، وشرح ال

وفيواتح  ،  803 / 2، ولوايية السيو   180/  2، وكشف الأسيرار  167/   1الإحكام  ، و  19/    4، والمحصو     173/    1المستصجي،  (   4)

 .  71، وإرشاا الجحو  صي  210/  2، وشرح الكوكب المنير  211/  2الرحموت  

 .71، وإرشاا الجحو  صي  436/  4، والبحر المحيط   80/  3، والتقرير والتحبير  35طع الأالة في الأصو  صي  (   وا5)
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 . (1)ناءً عل  المعن  الثاويب

 لاصطلاح:االه : تعرين الإجماع في  اني

ئََُورِو عَ ـ بَعْدَ وَفَاتِهِ و في الإجماا  هو: " اتفَاقُ الْمجتَهدِينَ مِنْ اُمَِ  مُحمَّدٍ ـ  مََِنَ عَئْرٍ مِنَ العُ مََْرٍ  لَََ  اَ

 وهو التعريف الذي ارتضاا جمهور علماء الأصول . (2)الُأمُورِ " 

 التعرينشرح 

كََع نبه عن الختلافو وهو ج احترز اتَ اقد "قولهم : " س في التعريف يشمع كع اتفاقو سواءع اكان من ال

ين فقطو وسواءع اكان المتفقون ن المقلدينو ام من المقلدومام من البعضو وسواءع اكان من المجتهدين ام منهم 

 . (3)في عئرٍ واحدٍ ام في عئور مختلف  

هََ دي :والمراد باتته هََا و و بََ  الجت لََغ رت لََي ي ََتطيع بكع من ب كََ  ا سََتنباط هََ  المل شََخق ا ا ال

هََؤل هََا ؛ لأن  كََون ل  ءالأحكامو ويخرج بهذا القيد اتفاق العوامو وكع من ت يبلغ  رج  الجت مََا ان ي إ

 .(4)كالعوامو وإما ان يكون لهم راي إل ان رايهم غير معتبر كغيرهمراي لهم 

مََم ال ََال والإضاف  إى الأم  شََرالمحمدي  يخرج اتفاق الأ هََ  في  لََيس ح وََه  نََا: إن يف و لأ سََواءع قل عتناو 

 .(5)سفرايين  ومن وافقهلإاتفاقهم ليس إجماعا  وهو الأصحو او إوه إجماا قبع و خ شراهعهم كما هو راي ا

وََه ل وعلى  لٍ: هََ  في سواءع فلنا إن اتفاقهم ليس إجماعا و او إوه إجماا قبع و خ شراهعهم؛ ف  كََون ح  ي

 (6)شريعتنا 

 

 . 4/436يط  المححر بل، وا 167/  1ام للآمدي ، والإحك226/  3الأسرار للبخاري   كشف(  1)

 . 71رشاا الجحو  للشوكالي صي ، وإ 851/  3، وسلم الوصو  على لواية السو   337/  3كشف الأسرار للبخاري  (  2)

 . 183/  3وما بيدها ، وأصو  الجقه للشيخ زهير  81/  2(  التلويح 3)

   71حو  صي  ( إرشاا الج4)

 ط / القاهرة . 151ر/ محمد مص جى شلبي صي  دكتولل  يم، و أصو  الجقه الإسا 459/  1(  الإحكام 5)

 . 151صي (  أصو  الجقه الإسامي للدكتور/ مص جى شلبي  6)
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لََن  ـ  ـ " احترز به عن التفاق في حياته ـ   ـ بَعْدَ وََ اتِهِ: "  وقولهم عََا ؛ لأن ا عََد إجما ـ ف وه لي

 ـ إن وافق الئحاب  ـ   كان الحكم ثابتا  بموافقته وليس بالإجمااو وإن خالفهم ـ عل  ما اتفقوا عليه

 . (1)التشريع هو الوحي فلا اعتبار لتفاقهم؛ لأن مئدر 

قََولهم  صببد :"و مببَِ  العد صببْرٍ  يََع    "وفي عَ فََاق جم قََق إل بات جمََاا ل يتح تََوهم ان الإ لََدفع  بََه  جََئ  يََد  ق

قََوم ال ََاع و قيام ؛ لأن ذلك يؤ ى إى المجتهدين في جميع العئور إى يوم ال تََ  ت عدم تحقق الإجماا ح

 .(2)حاج  للإجماا  إذ ل إجماا قبع يوم القيام و وبعد يوم القيام  ل

 .(3)" ليتناول الشرعياتو والعقلياتو  والعرفياتو واللغويات   ى أَمْرٍ مَِ  ا امدو" عَلَوقولهم: 

 الم حإ الثاني

 ملية الإجماع

ئََا ر عل   (4)ير علماء الأصولهاجمع جما مََن م ئََدر  هََو م بََهو و مََع  ان الإجماا حه  شرعي  يجب الع

 ان يعمع بخلافه إذا تحقق بشروطه. الأحكام الفقهي و ل ي ع احدا 

 .(5)والشيع  إى اوه ليس بحه  ووذهب النظامو والخوارج

 ا دلـــــــــة

 تا و وال ن و والمعقول.كاحتج الجمهور عل  ما ذهب إليه من حهي  الإجماا: بال

 فهنا  الكثير من الأ ل  وكتف  منها بدليلين: أما م  الكتاب:

لببِّهِ  عْدِ مَا تََ يحَ  لَهدْ  يدشَاقِق  الرحسدولَ مِْ  بَوَمَ: قوله تعاى  أمدهما مببدذْمِنِيَن ندوَ الْهددَى وَيَتحِ سْم غَيْرَ سَِ يل  الْ

 

 . 71وما بيدها، إرشاا الجحو  صي   82/  3مع  ( تشنيف المسا1)

 . . 71و  صي  ، وإرشاا الجح 196/  1الإحكام للآمدي (  2)

 . 20 / 4   و، والمحص 195/  1لآمدي ( ينظر: الإحكام ل3)

، وفييواتح االرحمييوت 2/142، وشييرح الكوكييب المنييير4/35، والمحصييو  534، وميييزان الأصييو  صييي1/189( ينظيير: المستصييجى 4)

 .1/222، وأصو  السرخسي 2/213

 .140د صي  ، والمدخل إلى مذهب الإمام أحم121، والميالم للرازي صي  399، والمنخو  صي 180( ينظر: اللمع صي5)



246 

وَسَافَنْ مَصِير ا مَا تَوَلَّى وَندصْلِهِ جَهَنحمَ
(1). 

لما توعد عليهو  اوه توعد عل  متابع  غير سبيع المؤمنينو ولو ت يكن ذلك درما  وجه الامتلاا بالآية:

 .(2)في التوعد اق  الرسول شبينه وبين المحرم من م ولَمَا ح ن الجمع

تََواهم  نفثبت ان متابع  غير سبيع المؤمنين دظورةو وإذا كاوت دظورة وجب ان تكو قََولهم وف عََ   متاب

 .(3)اجب  ضرورة اوه ل خروج من الق مينو

شببدوََ ذَلِكَ جَعَلْنَا امْقوله تعاى   انيهما: نببحاس  أامحةله وَسَطلها لِتَكاوندوا  لببَى ال لببَيْكامْ  هَدَافَ عَ سببدولد عَ كبباونَ الرح وَيَ

شَه يد ا
(4). 

سََط  -ث جعلها وسطا  يعدل الأم  ح -تعاى -: ان ا  وجه الامتلاا بالآية عََدلوالو مََن  -ال سََط  والو

كََبيرة كع شيء خياراو والحكيم الخبير ل يخبر بخيري  قوم ليشهدوا وهو عات  لََ   بأوهم كلهم يقدمون ع

 .هلك الحال فيما يشهدون بفي ت

جََب  -تعاى -فتعديع ا   طََأ تو مََن الخ ئََم   للأم  يجعلها معئوم  من الخطأ في القولو او الفععو والع

 .(5)فكان الإجماا حه و والعمع به واجب وهو المطلو  ول قول المعئوم او فعلهوبق

تََوا ثيرة عن الن  : فقد ور ت احا يث كوأما م  السنة تََدل بمهموعتئع إى حد ال نََويو  ا هََتر المع

 عل  عئم  الأم  من الخطأو ومن هذا الأحا يث:

 .(6)"سْلَام  مِْ  عدندقِهِدْ خَلَسَم   بْقَةَ الْإ مَْ  َ اَ قَ الْلَمَاعَةَ قِيدَ شِْ رٍ َ قَ" قوله 

 

 (.115)   لآيةي ااس( سورة الن1)

 .3/253وما بيدها، وكشف الأسرار للبخاري  1/170( ينظر: الإحكام للآمدي 2)

 .74: إرشاا الجحو  صي  (ينظر3)

 (.143( سورة البقرة الآية ) 4)

 .2/923، ولواية السو   3/151  ، وأصو  الجقه لزهير3/256للبخاري وما بيدها، وكشف الأسرار   1/180( ينظر: الإحكام للآمدي 5)

 (.21561( والإمام أحمد في المسند حديث )4760أخرجه: أبو ااوا في سننه حديث ) (6)
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 .(1)"مْ مَتحى يَأْتِيَ أَمْرد اللَّهِراهدمْ مَْ  خَالََ هدةله عَلَى أَمْر  اللَّهِ لَا يَضدوَلَْ  تَزَالَ هَذِِ  الْأامحةا قَائِمَ"...... وقوله 

تََ  ل (2)"نْدَ اللَّهِ مَسٌَ عِ....... مَا َ آ د الْمدسْلِمدونَ مَسَن ا َ هدوَ " وقوله يََث ال مََن الأحا  لََك  غََير ذ . إى 

 .(3)ول  بهاو ت ينكرها منكرتحئ  كثرةو وت ت،ل ظاهرة مشهورة بين الئحاب  معم

لََها اابو بكر الرازي: فهذا  قال خبار ظاهرة مشهورة قد ور ت من جهات مختلف و وغير جاه، ان تكون ك

يََدعون اهع  في عهد الئحاب  يحتشوهما  وكذبا و وقد كاوت مع ذلك  جمََااو و يََ  الإ هون بها في ل،وم حه

مََن الأالناس إليهاو وت يظهر من احد منهم إوكار ذلك و سََبيله  يََ، ل ر او وما كان هذا  هََو في ح بََار ف خ

 .(4)الموجب للعلم بئح  مخبرهاو فثبت بما ذكروا من الكتا  وال ن  وجو  حهي  الإجماا رالتوات

تمََ   عي ان وبينا ف وه ثبت بالدليع القط :لوأما م  المعقو شََريعته خا لََيهم ال ََلامو و يََاء ع خاتم الأوب

تََا قيام ال اع و فمت  وقعت حوا ث ليسالشراهعو و اهم  قاهم  إى  مََن الك او ال ََن    فيها وق قاطع 

طََأو عََوا في الخ عََنهمو ووق لحََق  خََرج ا لََمو و او  واجمعت الأم  عل  حكمها وت يكن إجماعهم موجبا  للع

لََها اختلفوا في ذلك وخرج  شََريعته ك الحق عن اقوالهمو فقد اوقطعت شريعته في بعض الأشياءو فلا تكون 

جمََاا  بوهذا دالو فوج -تعاى - و فيؤ ى إى الخلف في خبر ا   اهم  قاهم كََون الإ ضََرورة ب قََول  ال

 .(5)حه  قطعي و فتدوم الشريع  الغراء بوجو ا حت  ل يؤ ى إى المحال

 أ ل  من الكتا و وال ن و والمعقول:ج من زعم اوه ليس بحه  بتواح

مببْر  رحاللَّهَ وَأَطِيعدوا الهَا الَّذِيَ  آمَندوا أَطِيعدوا يَا أَياقوله تعاى  أما م  الكتاب   أدلة منها: لببِي ا  سدولَ وَأاو

ذْمِندونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم  الآخِر سدول  ي نْ  انْتدمْ تدرحمِنْكامْ َ إ نْ تَنَازَعْتدمْ ِ ي شَيْفٍ َ ردداو د ي لَى اللَّهِ وَال
(6). 

 

 ( .72به خيرا  يجقوه في الدين حديث )لبخاري، باب من يرا الله ( أخرجه: ا1)

 (.8583ل برالي في الكبير حديث )( وا3600( أخرجه: الإمام أحمد في المسند حديث )2)

 .1/871 ي( ينظر: الإحكام للآمد3)

 .265( ينظر: الجصو  في الأصو  للجصاص صي  4)

 .3/260ف الأسرار للبخاري  وما بيدها، وكش 545( ينظر: ميزان الأصو  صي  5)

 (.59( سورة النساي من الآية ) 6)
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 ن و وت لولهو اي: إى الكتا  وامر بر  المتنازا فيه إى ا  ورسا -تعاى -: ان ا  وجه الامتلاا بها

 .(1)يأمر بر  المتنازا فيه إى الأم و فلا يكون الإجماا حه 

هََب ليكم وليس حه  لكمو لأن ع: بأن الآي  حه  وااب ع  بلك يََهو في نََازا ف حهي  الإجماا من المت

تََبين ان الإ يََ  ر ها إى ا  ورسولهو وبالر  إليهما ي نََا بالآ قََد عمل فََنحن  هََ و  لََوا جمََاا ح وََتم ت تعم وا

 .(2)بها

ضََح  وأما م  السنة: هََا يت ظََر في مََن الن فبأ ل  وإن افا ت في ظاهرها عدم حهي  الإجمااو إل اوه بقليع 

ضََيا :  ف  عواهم منها: قوله لاخ لََيمن قا ضببَافٌ ؟  "لمعاذ حين بعثه إى ا لببَكَ قَ عببَرََ   ضببِي ي بَا  يببْنَ تَقْ  َ

لببَّهِ  الَ: َ إ نْ لَمْ تَلِدْ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَقَالَ سببدول  ال قببَالَ: ِ ي ِ تَابِ اللَّهِ ؟  قَالَ: أَقْضِي بِسدنحةِ َ   ،

يببَ هِ ي سدنحةِ َ سدول  اللََّ إ نْ لَمْ تَلِدْ ِ  لببَّهِ بِ سببدولد ال ضببَرَبَ َ  قببَالَ : َ  لبباو،  يببِي وَلا آ دِِ  ؟  قَالَ : أَجْتَه دد َ أْ

 . "(3)، لِمَا يدرْضِي َ سدولَ اللَّهِ َ سدولَ َ سدول  اللَّهِ  لِلَّهِ الَّذِي وَ َّقَصَدْ  ي، قَالَ: الْحَمْدد 

 وجه الامتلاا م  هذا الحديإ: 

لََك لمعاذ وإقر ئويب الن  ت ارا له مع اوه ت يذكر الإجماا من المراجع الي يرجع إليها في الحكمو وذ

يََهو  : لقد تركت له الرسول   ان الإجماا ليس حه و وإل لقال سا يدل عل الإجماا فعليك الرجوا إل

 . (4)وإل لكان مؤخرا  لبياوه عن وقت الحاج  مع الحتياج إليه وهذا ل يجوز

قََتو  لن  بأن ا وااب ع  بلك: لََك الو هََا في ذ مََع ب كََن الع لََي يم إ ا صوبه لأوه قد ات  بالأ ل  ا

مََؤخرا  حفلا يكون  د في حياته و والإجماا ل ينعقحه  في زمنه  والي تعتبر كََن  ه و ومن ثم فلم ي

 

 ..3/152، وأصو  الجقه لزهير  1/172( ينظر: الإحكام للآمدي 1)

 .3/153ير  ( ينظر: أصو  الجقه لزه2)

ث ( والترميذي، بياب ميا جياي فيي القاضيي كييف يقضيي حيدي3592باب بياب اجتوياا اليرأي فيي القضياي حيديث )وا،  اا  وبأ( أخرجه:  3)

 (.168ه باب الجتيا وما فيه من الشدة حديث )( والدارمي في سنن1327)

 .3/153قه لزهير  ، وأصو  الج1/173( ينظر: الإحكام للآمدي 4)
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 .(1)لبياوه مع الحاج  إليه

 او وذلك من وجهين:افمن وجوا منها: إحال  الإجم وأما م  المعقول:

ئََحاب  ا ول غََير ال ضََ  ا -: ان الإجماا ل يتحقق مع اختلاف الأمكن  وتباعدهاو خئوصا  إجماا    ر

 .-عنهم

كََع ويحتمع مخطئا  في قوله  : ان كلا  منهماالثاني قََول  كََون  رايهو والإجماا هو اجتمااو وي تحيع ان ي

 .  (2)الآحا  ا و لأن الإجماا مركب منبواحد منهما دتملا  للخطأو ويكون قول الجميع صوا

عََدم اوااب ع  بلك قََول ب لََ و وال تََه باط جمََاا وإحال عََد : بأن  عوى عدم تئور الإ جمََاا لتبا قََا  الإ وع

قََع ايئلح؛ لأوه بعد ان ظهر الأمكن  ل  شََر بالن لََيهم وينت لََغ إ لدين واوتشر في البلا  ف ن حكم الإجماا يب

صََع والكتاب ...... وغير ذل عسن وئب لإظهار الحق بطريق التراس لحََق وا لََدين ا صََع ا هََر ا مََا ظ كو ك

هََيالشراهعو وخئوصا  الآن بظهور وساهع التئال الحديث و  والم ََمواو  وشبكات الوتروتو والإعلام المر

 ور لأ ل  واضح  عل  إبطال  عواهم.مف ن هذا الأ

حََد نون بهذا ؟ إن عنيتم ان عواما قولهم يحتمع ان يكون كع واحد منهم مخطئا : فيقال لهم ماذا ت كََع وا

 من اهع الإجماا يجوز ان يكون قوله خطأ لو اوفر  بذلكو فهذا م لم. 

هََذا به ان قول كع واحد منهم دتمع للخوإن عنيتم  عََوا و ف حََال ان سطأ إذا اجتم لََيس بم وََه  نََواو وا

دََتملا  كََون  عََ  ل ي مََال إ ََا يكون قول الواحد الفر  دتمع الخطأو وقول الواحد مع الجما و لأن الحت

 أ ل لكووه واحداو ولكن لكووه منفر ا و ويبطع وصف الوفرا  بالإجماا.وش

لََك لممعين عل  هذا القول الو قلنا: إن كع واحد من هؤلء المج وإ ا المحال ان كََع في ذ طََئو وال عين مخ

نحََن ل فََهو و مََاا بخلا طََع  غير مخطئينو او قول كع واحد دتمع باوفرا ا وعند الجت كََذاو فب قََول ه و

 .(3) عواهم

 

 .3/153ير  لزه جقهلا، وأصو   1/178م للآمدي ( ينظر: الإحكا1)

 .وما بيدها )بتصرف( 536( ينظر: ميزان الأصو  صي  2)

 .548 -546ميزان الأصو  صي  ( ينظر: 3)
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 الراجح

وََدو  سا سبق يتبين رجحان قول الجمهورو وذلك لقوة ا لتهمو ف جماا هذا الأم  حه  كََرا إل معا ول ين

جمََاوما استدل  مََن  ابه المنكر لحهي  الإ جََه  بََأى و هََور  لََ  الجم تََه بأ  كََن مقابل يََهو ول يم عََول عل ل ي

مََن اهد عام  ل تمت لموضوا والوجواو والذي استندوا إليه ما هو إل ش ئََدر  الن،اا بأي صل و فالإجماا م

 مئا ر التشريع الإسلامي.

 الم حإ الثالإ

 جماع وسند شروط الإ

 :شروط الإجماعأولاله: 

 كون صحيحا  عدة شروط اهمها ما يلي:ييشترط في الإجماا لكي  

جمََ ا ول: بََه الإ قََد  سََقا و لأن     الف ََاا عدال  المجمعينو اي ال يكون المجتهد الذي ينع ق ي ََقط فا

 العدال و والأهلي  ل تتحقق إل بالعدال .

فََرةان ل يكون المجتهد صاحب بد الثاني: عََ  مك هََذا البد لََ ع و سواءع اكاوت  هََا  فََرة؛ لأو غََير مك  وام 

عََا  فََرة و  غََير مك وََت  مََن م ََلمو وإن كا كََون إل  كاوت مكفرة فئاحبها غير م لمو والإجماا ل ي

 اطع بلا  ليعو فلا يعتبر قوله في إجماا الأم .  ت عدالته بالتعئب البسقط الناس إليها

هََدي: ان يكون الثالإال فََاتفاق من المجت عََبرة بات وََه ل  عََوام ف  مََا ال فََ  الأن, ا هََم  كََام حقهم ول بخلاف

خََالف  لََو  كََذا  هََان, و الشرعي , لأوهم لي وا من اهع النظر ف  مدار  الأحكام ول فهم الحه  والبر

قََد تهدين راى باق  المجالمج احد خََالف  لمََتفقين, لأن الم عََد  ا ثََر  تهدين ت ينعقد الإجماا مهما ك

 يكون عل  ثوا .

هََدينافأما  ان يكون المجتهدون من ام  دمد  :رابسمال تََبر  تفاق المجت وََه ل يع خََرى ف  مََم الأ مََن الأ

 .ًشرعيا ًإجماعا

بََ جماالأن الإ تفاقهم بعد وفاة الرسول اان يكون  :امسا  بََار  قََوا ف  عئرا ل اعت هََم إن اتف ه, إذ او

فََق بََع ع وعل  اوه إجماا عل  امر فوافق الرسول عليه كان العمع به ل سََن  وإن ت يوا وََه  لََ  ا
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 اتفاقهم. عليه سقط

ئََور كان ي :سادسال يََع الع فََ  جم يََوم إون اتفاقهم ف  عئر من العئور, اى اوه ل يشترط إجماعهم  ى 

ئََر يكون ذلك ف  عئر من اان  القيام  وإ ا يشترط يََه: ع عََوا ف لعئور, والمرا  بالعئر الذى اجم

فََلا ى بيإثت فيه الم أل  الت  احتيج جتها  ف  الوقت الذى حدمن وجد من اهع ال هََا,  ان حكم

هََا  ًصار مجتهدا يعتد بمن لََ  حكم بعد حدوثها, وإن كان المجتهدون ف  هذا الم أل  المجمعون ع

 .ياةل زالوا عل  قيد الح

حََدوث  وتهدون جماع  من العلماء: ان يكون المجسابسمال قََت  جََو ون و و يشترط ان يبلغ المجتهدون المو

لََالتواتر, حت  ينعقد الإجماا, ومنهالم أل  حد  ثََ , وع سََوى   م من اكتف  بثلا جََد  هََذا إن ت يو

 ثنان.اوجد , وكذا إذا ًمجتهد واحد وقت حدوثها, فقض  فيها براى, ف ن رايه ل يعتبر إجماعا

 فق المجتهدون عل  حكم شرع , كالوجو  او الند .: ان يتثام ال

لهو هل  المجمع عليها من م ََادين في هذا الفن الي تعتبر الم أان يكون المجمعون هم كع المجتهالتاسسم: 

يََ   ف ذا كاوت الم أل  فقهي  وجب ان يكون المجمعون هم علماء الفقه في ذلك العئرو وإذا كاوت لغو

 في ذلك العئر..... وهكذا. ء اللغ ن يكون المجمعون علماجب او

يََه العاشر: يََع ي ََتند إل تََا  او  ان يكون الإجماا عن م تند و ل مََن ك جمََاعهم  عََون في إ سََن  او المجم

لهم بوجه  -تعاى -ن للإجماا م تند بأن كان عن عاطف  او إلهام وتوفيق من ا  كقياسو ف ذا ت ي

 .عند جمهور الأصوليين جاه،الئوا و ف ن ذلك غير 

قََق وهنا  شرط مختلف فيه بين العلماء وهو ان يكون التفاق من الئحاب و وعلي الحادي عشر: ه فلا يتح

 ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط هذا الشرط لئحاب و وإن كان الراجحالإجماا إل في عئر ا

لاف وت ي ََتقر لا إجمااو وإن سبقه خقر فال ي بقه خلاف م تقرو ف ن سبقه خلاف م ت الثاني عشر:

 .(1)عدا الإجماامثع: ان يختلف اصحا  هذا القرن ثم يتفقون و فهذا خلاف غير م تقر يئلح ب

 

 وما بيدها. 500وما بيدها، وشرح الأصو  من علم الأصو  صي  2/3قدم:  واطع الأالة  ( ينظر فيما ت1)
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 اع: انياله: سند الإجم

 : الدليع الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما اجمعوا عليه.اعوالمراد بسند الإجم

قََول  في من سند؛ لأن القول بداا وقد ذهب جمهور العلماء إى اوه ل بد للإجم ون الم تند خطأ لكووه 

 الدين بغير علمو وهو منهي عنه.

 ن الكتا و او ال ن و او القياس:وهذا الم تند قد يكون م

 ا  او ال ن  ف ن جمهور العلماء اجمعوا عل  جوازا.ت ذا كان الم تند من الكف

تبباب مبب  الك جمََ م  أمثلة الإجماع المستند يلى ن   تََ،و ج با اعهم: إ مََ  ال لََ  حر فََ وهم ع لجََدةو 

هببَاتدكامْ مدرِّمَتْ عَلَيْكامْ أااستندوا في هذا الإجماا عل  قوله سبحاوه وتعاى  مح
مََن(1) لمََرا   فََ ن ا  . 

 كريم  الأصع مطلقا و والجدة اصع.للفا "الأم" في الآي  ا

لجََدة ال وم  أمثلة الإجماع المستند يلى السنة: يََث ا مََا   ََدسوإجماعهم عل  تور وََه م ََتند إى  ف 

 اعطاها ال دس.   وى ان رسول ا ر

جمََاا ام   لواما إذا كان ال ند قياسا : فقد اختلف العلماء في ج عََ  واز كووه م ََتندا  للإ لََ  ارب و ع

 مذاهب: 

 : يرى جواز كون القياس م تندا  للإجمااو وهو راي جمهور العلماء.ولا 

 ق من قبيع    الستم ا  به.النقو والحمع عل  النعل  ان القياس يعتمد  ملتهم على بلك:

تََه وايضا : ف وه قد وقع والوقوا  ليع الجوازو ومن ذلك قياس ا لََ  إمام كََر ع بََ  ب فََ  ا لئحاب  خلا

 عل  تحريم شحم الخن،ير قياسا  عل  تحريم لحمه. ملهم في الئلاةو ,إجماعه

 و وابن جرير الطبري.اهري: يرى عدم الجوازو وهو راى الشيع و و او  الظالثاني

لََو  : ان القياس تجوز مخالفته اتفاقا و بخلاف الإجماا ف وه ل تجوز مخالفتهوملتهم على بلك اتفاقا و ف

 اا الذي جعع القياس م تندا  له.جملإجماا لجاز مخالف  الإجعع القياس سندا  ل

 

 (.23رة االنساي من الآية )( سو1)
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قََد جماا؛     لأن من ل الإ كما ان العلماء مختلفون في الحتهاج بالقياسو وذلك ماوع من اوعقا  يعت

 حهته من المجتهدين ل يوافق القاهع بحهته.

  مع عدم الوقوا.ويرى بعض العلماء جوازا عقلا  الثالإ:

هََو تران الجواز العقلي ل ي وحهتهم عل  ذلك: كََذلك ف كََان  تب عل  فرض وقوعه دالو وكع ما 

 جاه، الوقوا عقلا و إل اوه ت يقع فعلا .

جََاز ان عض العلماء التفئيعو رى ب: ويالرابسم يََ   ف ن كان القياس علته منئوصا  عليها او ظاهرة غير خف

 ون م تندا  له.إن كاوت علته خفي  فلا يجوز ان يكيكون م تندا  للإجمااو و

نََا ؛ لأن ى بلكلملتهم ع كََم ظ يََد الح وََه يف فََي ف  مََا الخ عََا و ا : ان القياس الظاهر يفيد الحكم قط

 ذا ينافي التفاق. ن وهموجبه الشبه  والظ

 الم حإ الرابسم

 أنواع الإجماع

 يتنوا الإجماا بالنظر إى كيفي  حئوله إى ووعين:

 ول: الإجماع الصريح:ا 

هََا ركع واحد من المجتهدين  وهو ان يبدى حََد في كََم وا لََ  ح فََق الأراء ع ايه في م أل  من الم ََاهعو وتت

 من الم اهع. في م أل  صراح و او ان يتفق الكع عل  فعع شيء واحد

لََي اتفاقهم عل  فعع الئلوات الخمسو وعل  فعع البيع والإجارة وما اشبه ذلك من الأ ال بلك:مث مََور ا

 اتفقوا عل  فعلها.

 ذا الإجماع: مكم ه

 و ول عبرة بقول المخالف كما سبق في حهي  الإجماا.(1)اا حه  باتفاق الجميع قول  واحدا وهذا الإجم

 كوتي:جماع السالثاني: الإ

 

 .3/424سرار للبخاري ف الأوكش ، 1/303أصو  السرخسي  ظر: ( ين1)
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ئََرا وهو ان يب جََو ين في ع هََدين المو بََاق  المجت دى بعض المجتهدين رايه في م أل  من الم اهعو ويعلم 

 ل إوكار له صريح منهم.ولحكم الذي قاله البعضو في كتواو ول يكون منهم اعتراف با

ئََرة  -رض  ا  عنه -: روى ان عثمان بن عفان مثال بلك لََه بالب ببب  ع مبب  طباا ارضا   حببة  يببد الله، ل

نببك  طلحة ب  ع يد الله: ينك قد غ نت  قال: لي ا يا   ني اشتريت ما لم أ  ، وقيل لعثمان: قيل ل ي

مبباقد غ نت  قال: لي ا يا   ن مببا لم أ  ،  حك عببت  يببا   ي ب ضببى با  عببم،  ق ببب  مط جبب ير  مببا  بينه

عََو وت ينكر عليه احد منهمو ف(1)لطلحة و ان بلك بمحضر م  الصحابة مََنهمكان إجما سََكوتيا   لََ   ا   ع

 عدم ثبوت الخيار للباهع إذا باا ما ت يرا.

 شروط تحقق الإجماع السكوتي

 قق هذا الإجماا ما يأتي:يشترط لتح

كََم لأ أل  لجميع المجتهدينو بلوغ الم -1 وه إذا ت تبلغهم ل يتحقق الإجمااو إذ ل يعقع و ب  الح

 إى من يجهله.

او المخالف و ف ن وجد ما يدل عل  الموافق   دل عل  الموافق ن علام  تان يكون ال كوت مجر ا  ع -2

صََريحا و عل  الحكم الذي قال به البعضو ت يكن إجما عََا   بََع إجما مََا عا  سكوتيا و  جََد  وإن و

 الف  لهذا الحكم ت يتحقق الإجماا اصلا .خيدل عل  الم

 الجميع. ان يئرح بعض المجتهدين بالحكمو إذ ل يتئور إجماا مع سكوت -3

 الي افت  فيها البعض من الم اهع الي يجوز الجتها  فيها. ان تكون الم أل  -4

 لموافق  او المخالف .تن  تحدث إذا ت يئرحوا بالحكم باان ل يكون ال كوت لخوف ف -5

مََن  نا -6 كََم  لََ  ح يكون ذلك قبع استقرلر المذاهب الفقهي و اما بعد استقرارها فلا اثر لل كوت ع

 الأحكام.

لََ  وت مجر ا  عن علايكون ال كان  -7 جََد ال ََخط  ل ع وََه إذا و مات ال خط من المجتهدين؛ لأ

 إوكارهم  ون إجماعهم.

 
 

 .2/148، والدراية  4/12لصب الراية  ( ينظر: 1)
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 اع السكوتيملية الإجم

 وال اهمها ما يأتي:قالإجماا ال كوتي عل  ا اختلف العلماء في حهي 

بََالفتوىالقول ا ول قََوم  لََ  ان ي جََرت ع قََد  كََابر : يرى اصحابه اوه حه  شرعي ؛ لأن العا ة   الأ

حََد وي لم لهم من عد كََع وا اهم من الأصاغر والتلاميذو ثم إوه لو شرط لوعقا  الإجماا التنئيق من 

ان ل ينعقد الإجماا ابدا و ولأ ى  ن بالقولو لأ ى ذلك إىتهدينو وإظهار الموافق  مع الآخريمن المج

كََا لََذا  شََتهارذلك إى الحرج البينو والحرج مرفوا عن اتباا هذا الشريع و  لََبعض ن ا مََن ا تََوى   الف

ثََر الح عََض وال كوت من الباقين كافيا  في اوعقا  الإجمااو وعمدة هذا القول: الحنابل و واك يََ و وب نف

 .(1)المعت،ل  الشافعي و والجباهي من

سََكوت  اني:ثالقول ال قََولو و سََاكت  وََه ل ين ََب إى  يرى اصحابه اوه ليس إجماعا  ول حه و لأ

سََكوت او وظرا  لأن البفتوى غيرالمجتهد ل يفيد رضاا  كََون  مََال ل ي هََذا الحت مََع   كوت تر  و و

 .(2)اعا  ول حه البعض مع اوتشار قول المجتهد فيما بينهم إجم

 تلن في مليتهاالإجماعان المخ

 اا اخرى للإجماا مختلف فيها وذكرها عل  سبيع الإيجاز منها:ووهنا  او

 أولاله: يجماع أهل المدينة:

عََن ء ليس حه  عل  غيرر العلماوهو عند جمهو كََع  ئََم  ال هم إذا خالفهمو لأن الأ ل  إ ا اثبتت ع

 فكان قول الكع هو الحه . الخطأو وت تثبت عئم  البعض عنهو

 حه  إذا كاووا من الئحاب  او من التابعين. -هنرض  ا  ع -مام مالك وعند الإ

 الراجح

 إذا خالفهم. لمدين  عل  غيرهماا اهع اهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من عدم حهي  إجم

 

 وما بيدها. 217الجقه صي  ، والوجيز في أصو   1/350  أصو  السرخسي ( ينظر:1)

 ..186/ 1الإحكام للآمدي ( ينظر: 2)
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  انياله: يجماع العتر :

لََه النازل ف  و لأوهم اهع بيت الن عليو وفاطم و والح نو والح ين المراد بالعتر  هم: يهم قو

هبب ير امَي نحتعاى   هببِّرَ امْ تَطْ يببْتِ وَيدطَ هببْلَ الَْ  لببرِّجْسَ أَ ا يدر يدد اللَّهد لِيدذْهِبَ عَنْكامد ا
كََ (1) مََا ذ مََاء ك ر عل

 التف ير.

عََن وهو عند جمهور العلماء ليس حه  عل  غيرهم إذا خالفهمو لأن الأ ل  إ ا اثبتت عئم  ا  كََع  ل

 الحه . وض عنهو فكان قول الكع هالخطأو وت تثبت عئم  البع

 : إن إجماعهم مع وجو  المخالف لهم حه .وقال الشيعة الزيدية، والإمامية

 الراجح

 الحهي  كما ذكروا في إجماا اهع المدين . ور من القول بعدميه الجمههو ما ذهب إل

  الثاله: يجماع ا ل اف الراشدي  ا  بعة:

نببْهد  -لما  وى عَْ  سَِ ينَةَ  وكرو وعمرو وعثمانو وعلي: هم ابو بلمراد با ل اف ا  بعةوا َ ضِيَ اللَّهد عَ

كببْرٍ  لا دونَ سَنَةله"عْدِي َ الْخِلاَ ةا بَ "  قَالَ: قَالَ َ سدولد الِله  - بببِي بَ سببِكْ َ  سببَِ ينَةا: أَمْ لببِي  قببَالَ   ببدمح 

 .(2)لِعَلِيٍّ سِتًّاوَلِعدثْمَانَ اْ نَيْ عَشَرَ، وَ سَنَتَيْ  ، وَلِعدمَرَ عَشْر ا،

 قد اختلف العلماء في إجماعهمو فالجمهور قال بعدم حهي  إجماعهم مع وجو  المخالف لهم.و

 في : يرى ان إجماعهم يكون حه  وإن وجد المخالف.من وافقه من الحنن حنبع ووالإمام احمد ب

 الراجح

 ا سابقا .  ما ذهب إليه الجمهور كما ذكرو 

 

 

 

 (.33)  ( سورة الأحزاب من الآية1)

 (.6943حبان في صحيحه حديث )ابن ( و8238بزار في مسنده حديث )( أخرجه بوذا اللجل: ال2)
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 ال صل الرابسم

 القياس

 الم حإ ا ول

 تعرين القياس

 اول : القياس في اللغ :

قََاالقي  قََوساس في اللغ : مأخوذ من  قََاس ي مََن  مََأخوذ  يََع:  سََا و وق قََيس قي ََا  وقيا سََا .  س ي قو

يََوم  وقوسو اي: بلد صعب وبعيديد الئعبو يقال: بلد اقوسو ويوم اوالقيس: المئدر. والأقوس: البع و

 .(1)صعب وبعيد

 والقياس في اللغ : يطلق علي معانٍ كثيرة منها :

 لشاعر:ف  قدر الشيء. ومنه قول االتقديرو اي معر المعنى ا ول:

 (2)** وين  ارموا لم يستطعنا المقايسيبا نح  قايسنا الملوك يلى العدلا *    

هََذا وبين الشيئين و سواء اكالمعن  الثاوي: يطلق عل  الم اواة ا ت هذا الم اواة ح ي  مثع : ق ََت 

 . (3)ي اويه الكتا  بهذا الكتا و ام معنوي  مثع : فلان ل يقاس بفلانو اي ل

تََه : وقد يطلق عل  التقدير والم اواة معا و كقوللإالمعنى الثا عََعو اي قدر بََه  القاهع: ق ت النعع   بالن

 ند علماء اللغ .عئح إطلاق القياس عليها ف اوااو فهذا إطلاقات ثلاث  ي

  انياله : تعرين القياس عند ا صوليين:

مََن  عل  اختلافهم في ان القاختلف علماء الأصول في تعريفهم للقياس بناءً مََلا   تََبر ع هََع    يع يََاس 

  شرعيا  كالكتا  وال ن  ؟اعمال المجتهد ام  ليلا 

 

 ن منظور مااة "  يس " .المحيط في اللغة  بن عباا مااة "  وس " ولسان اليرب  ب(  1)

 "  يس". ( ذكره ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم مااة "  يس" وابن منظور في لسان اليرب مااة2)

 هي . 1387أولى   /مي طسالإالناشر / المكتب ا  183/ 3(  الإحكام للآمدي 3)
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وََه: " "إثلي ان القياس عمع من اعمال المجتهفمن وظر إ فََه بأ قََد عر لََومٍ في بََد ف كََْمِ مع ثََْعِ حُ اتُ مِ

لََ حمََع مع كََمعلومٍ آخرَ لشتراكهما في علِ  الحكمِ عنْد المثْبتِ" او هو " بََات ح لََوم في إث لََ  مع م وم ع

 حكم او صف  او وفيهما عنهما" لهما او وفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات

 .(1)ن ال بكي وغيرهم بالغ،اليو والبيضاويو واذا التجاا: ابو بكر الباقلاويو ووعمدة ه

كََ عََن اح بََه  قََاهع ومن وظر إى ان القياس  ليع شرعي كالكتا  وال ن  وئبه الشارا ليكشف  ام الو

فََراٍ  النئوص بأحكامها سواءعُُ وظر فيه المجتهد  او تالي ت تئرح  ينظر فقد عرفه بأوه: "م ََاواة 

 .(2)بو وغيرهماجاا: الآمدىو وابن الحاصعٍ في عل  حكمه". وعمدة هذا التجلأ

فََه كََع  وهنا  تعريفات اخرى للقياس ذكرها العلماء ت ا ووها مكتفيا  بأح ن ما قيع في تعري لََيس  و

 ما قيع فيه.

 أ  ان القياس

 .* الر   ا ول م  أ  ان القياس: ا صل

 تعريف الأصع في اللغ :

لََك  يء قاعدتهو واصع كع شيء: ما يبن  عليه غيراو واصع كع شيةا صل ل   جََو  ذ ما ي ََتند و

 .  (3)الشيء إليهو فالأ  اصع للولدو والنهر اصع للهدول

   منه عل  اقوال اهمها: صول فقد اختلفوا ف  المراواما الأصع عند علماء الأ

عََاالمثبت لحكم المقيس عليه كالدليع  ان الأصع هو الدليع أو ا: لََه ت ى المثبت لتحريم الخمر وهو قو

 

اعيد الأصيولية فيي اخيتاف ، وأثير ا خيتاف فيي القو 169/ 2، وشرح الكوكب الساطع  2/  4، ولواية السو     228/    2( المستصجي  1)

  .470الجقواي صي  

 23اس صييالني كيرذت، و 246/  2ع المستصجى ، ومسلم الثبوت الم بوع م287د صي  ، والمختصر مع شرح اليض  190/    3(  الإحكام  2)

  .471، وأثر ا ختاف في القواعد الأصولية صي

التو ييف عليى موميات التيياريف  ، و 43/  1ح الكوكيب السياطع  ميااة " أصيل " ، وشير  زبييديتاج اليروس مين جيواهر القياموس لل  (3)

 .66لألصاري صي  يقة والتيريجات الد يقة، لزكريا االحدوا الأل، و 69للمناوي  صي 
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وَالْمَيْسِرد وَا نْصَابد ي نحمَا الْخَمْرد إى قوله َاجْتَنِ دو د لَعَلَّكامْ تدْ لِحدون َ (1) . 

هََا الأصع هو حكم المقيس علي : ان انيهاله سََكي علي يََذ او الو كََون ه وهو تحريم الخمر إذا قيس النب في

 الأصع ركنا . 

هََا صع هو العل  كالإسكار في قياس الان الأ  الثها: صََع اوسكي عل  الخمر؛ لأو كََون الأ نََهو في خََذت  م

 ركنا  ايضا .

قََيس  ابعها: هََو الم صََع  كََم  وهو الراجحو وعليه مش  ابن الحاجب: ان الأ دََع الح هََو  لََذي  يََه ا عل

 .(2)المنئوص عليه وهو الخمر وف ه إذا قيس الوسك  عليها

 ي م  أ  ان القياس: أما مكم ا صل وهو الر   الثان •

لََف  وحكم المحع المشبه بهو ا  المراد به: صََعو وإل فيخت نََاا في الأ المقيس عليه بناءً عل  ما رجح

 باختلاف الأقوال في المرا  بالأصع. 

عََاى الحكم قد يثبت بالكتا : كوهذا  لََه ت سََكي بقو صََع للو هََو ا لََذى  مََر ا مببَا ي نح تحريم الخ

اجْتَنِ دو د لَعَلَّكامْ تدْ لِحدونَ عَمَل  الشحيْطَان  َ  نْصَابد وَا زْلامد   جْسٌ مِْ الْخَمْرد وَالْمَيْسِرد وَا 
(3). 

صََع لت وقد يثبت حكم الأصع بال ن : كتحريم بيع الحنط  بالحنط  هََو ا لََذي  حََريم متفاضلا  ا

شببحعِير بِالْحِنْطَةِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالْحِنْطَةا "التحمْرد بِالتحمْر  الأرز متفاضلا  بقوله   الشحعِيرد بِال

بببِوَزْنٍ ، ثْلٍ، وَالِْ ضحةا بِالْبِالذحهَبِ مِثْلا بِمِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحد بِالْمِلْح  مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالذحهَبد نبب ا  ِ ضحةِ وَزْ

 .(4) َ هدوَ   ب ا" َ مَا َ انَ مِْ  َ ضْلٍ

 

 ( 90ة من الآية ) مائدال ةر(  سو1)

 . 177/  2الساطع  ، وشرح الكوكب  151مد صي  ، والمدخل إلى مذهب الإمام أح175،  174/  3(  تشنيف المسامع للزركشي 2)

 ( . 90(  سورة المائدة  الآية )3)

( 1375يية حيديث )اليلليب ا ( وابين حجير فيي الم1018)( وال براليي فيي الكبيير حيديث 1362)(  أخرجه: البزار في مسنده حيديث  4)

 ( .9843والمتقي الوندى في كنز اليما  حديث )

ِ صلى الله عليه وس أبَِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَيِيدِ بْنِ الْمُسَي بِِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَ َّابِ ، يثُ رَوَاهُ  يَْسٌ ، عَنْ  ا  البزار : وَهَذاَ الْحَدِ   لم .عَنِ النَّبِي 
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يََب  يج ابنته البكر الئغيرةجماا: كثبوت الولي  للأ  في ت،ووقد يثبت بالإ الي تعتبر اصلا  للث

لمََا الئغيرةو وذلك لأن الإجماا قد اوعقد عل  ان تثبت الولي  للأ  في ت،ويج ابن ته البكر الئغيرةو و

فََا  خذ حكمها في ولي  الأ  في ت،ويجهاان الثيب الئغيرة تشتر  مع البكر في الئغر ف وها تأك و خلا

 ليس الئغر .والبكارة لثبوت الولي  للشافعي  ف وهم يشترطون 

 * وأما ال رع وهو الر   الثالإ:

قََال إن افقد اختلفت اوظار العلماء فيه تبعا  لختلافهم في الم  كََم را  بالأصعو فمن  هََو ح صََع  لأ

تحََريم يس وهو تحريم الوسكي في المثال ال المقيس عليه فقد جعع الفرا هو حكم المق لََ   سََا  ع ابق قيا

 يعتبر اصلا  عندا.الخمر الذي 

هََو  وكذا صََع  قََال: إن الأ مََن  قََيسو و من قال: إن الأصع هو العل  ف ن الفرا عندا هو حكم الم

 ندا هو المقيس وف ه او المشبه به وهو الراجح.هو ما رجحناا ف ن الفرا عالمقيس عليه وف ه و

 .ان ي م  فرعا ؛ لأن  ليله القياس  ليع حكم المقيس او المشبه فلا يئحواما 

فرا هو المقيس او المشبه الذى ت ينق عل  حكمه كالوسكي إذا قيس عل  لوعل  هذا: فالمرا  با

يََالخمرو والأرز إذا قيس عل  الحن لََ  الث لََ  ط و وولي  الأ  ع لََ،واج إذا قي ََت ع ئََغيرة في ا ب ال

 الئغيرة في ال،واج . وليته عل  البكر

 :وهى الر   الرابسم * وأما العلة

هََو  ولجامع بين الأصع والفرافه  الوصف ا   لََذي  صََع ا بََين الأ شََترك   لََ  م كالإسكار ف وه ع

سََكي عل لََذالخمرو وبين الفرا الذي هو الوسكي إذا ق نا الو خََار ا كََالطعم وال  لََ  يََهو و تََبر ع ي يع

يََع الأرز بيع الحنط  بالحنط  متفاضلا و وبين مشترك  عند المالكي  بين الأصع الذى هو هََو ب فََرا و  ال

   الحنط  .لاضلا  إذا ق نا الأرز عبالأرز متف

كََم الأ عََا  لح لََ  فر تََبر الع هََذا وتع صََعو واما الشافعي : ف وهم يعتبرون العل  الطعم او الثمني و 

كََم يه اصع لهاو لأن العل  ت تنبط بعد العلم بثبوت حكم وحكم الأصع المقيس عل بخََلاف ح الأصعو 

 العل . ت حكم الفرا يعلم بثبوتو وحكم الفرا المقيس لهاو لأن ثبوالفرا فه  اصع له
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 ملية القياس

تعبد به في الأمور مرا  العلماء من قولهم القياس حه : اوه متعبد به في الأمور العقلي و كما هو م  

  .الشرعي

مََاوع ومعنى التع د به في ا مو  العقلية: كََم اوه ل  بََت ح شََارا إذا ث قََول ال قََلا  ان ي صََورة  ع في 

ظََنكاخرى مشارك  للئورة الأو لََ   لََب ع صََف وغ بََذلك  مى في و لََع  ئََورة الأوى مع كََم في ال هََذا الح ان 

 تكم بذلك.الوصف فقي وا الئورة الثاوي  عل  الئورة الأوى فقد تعبد

لََك ان المجتهد حئع له ظن ان حكم  د في ا مو  الشرعية:أما معنى التع  ثََع ت ثََ  م هذا الئورة الحا 

 غيرا. هوف هو ومكلف بأن يفت  بال ابق و فهو مكلف بالعمع به في  الئورة

يََنهم  نََ،اا ب دََع ال شََير إى  نََا ان و يََاس يح ََن ب يََ  الق وقبع ان وور  اقوال الأصوليين في حه

  فنقول:

وََه ل ر إى موقف العلماء نحو الستدلل بالقياس والحتهاإذا وظروا بعين العتبا ج به لوجدواهم ا

لََدواهين  نلأ وي  للمرض و وذلك بأل  اوه حه  في الأمور الدويوي  كاخلاف بينهم ع يقيس الطبيب احد ا

م ب ببه افا  ذلك الدفعو فلعل  الآخر فيما علم من فاهدة  فع مرض مخئوص لم اواته له في المعني الذي 

مََايطلب القاهس في هذا المثال حكما  شرعيا و بع طلب  لمََرض ك لََدفع ا شََيء  هََذا ال فََع  فََع  ثبوت و بََت و ث

هََذا  اا امر  ويويو فيهوز بهذوظيرا في هذا الدفع. وهذ القياس المداواة بهذا الشيء الذي يظن ضرورة لول 

بََالحالقياسو وإ ا اتفقوا عل  حهي  القياس هناو   ظََن  يََد ال يََاس يف مََور لأن الق كََافٍ في الأ ظََن  كمو وال

 الدويوي .

 .عن الن خلاف بينهم في حهي  القياس الئا ر كما اوه ل   

عََه مفي حهي  القياس في الأ وإ ا الخلاف بينهم    قََلا  ووقو بََه ع ور الشرعي و اي: في جواز التعبد 

 سمعا  وشرعا .

كََن  الأقوال بالن ب  للاحتهاجوقد  ابت كتب الأصول عل  التوسع في  شََرعي و ول به في الأمور ال

قََواال الفكرو وتمحيق القول في هذا الأبعد إمعان النظرو وإعم هََذا الأ قََال: إن  كََن ان ي ل قََوال يم
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 ولين اثنين هما:قترجع في مجموعها إى 

يََ و القول ا ول: شََرعي  العمل مََن  يرى جمهور العلماء ان القياس  ليع لستنباط الأحكام ال صََع  وا

 .ير اوهم يتفاوتون في  رج  الأخذ به بين موسعٍ ومضيقٍاصول التشريعو غ

بََهو الحن ية خََذ  غََير الم : يتوسعون في الأ حََا   خََبر الآ لََ   وََه ع عََض ويقدمو مََن ال ََن  في ب شََهور 

 .(1)راوص

وََق و :- حمه الله  -وأما الإمام أحمد  جََو   عََدم   و ضََرورة و لََو ف وه ل يلهأ إى القياس إل عند ال

 خبرا  ب يطا .

 .(2)ل ي تغن  احد عن القياس أنه قال: -  -ي عنه  لقد  و

 .(3)مع  والقياس : يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجاوه قال -ايضا   -كما اوه روى عنه 

حمََد -رحمه ا   -حمع القاضي ابو يعل و وابن عقيع  وقد مََام ا مََن الإ قََول  لََ     هذا ال ع

 عارضته سن . القياس الذي 

وََق -  -فالإمام   عََهو  يرى الحتهاج به كهمهور العلماء لكن بشرط عدم وجو   عََارض م يت

 ا العلماء.وهذا هو ما يرا

 .-رضي ا  عنهما  -فعي والشا ين نجد الإمامين مالكا وبين الموسعين والمضيق

 ا دلـــــــة

جََ   عََدة ا استدل جمهور العلماء عل  حهي  القياس عل  اختلاف  ر بََه ب خََذ  مََن اتهم في الأ لََ  

 و التالي:وسنذكر بعضا  منها عل  النح الكتا و وال ن و واقوال الئحاب  وافعالهمو والمعقول

 م:أولاله: م  القرآن الكري

عََاى عل  ح استدل جمهور العلماء لََه ت هََا: قو كََريم من قََرآن ال مََن ال كََثيرة  لََ   يََاس بأ  يََ  الق ه

 

  .45 -، وتذكير الناس ص150 -ام مدكور ص/ س توركدأصو  الجقه لل( 1)

 .  251 -( روضة الناظر وجنة المناظر ص2)

 .216/  4الكوكب المنير  (  شرح3)
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َا َ اعْتَِ ردوا يَا أاولِي ا بْص(1). 

 وجه الاستدلال:

مجََاوزةا بََارو لأن الن القياس فيه وقع للحكم من الأصع إى الفرا والنقع  لمجََاوزة اعت بََار و وا عت

 مكان إى آخر. معناا: العبور والوتقال من

صببَا  ارا اي عبرتهو والعتبار مأمور به لقوله تعاىت الش،: جتقول نََتج  َ اعْتَِ ردوا يَا أاولِي ا بْ في

 القياس مأمور به. ان

جََو  للوجو ؛ لأوه ل  َ اعْتَِ ردوا ان الأمر في قوله تعاىولما ك عََن الو ئََرفه  إى توجد قرين  ت

 به شرعا  وهو المطلو . غيراو كان القياس واجبَ العمع

شََاركهم  -وهو مور  النق  -ع في القياس فالأص لََهم و هم بنو النضيرو والفرا هو كع من فعع فع

رسولهو الغدر والخياو    ول وإضمار -  -ورسوله  -حاوه وتعاى سب -العل  هي مشاق  ا  في العل و و

 التشتيت من الديار.والحكم هو الإجلاء و

 النظيرو وهذا يدل عل  ان القياس حه .ظير بني  قد  لت عل  إلحاق الوعل  هذا فالآ

  انياله: م  السنة: 

كََثيراستدل جمهور الأصوليين عل  حهي  القي يََث  مََا اس من ال ََن  بأحا  لََ   هََا ع ئََر من ة وقت

 يأتي:

لببَى الْيَمَ  ، قَالَ لَهد: َ يْنَ نْ يََ عَإَ مدعَاب ا ي لَلَمحا أََ ادَ أَ: " ان الن   ضببَافٌ كَ قَتَقْضِي ي بَا عَرََ  

لببَّهِ ، قَالَ: أَقْضِي بِسدنح؟، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: َ إ نْ لَمْ تَلِدْ ِ ي ِ تَابِ اللَّهِ ؟  -  -ةِ َ سدول  ال

قببَالَ: ؟، قَالَ: أَجْتَه دد َ أْيِ  -  -سدنحةِ َ سدول  اللَّهِ  قَالَ:   َ إ نْ لَمْ تَلِدْ ِ ي سببدولد ضببَرََ ي وَلا  آلاو،  بَ َ 

لببَّهِ  لِمَا  -  -ول  اللَّهِ اللَّهِ بِيَدِِ  صَدْ  ي، قَالَ: الْحَمْدد لِلَّهِ الَّذِي وَ َّقَ َ سدولَ َ سد سببدولَ  ال   -يدرْضِي َ 

 

 (.2(  سورة الحشر آية )1)
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- " (1). 

  وجه الاستدلال:

ضََ  عصريح في ان المجتهد الذي ت يجد  ان حديث معاذ                تََا   يََه فيلحكم الم أل  المعرو ك

و القياسو او سن  ف وه يجتهد ويعمع برايه بأن ير  غير منئوص عليه إى اصعٍ وُقَّ عل  حكمهو وهذا ه

يََاس ح -  -عل  ذلك فكان إقرارا  -   - وقد اقرا الن  لََ  ان الق بََه  ليلا  ع مََع  يجََب الع هََ  

 تا  وال ن  وهذا هو المطلو . شرعا  كالك

 ثاله: م  الإجماع: ال

ئََحاب   جمهور استدل قََالوا: إن ال جمََاا ف يََاس بالإ كََرر  -  -العلماء لإثبات حهي  الق قََد ت

يََاس  العمع به من غير إوكار منمنهم القول بالقياس و لََ  ان الق مََنهم ع عََا   لََك إجما كََان ذ صََريهمو ف معا

 لعمع به شرعا .حه  يجب ا

 ى بلك  ثير : والشواهد عل

ئََديق لأبي  الخلاف  -  -سول ا  قياس صحاب  ر منها: كََر ال لهََم في  -  -ب تََه  لََ  إمام ع

 دوياوا ؟.لديننا افلا ورضاا ل -  -الئلاة وبايعوا عل  هذا الأساسو وقالوا: رضيه رسول ا  

 هو القياس.والراي  (2) قضي  يه برأي "" أ قال في الجد: -  -ان عمر بن الخطا   ومنها:

لََ  ان من مج ا: وري إجماعا  سكوتيا فمن هذا الشواهد وغيره ئََحاب  ع ئََر ال مََ  في ع هََدى الأ ت

 القياس حه  يجب العمع به شرعا .

  ابعاله: م  المعقول: 

 القياس بالمعقول من وجوا كثيرة منها:جمهور الأصوليين لإثبات  استدل

قََلا و وعاس ل يترتب عيه دالو وكع ن التعبد بالقيأ -1   جََاه،ا  ع بََد ما كان كذلك كان  يََه فالتع ل

 

أْىِ فِى ( أخرجه: أبو ااوا في سننه، 1) دارمي فيي والي (61022أحميد فيي المسيند حيديث )(  والإميام 3594حديث ) الْقضََايِ باب اجْتِوَااِ الرَّ
 (. 20126حديث )  يبه القاضي ويجتي به المجتباب ما يقضي   ( والبيوقي في الكبرى، 168حديث )  باب الجتيا وما فيه من الشدةسننه،  

( والسيوطي في جامع 13063لمتقي الوندي في الكنز حديث )وا( 80( أخرجه: الدار  ني في كتاب الجرائض والسير وغير ذلك حديث )2)
 (.28687يث )ث حداايحالأ
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 .، عقلا هبالقياس جا

كََ -2 يََع الأح يََ  بجم ئََا رها واف ام ان الشريع  الإسلامي  خاتم  الشراهعو وعليه فلا بد انْ تكون م

لََوحيو وإى يوم القيام و ومن  نََاس المعلوم انَّ وئوص الكتا  وال ن  متناهي  لوتهاء ا حََوا ث ال

نََاهدو ة ول متناهي و والمتناهي ل وقضاياهم غير د غََير المت كََام  لََع إل  ييفي بأح مََت الع إذا فُه

وََقو يََه  يََر  ف سََا ت  هََو  الي لأجلها شُرعت الأحكام المنئوص  وطبقت عل  ما يماثلها  هََذا  و

يََق  القياسو فالحاج  هََو الطر نََا إليه ماس و ويقوم اكثر الفقه الجتها ي عليهو ف هََر ل لََذي يظ ا

لمََاالشرعي  للوقاهع الي ت ير  فيه تناول النئوص لحََوا ث  ي ََتهد ا وق ويجعلها شامل   مََن ا

 والقضايا.

ئََالحهم إى انْ وبذلك تكون الشريع  صالح  للتطبيق في كعِّ مكانٍ وزمانٍو وافي  بحاج  ا لعبا  وم

 .(1)رث ا  الأرض ومن عليهاي

لََيلا   ج بالقياس في الشريع  حيث إوه ليسالقول اوه ل يجوز الحتها ويرى اصحا  هذا القول الثاني:  

 شرعيا .

 .(2)النظامو وجماع  من المعت،ل و واهع الظاهرو وفريق من الشيع   قول:ذا الهوعمد  

بََن باح ب وكارا النظامو وتا انَّ اول من وَالْحَقا: فََر  حََر و وجع بََن  فََر  لََ  كهع مََن المعت، قََوم  عََه  ب

 هري.هم عل  وفيه في الأحكام  او  الظان عبد ا  الإسكافيو وتابعحبش و ودمد ب

يََد " ل  قال اب  ع د البر: يََاس في التوح فََي الق هََع ال ََن  في و سََاهر ا ئََار و خلاف بين فقهاء الأم

 .(3)"   ف وه وفاا فيهما جميعا وإثباته في الأحكام إل  او

وََي وا عََن  او  النهروا يََاوحك  القاضي ابو الطيب الطبري  سََاوي: ان الق بََي والقا دََرم لمغر س 

 .(4)بالشرا 

 

  .65 -تذكير الناس ص( 1)

 . 66 -وتذكير الناس ص، 329  -، وشرح اليضد ص40/  4، والإحكام للآمدي  487/  8( الإحكام  بن حزم 2)

 . 200 -( إرشاا الجحو  ص3)

 ( المرجع السابق.  4)
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 ل:أدلة هذا القو

يببَدَي    قوله تعاى: :ة ا ل  منهال بعدواستدل اصحا  هذا الق بببَيَْ   قببَدِّمدوا  يَا أَياهَا الَّذِيَ  آمَندوا لا تد

هِ وََ سدولِهِاللَّ
(1). 

 ه الاستدلال:وج

يََدي ا  بََين  قََديم  يََه ت غََير الك ان العمع بالقياس عمع ف مََع ب وََه ع سََوله؛ لأ تََا  وال ََن و ور

 .لا تدقَدِّمدوا بَيَْ  يَدَي  اللَّهِ وََ سدولِهِ ى:ا ورسوله حرام لقوله تعوالتقديم بين يدي ا 

يَقِيسدونَ  يَن ِ رْقَةله أَعْظَمدهدمْ ِ تْنَةله عَلَى أامحتِي قَوْمٌي عَلَى بِضْسٍم وَسَْ عِ" تَْ تَر قد أامحتِ:  ومنها قوله      

 .(2) لَ "وَيدحَرِّمدونَ الْحَلا ائِه مْ َ يدحِلُّونَ الْحَرَامَا امدوَ  بَِِ 

 فهذا الحديث يدل عل  ذم القياس وعدم العمع به.

 الترجيح

مََاء في لََ  العل ضََنا ا  قََ  هذا وبعد ان عر يََاسو ل يتب يََ  الق سََبب  حه لََراجح و لََراي   ا يََان ا إل ب

 يق:الترجيحو فأقول وبا  التوف

يََاإن الذي يترجح في وظري  مََن ان الق مََاء  هََور العل هََا فيهو قول جم يحََتج ب شََرعي   هََ    س ح

 ت الأحكام الشرعي .إثبا

مََض وهذا واضح بجلاء ول يحتاج إى إمعان فكر او تدقيق وظرو فالذي ينكر ذلك  م مََن يغ ا هو إل ك

 في وضح النهار حت  ل يرى ضوء الشمس.عينيه 

يََه هو القول الحق الذي ل تشو فالقول بحهي  القياس  تََؤثر ف نََافين به شاهب و ول تعكرا او  شََبه ال

 .هللاحتهاج ب

مََع وكي يََه ع جََرى عل قََد  يََ و و ضََح  قو لََه وا ف ل يكون القول الأول هو القول الحقو والأ ل  

 

 (. 1من الآية )  ( سورة الحجرات1)

 ( 841( والويثمي في مجمع الزوائد )90رالي في الكبير حديث )ال ب( و5263م في المستدرك حديث )( أخرجه: الحاك2)

 جا  الصحيح.الكبير والبزار ورجاله ر  ا  الويثمي: رواه ال برالي في
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 ر المتقدم  قبع انْ يوجد النظام ومن عل  شاكلته.قد عليه الإجماا في العئوالئحاب و واوع

بََت بفالقياس ا سََتنباط ث صََول ال مََن ا شََارصََع  جمََااو وبالإ تََا  وال ََن  والإ يََع الك ات إى تعل

 العلع إى غير موضع النقو و وران الحكم مع علته وجو ا  وعدما . تعدي والأحكامو 

مََدىً للافهو في الحقيق  ليس إل إعمال  نََه  للنئوص بأوسع  هََاو ولك يََدا  علي لََيس ت، سََتعمالو ف

 مثبت له. ل: إن القياس مظهر للحكم لتف ير لهاو لذلك نحن وقو

هََا فقد  وإذ تركوا تعليع النئوص ووفاة القياس قد اخطئوا ا اهم تفكيرهم إى انْ قروا احكاما  تنفي

قََرروا يهو وبول الخن،ير طاهر لعبداه  العقولو فقرروا انَّ بول الآ مي نجس للنق عل دم النق عليهو كما 

قََول ال ََليم بوله طاهر لعدم النق عليهو انَّ لعا  الكلب نجس للنق عليهو و نََه الع فََر م مََر تن و وهذا ا

قََه  ةو بعدوتأباا الألبا  الرشي إنَّ البلهاء ل يرتضووه وال فهاء ل يقرووه. ولو اتجهوا إى قليع من الفهم لف

 ا اوف هم في الحرج والملام. وا هذا الكلامو وما اوقعوالنق ما قال

 شروط القياس

لََي المقئو  بشروط ال يََاقياس هي شروط اركاوه ا كََون الق كََي ي صََوليونو فل هََا الأ لََيلا  ذكر س  

مََا ويعت هصحيحا  يعتد ب هََا  شََروط من هََذا ال شََروطو و عََدة  مد عليه في معرف  الأحكام ل بد من توافر 

يََك ما يتعلق بحكم الأصعو ومنيتعلق بالأصعو ومنها  لََ و وإل ها ما يتعلق بالفراو ومنها ما يتعلق بالع

 البيان:

 ا ول وهو ا صل:أولاله: ما يشترط في الر   

ئََاصو  يكون وهو المقيس عليه: ان ل يشترط في الأصع  لََ  الخت وََق  ل ع له حكم منفر  ب بب 

 غير ذلك المحع.حعٍ ماوعٍ من تعديته إى اي : ان يكون الأصع غير مختق به؛ لأن اختئاص الحكم بم

شََريع وويظهر الختئاص بوجو   ليع يدل عليه كالخئوص بََت في ال عََدى  يات الي تث هََذا ل تت ف

لها بالقياس كان هذا القياس مخالفا  للنق الشرعي الدال  داير؛ لأوها إذا تعدت إى غإى غير ما ثبت له

 .(1)الشرعي باطععل  الخئوصي و والقياس المخالف للدليع 

 

 . 128(  تذكير الناس صي 1)
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 ة بلك ما يأتي:وم  أمثل

عََاى ح هرٍو ف وه حكم خاصع به عل  سبيع الهب  بدون م إباح  ال،واج له  -1 قََال ت يث 

 ِمببْرَأَ له مدذْم مببِْ  ددون  سببَهَْ نببَةله ي نْ وَهَ ببَتْ نَوَا لببَكَ  صببَةله  سببْتَنْكِحَهَا خَالِ ا لِلنح ببِيِّ ي نْ أََ ادَ النح ببِيا أَنْ يَ

ذْمِنِيَنالْمد
(1).  

حََدٍ  ي  صريح  في اختئاصه فهذا الآ ئََح لأ مََ  ان بال،واج من غير مهرٍو فلا ي مََن الأ غََيرا 

 . (2)دون مهرٍ بالقياس عليه يت،وج ب

سببدولَ   وفاته الثابت بقوله تعاىبعد   ريم ال،واج ب حدى و اههتح  -2 تببدذْبدوا َ  كببامْ أَنْ  وَمَا َ انَ لَ

بببَد ا كِحدوا أَزْوَاجَهد مِْ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْ عببْدِِ  أَ بَ
ئََه ـ (3) مََن خئاه كََم  هََذا الح يََ،ا   . ف لََه ـ تمي

 .(4)الحكملا يئح ان يقاس غيرا عليه في هذا وتشريفا و ومن ثَمَّ ف

 الر   الثاني وهو مكم ا صل: ترط فيش انياله: ما ي

 يشترط في حكم الأصع عدة شروط اهمها ما يأتي:

مََاء كون حكمُ الأصع ثابتا  بنان ي الشرط ا ول: جمََاا فللعل تََا  بالإ قٍ من الكتا و او ال ن و ف ن كان ثاب

 يه قولن:ف

 

 ( . 50سورة الأحزاب من الآية )  (1)

نْ اوُنِ زا  جائ   قك الوبة لكاحا  با صدافجيل الله ي عز وجل ي تل حاوي: "  (  ا  ال2) ة  ليَكَ ميِ ، ثم أعقب ذلك ، فقيا  : " خَالِصيَ

ه له الوبة لكاحا  با صداق يكيون علييه فييه ، ويكيون مثليه لغييره أخلصه ي عز وجل ي ، وجيل  الْمُؤْمِنِينَ  " فاحتمل أن يكون ما

ة التي تلوليا : إن أراا النبيي أن الآي في و اه عن الشافيي في ذلك ،، فإن كان كذلك ، ثبت ما  د ذكرل   لكاحا  يوجب عليه الصداق

  د كان له لكاحا  " .ي   د ا  أن الوبة له ي يستنكحوا ، أي : بالوبة التي كالت منوا له . فجي ذلك ما 

(  4271ه حيديث )وأزواج ما جاي في أمر رسو  الله ( وميرفة السنن والآثار للبيوقي، باب  5293مشكل الآثار حديث )  ) 

بيين  ، واللباب فيي الجميع 181/  6، والمبسوط للسرخسى 95/   12ومغنى المحتاج  ،    438/     13  وعميرة  بي   ليو   وحاشيتا

 (  128، وتذكير الناس صي  655/  2السنة والكتاب 

 ( . 53سورة الأحزاب من الآية ) (  3)

جاي في أمر رسو  الله صلى الله علييه ما  باب ،السنن والآثار للبيوقي ميرفة، و 19/  9، والحاوى الكبير  151/  5(   الأم  4)

 .   128( وتذكير الناس صي 4272وسلم وأزواجه حديث )
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عََض ريق الطا في الأصع إى الفرا ب يئح تعدي  الحكم الثابت بالإجمال القول ا ول: قياس .وهذا قول ب

 .(1)المتكلمين من الأشعري  

 ريق القياس. اا في الأصع إى الفرا بطيئح تعدي  الحكم الثابت بالإجم القول الثاني:

 .(2)ههمـ ومن وهج وه وهذا قول جمهور اصحا  الشافعي ـ 

 الترجيح

معرف  العل  الي شرا و عل  هار في صح  القياس إ ا قول الجمهور هو الراجح؛ لأن المد والحق ان

قََ مََا ي جمََاا ـ ك كََر الم ََتند للإ قََول الأول ـ الحكم لأجلهاو وهذا المعرف  ل تتوقف عل  ذ صََحا  ال ول ا

مََور المو ذلك لأن لها طرقا  اخرى تُ تفا  منها مثع المناسب  بين الحكمو لمحََع وبين امر من الأ جََو ة في ا

كََن   وعلمتجمع العلماء عل  حكمو والثابت فيهو ف ذا ا وََه يم كََم ف  الدليع الذي استندوا إليه في هذا الح

نََ   بطريق المناسب و وذلك بأنان ودر  العل  الي شرا هذا الحكم لأجلها  وبحث في دع الحكم عن مع

 .  (3)سب  جعلناا علَ  الحكم وا معن  من المعاوي المنايناسبهو ويلاهم تشريعهو ف ذا وجد

 أمثلته ما يلي:  وم 

لََدليع  لولي اثبوت  يََذكر ا جمََااو وت  بََت بالإ كََم ثا وََه ح للأ  في ت،ويج ابنته البكر الئغيرةو ف 

ئََغرو  لإجمااو ومع هذا امكن إ رالشرعي لهذا ا هََ  ال كََم و هََذا الح لََها  ا  العل  الي شرا لأج

 بين ولي  الت،ويج .سب  الموجو ة بين الئغر وبطريق المنا

ئََغر  لئغيرةاذا يئح ان يقال: الثيب وبناءً عل  ه ي،وجها ابوها كما ي،وج البكر الئغيرة بجامع ال

 

ر   ما يجيد أن ممن  ا  بذلك ي أيضا  ي تاج الدين السبكي حيث  ا  : " ومن شرطه ثبوته بغي وفي  و  صاحب سلم الوصو(  1)

لِ لجاه ااروته بالإجماع بقيل فقد  القياس،  يل والإجماع " فحكى ثب  مُ الْأصَيْ هُ َ  يَثْبيُتُ حُكيْ   المحلى علييه فقيا  : وَالْقيَوُْ  بأِلَيَّ

جْمَاعِ   لَيْهِ .  سْتنَدَهُُ النَّصُّ فَيسُْندَُ الْقِياَسُ إلَيْهِ مَرْاوُاٌ بأِلََّهُ َ  الَِيلَ عَ  إ َّ أنَْ ييُْلمََ مُ باِلْإِ

   ( .   491/  4المحلي على جمع الجوامع  جا ال حر، وحاشية الي ار على ش304/  4)  سلم الوصو  

والميدخل إليى ميذهب الإميام أحميد صيي  ، 205، وإرشاا الجحو  صي  180/  2، وشرح الكوكب الساطع   213( اللمع صي  2)

 . 119، وتذكير الناس صي   155

 . 012(  تذكير الناس صي 3)
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 في كعٍّ. 

لََ   الأصع من وخا ؛ لأن الحكمان ل يكون حكم  الشرط الثاني : نََاءً ع فََرا ب إ ا يتعدى من الأصع إى ال

فََلا يهماو ف ذا كان حكم الأصع اعتبار الجامع بين لجََامعو  بََار ا كََم إى من وخا  زال اعت عََدى الح ت

شََراو ذلك متوالفراو  تََا  في ال وقف عل  اعتبار الشارا لهو ف ذا ت يكن الحكم المرتب عل  وصفه ثاب

 .(1)برا  فلا يكون معت

 .(2)يكون حكما  شرعيا   ان يكون  ليع ثبوته شرعيا و لأن ما ل يكون  ليله شرعيا  ل الشرط الثالإ: 

كََا هالأصع متفق أ عليه؛ لأوان يكون الحكم في  الشرط الرابسم : تََيج لو  يََه اح فََا  ف تََه اول .  ن مختل إى إثبا

 وجوز جماع  القياس عل  الأصع المختلف فيه.

لََك في ان القياس في وف ه ل ذلك:وامتلوا ل بََهو ف ََقوط ذ جََواز التم ََك   يشترط التفاق عليه في 

 .(3)ن اركاوه اوىركن م

 الأصع: تلف العلماء في كيفي  التفاق عل وقد اخ

 فاق كع الأم .ترط اتشي  قال بعضهم :

ئََول الم وبهب الجمهو  : لََك لح صََعو وذ كََم الأ ئََو  إى اوه يشترط اتفاق الخئمين فقط عل  ح ق

 . (4)الئوا و ف ن كان احدهما يمنعه فلا ي تدل عليه بالقياس فيه باتفاقهماو وهذا هو

 .صع عل  معلوم ن لحكم الأن يكوا :الشرط ا امس

وََه حكم الأ : ان ل يكون  ليعلسادسالشرط ا عََن كو صع شاملا  لحكم الفرا؛ لأوه لو كان شاملا  له خرج 

 

تيذكير النياس   ، 205، وإرشاا الجحيو  صيي  303/    4   السوية  او، ل   194/    3كام للآمدي  ، والإح  325/    2المستصجي    (1)

 . 123صي 

 . 205وإرشاا الجحو  صي  ، 194/  3الإحكام للآمدي   (2)

 . 205إرشاا الجحو  صي (  3)

وميا  27/  4ب المنيير ، وشيرح الكوكي 396ها، والمسواة صيي وما بيد 213/    2، حاشية البنالي    304/     4( لواية السو   4)

 . 123ير الناس صي وتذكا،  هدبي
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كََان عن الفاهدة بالستغناء عنفرعا و وكان القياس ضاهعا  لخلوا  ه بدليع الأصعو ولأوه لو كان كذلك ل

 عكس .خر فرعا  ليس اوى من الجعع احدهما اصلا  والآ

بََا في   البرلرى فيه الربا قياسا  عكما لو قيع: الأرز يج مثاله: يََان الر بََات جر لََ  إث و ثم ي تدل ع

 .(1)" لٍالطَّعَامد بِالطَّعَام  مِثْلاله بِمِثْ"  البر بقوله 

لََبر شامع لحكم الأرزو وعليه فحرم  الأرز ثابت  بهذا النقو وليس بف ن هذا الدليع  لََ  ا يََاس ع الق
(2) . 

لََها يع العطقول المعن و اي سا ي ت: ان يكون حكم الأصع معشرط السابسمال مََن اج لََي  قع إ را  علته ا

لهََ قََع  صََعو وإ را  الع كََن ان شرا؛ لأن مبن  القياس عل  وجو  علٍ  لحكم الأ تََ  يم لََ  ح ذا الع

سََبيع إى إ دى الحكم إى المحع الذي يشتر  مع الأصع في هذا العل و ف ذا يع قََع  كََن للع را  ت ي

 . (3)سم في الأصع امتنع القياالعل  الي من اجلها شرا الحك

كََون ع وبلك لما عر نا: بََد ان ت فََلا  مََاو  عٍََ  بينه لََ  ان القياس إلحاقُ فراٍ بأصعٍ في حكمٍ لعلٍ  جام

لََ  يه ـ معلوم  من اجع ان نجمع بينه وبين الفرا فيهاو إذ لو ت الأصع ـ وهو المقيس عل قََق الع تتح

 . (4)ه اس علييبديا  دضا  ت يئح القيئح القياسو ف ن كان حكم الأصع تعفي الفرا ت 

ئََو كََاة وال ئََلاة وال، بََهو كال غََرى  يََه او ي مو والتعبدي المحض هو الذي ليس في العقع ما يحث عل

وََواعفيشترط ف  التكليف به  عََان:  بََا ات وو لََ  العلم بحقيق  الفعع المكلف بهو وذلك لأن الع لََه ع  

 لأن العقع باعث إليها.ون الإو ان فاعلا  لها باطمئنان؛ معقول و فهذا يك

عََ  تارة لو  يكون للحكم عل  معلوم  فهذا يفعلها الإو ان عل  سبيع التعبد المحضو وبح ب الطبي

 

ثاْ  بمِِثيْل  حي(   1) (  27250فيي المسيند حيديث ) ( والإميام أحميد 4164ديث )أخرجه : مسلم في صحيحه، باب بَيْعِ ال َّييَامِ ميِ

صيحيحه، بياب الربيا ( وابن حبان في   84البيوع حديث )  ( والدار  ني في سننه، كتاب    1094وال برالي في الكبير حديث )

 ( . 10295والبيوقي في الكبرى، باب جريان الربا في كل ما يكون م يوما حديث ) (  5011 )حديث 

 ( هذا لجظه عند مسلم، وكذلك هو عند الآخرين جمييا . 1341في إرواي الغليل حديث )  ا  الألبان 

إرشياا الجحيو  ، و  133 / 4و  لليامة الم ييي ، ولواية السو  وميه سلم الوص  295( شرح اليضد على المختصر صي  2)

 وما بيدها . 123، وتذكير الناس صي  205صي 

 . 124تذكير الناس صي (  3)

   . 295ح الأصو  من علم الأصو  شر (4)
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 العل  يكون إسراا النفس إليه اكثر واشد.ف ن الحكم إذا كان معلوم البشري  

" قََال:   و بع هو مجر  تعبدو ولكن الرسول الجمرات ليس له عل  معلومرمي  وم  أمثلة بلك:

كََون الإ (1)" اللَّهِوَا د بِالَْ يْتِ وَبَيَْ  الصحَ ا وَالْمَرْوَِ  وََ مْىد الْلِمَا   لإ قَامَةِ بِْ ر   الطَّلَي نحمَا جدعِ و ََان لأن 

ظََيم  هذا المكان فهو ذكر   ـيتعبد إى ا  ـ سبحاوه وتعاى ـ برمي هذا الحئيات في  جََع ـ وتع عََ، و

 .(2)له 

كََاةو عد  ا د: تحديلة التع دي المحضوم  أمث ئََب  في ال، قََا ير الأو لركعات في الئلاةو وتحديد م

 .(3)مر وتحديد الجلد في ال،واو والقذفو وشر  الخ

صََع إى كم عل  ي تقع العقع ب  راكها ف وه يكون مجال  للقياس ويمكن اما إذا كان للح تعديته من الأ

 من اصع كليٍ. تثن  ماكان حكما  مبتدءا  ام عل  الحكمو سواءع  ا يشتر  معه فيكع م

فََر الشرط الثام  : كََم ال كََن لح فََرا إذا ت ي كََم ال سََوى ان يكون حكم الأصع غير متأخر عن ح يََع  ا  ل

صََع القياس؛ لأوه  شََروعي  الأ بََع م فََرا ق كََم ال غََير لو كان كذلك لكان يل،م ان يكون ح مََن  صََلا   حا

 

مَلِ حديث )(  أخرجه : أبو ااوا في سننه،  1) ي ( والترميذي في 24351المسيند حيديث ) ( والإمام أحميد فيي1890باب فىِ الرَّ

( بلجل : " إلما جيل رمي الجمار والسيي بين الصجا والمروة لإ امية ذكير  902مار حديث) الج  رمىت   سننه، باب ما جاي كيف

 " .الله 

ن، بياب  ( البيوقيي فيي شييب الإيميا1685جاظ مقاربة : الحاكم في المستدرك، أو  كتاب المناسك حديث )وأخرجه ي أيضا  ي بأل

( وابن خزيمة فيي صيحيحه، 4081الجمار و الذبح حديث )رمي في  لما جاي في فضله و الأص  الو وف يوم عرفة بيرفات و

 ( .2738باب استحباب ذكر الله في ال واف، حديث )

 هذا حديث حسن صحيح . و ا  الحاكم :  هذا حديث صحيح الإسناا و لم يخرجاه . ا  أبو عيسى: و 

 . 529علم الأصو  صي    منصولأاشرح ، و 32الشنقي ي صي صو  الجقه على روضة الناظر للشيخ مذكرة أ(  2)

 . 124(  تذكير الناس صت 3)
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كََم  (1)خئملكر ذلك بطريق الإل،ام لتكليف مال يطاقو اللهم إل ان يذ ليعو وهو  شََاء الح يََق إو ل بطر

 .(2)ف وه يقبع

بََع قدم حكم الأصع عليه؛ لأن اما إذا كان للفرا  ليع آخر غير القياس ف وه ل يشترط ت حكم الفرا ق

لََ  ن ثابتا  به وبالقياسو وغحكم الأصع يكون ثابتا  بذلك الدليعو وبعدا يكو لََ  ع اي  ما يل،م ان تتوار  ا 

 . (3) عدلول واحد وهو غير ستنم

بََت  وم  أمثلة بلك: مََا ث ل يئح قياس الوضوء عل  التيمم بجامع الطهارة ليثبت له وجو  الني  ك

لََ   هذا القياس يكون فرعا و ويكون التيمم له اصلا و والوضوء سابق التيمم؛ لأن الوضوء في في شََريع ع في الت

مََا و فالنةشرا في المدين  المنور لأوه شرا في مك  المكرم و والتيممالتيمم؛  يََاس : إ ي  في الوضوء قبع هذا الق

 

ي ، كما  ا  الشافييُّ للحن ليم إن ذكُِرَ ذلك إلزاما  للخصم جاز  (1) جية القائلين بوجوب النية في التيمم اون الوضوي، طوارتيان ألَيَّ

 م .كحى لزم أن يتساويا في الفي الميني، وإذا تساويا في المين   تجْترَِ انِ لتساويوما

 اعترض على ذلك من وجوين  و د

م ور في الحس احتيج فييه للنيية،   ر ميقو  المينى؛ لأله غيرأحدهما : مجار ة الماي للتراب؛ لأن الثالي لما كان مجرا تيبد غي 

 المينى فلم يحتج فيه للنية .بخاف الوضوي فإن الماي م ور في الحس بذاته فوو ميقو  

كذلك ما اشترط الماي الم لق، واشيتراط النيية ليدفع الميالع شيرعا    لوصيف طبيييي،   كان  لو  هل ب عن ذلك الشافيية : بأوأجا

 اي ال بييي   اخل فيه في ذلك، فتساوى الأصل والجرع في كون كل   طوارة .تراب فيه سوايٌ، ووصف الموالماي وال

اتِ " )  يي وهيو  وليه لشيافه اييل : لوجيوا الييل يسيتند إ اله الشافيي إلزاما    استد    وإلما كان ما   اُ  باِلن ِييَّ ا الأعَْميَ : "  إِلَّميَ

 .(1907إلما الأعما  بالنية حديث )  ( ومسلم : باب  وله  1)  حديث وحي إلى رسو  الله البخاري : باب كيف كان بدي ال

لاعتبار عند الحنجية، مع ألويم   يقوليون  صالحة ةي لة التي اعتبرها الشافيلزاما  للحنجية : لو  الوا إن اليولكن إلما يصح كوله إ

 ه للإلزام .بذلك، بل يقولون إلوا غير صالحة لاعتبار فا وج

اي   وَينُيز ُ   ع المثلية بين الماي والتراب، بل الشرع وافيق ال بيع فيي المياي كميا  يا  تييالى وثاليوما :من  مَايِ ميَ نَ السيَّ  عَليَيْكُمْ ميِ

رَكُمْ بِه ِ ا   { وكما  ا  تيالى  11جا  ل } الأ  لِيَُ و ِ ي، فجيل الت وير  زما  للما{ 48} الجر ان  وَألَزلْناَ مِنَ السَّمَايِ مَاي  طَوُور 

إ  حا  إرااة مخصوصة، فاتضح  فكلما استيمل حصل ال وارة والنظافة بخا ف التراب،  فإله ما جيل ال وورية من لوازمه

 (   319/  4و  صلم الوس رق .                 )الج

 . 127تذكير الناس صي ، و 114غاية الوصو  شرح لب الأصو  صي (  2)

 .  127س صت ، وتذكير النا 416/  2اج ( الإبو3)
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 ان تكون غير واجب و او واجب  ول  ليع عليها وهو باطع .

 عل  الني  في الوضوء إل هذا القياس .ذا إذا قلنا إوه ل  ليع ه

لحََمَالد بِالنِّيحانِ"ي نحمَا اَ عْ:  قولهاما إذا اعتبر الدليع  هََرة" وكان هذا ا بََع اله تََا  ق صََح  ديث ثاب

تََقيا بََه س الوضوء عل  التيممو وتكون الني  في الوضوء ثابت   قبع الههرة بهذا الحديث وبعدها تكون ثاب   

 . (1)وبالقياس 

 اله: ما يشترط في الر   الثالإ وهو ال رع: الث

 را فنقول:قي الضوء عل  المرا  بالفوقبع ذكر الشروط ول

فََ     أخرى:وبع ا  كم المطلو  إثباته فيه.دع الح المراد بال رع: يََرا  معر تََ   هو الحا ث  ال

قََع   بين الأصع وبينهاو فه  الحكم فيها عن طريق قياسها عل  مور  النق لوجو  عل  جامع في الوا

  (2)مع النق كما قيع ن هنا  قياسو إذ ل قياس ت ير  النق الئريح بالحكم فيهاو إذ لو ور  لما كا

 

 

 شروط ال رع

 عدة شروطو منها ما هو متفق عليهاو ومنها ما هو مختلف فيها:الفرا  اشترط علماء الأصول في

 أولاله: الشروط المت ق عليها:

جمََاا او اان ل يئا م  لي ط ا ول:الشر لََنق او الإ ئََا م ا يََاس ي بََار بق قََوال لا  اقوى منهو فلا اعت

 عتبار.ئا م لما ذُكر فاسد الول الئحابي حه  ـ وي مي القياس المالئحاب  ـ إذا قلنا ق

 لأن القياس حينئذٍ يكون مئا ما  للنق او الإجماا ومعارضا  لهو ومعروف ان القياس يكون باطلا 

 .إن عارض وئا  او إجماعا 

 

/  1، والحياوى الكبيير   128،   127صيي ، وتذكير النياس 114وما بيدها ، وغاية الوصو  صي    317/    4(  لواية السو   1)

89   . 

 وما بيدها . 290، وشرح اليضد صي  150، والمدخل  إلى مذهب الإمام أحمد صي 189/  3مسامع لا(  تشنيف 2)
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 :(1)وم  أمثلة القياس المخالن للن     

كََذلك لت ََاول،وج لتأخذ مثله في الميراقياس ال،وج  عل  ا بََن  لََ  ال نََت ع سََبب ثو او الب يهما في 

 راب .هو الق الإرث الذي

عََدم الو نََد  بََع ع جََ  الر لََدو فالقياس هنا باطع ل يئح لمئا مته وق القرآن الكريم الذي جعع لل،و

مببَا  عع لل،وج النئف عند عدم الولد والربع عند وجو ا قال تعاى  والثمن عند وجو او وج صببْند  وَلَكامْ نِ

هببَا  َ انَنْْ  لَهد ح وَلَدٌ َ إ كَ أَزْوَاجدكامْ ي نْ لَمْ يَكاتَرَ صببِيَن بِ أَوْ  لَهد ح وَلَدٌ َ لَكامد الرابدسمد مِمحا تَرَْ َ  مِْ  بَعْدِ وَصِيحةٍ يدو

تببَرََ إ نْ َ انَ لَكامْ وَلَدٌرابدسمد مِمحا تَرَْ تدمْ ي نْ لَمْ يَكاْ  لَكامْ وَلَدٌ دَيٍْ  وَلَهد ح ال عببْدِ وَ َ لَهد ح الثامد د مِمحا  مببِْ  بَ  يحةٍصببِْ تدمْ 

 .  (2) تدوصدونَ بِهَا أَوْ دَيٍْ 

 .  (3) ثْلد مَدِّ ا نْثَيَيْ  لِلذحَ ر  مِ كما اوه جعع للبنت وئف اخيها قال تعاى 

 :(4)وم  أمثلة القياس ال اطل لمخال ته الإجماع

ضبب ا أَوْ عَ وَمَْ  ا اء الئلاة لقوله تعاى قيع: الم افر ل يجب عليه لو  سببَ ببَانَ مَر ي مببِْ  لببَى  عببِدحٌ   َ رٍ َ 

 فلا يجب عليه ا اء الئلاة قياسا  عل  الئوم .  (5)أَيحامٍ

 عل  ان الئلاة ل يحع تر  ا اهها لأجع ال فر. س باطع لمخالفته الإجمااوفهذا القيا

كََم ان يكون م اويا  للأصع في :الشرط الثاني يََ  ح لََك لأن تعد كََمو وذ فََرا والت ََوي   عل  الح صََع لل الأ

فََ ن الم (6)الحكم تقوم اساسا  عل  ت اويهما في العل و ف ذا ت تتحقق هذا الم اواة  نهما فييب  ََاواة في العل  

مََع في و ومن ثَمَّ ينتف  القياس الئحيحو وي مي القياس عند عدم افي الحكم تكون منت يََاس  لت اوي : الق

 ق .الفار

 

 . 134،  133ر الناس صي (  تذكي 1)

 ( . 12(  سورة النساي من الآية )2)

 ( .11(  سورة النساي من الآية )3)

 . 134صي تذكير الناس (  4)

 ( . 185ية ) (  سورة البقرة من الآ5)

 تحقق المساواة وتثبت اليلة في الجرع على وجه الق ع، بل يكجى أن يكون ثبوتوا ظنيا  .ت رط أن ت ش(    ي 6)

 ( 134، تذكير الناس صي  190/  3) تشنيف المسامع      
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 م  أمثلة بلك:

كََون لشركاء اثلاث : ان المشفوا بين يرى الأهم  ال  مََا ي هََم حين خََتلاف املاك شََفعاءو وا عند تعد  ال

لََ  ن الشفع  تثبت فيه لكع منلأحدهم النئفو وللآخر الربعو وللثالث الثمن ا سََا  ع كََه قيا هم بن ََب  مل

هََا تقالثمرة الناتج  من المال المملو  ع لمََلا و ف و عََد  ا مََن ند ت كََلا   بجََامع ان  لََك  خََذ  ََم بن ََب  الم الأ

 . (1)قوق الملك وتابع من توابعه حق من ح بالشفع و والثمرة

مََرة ملكن الحنفي  قالوا : هذا قياس مع الفارق؛ لأن الفرا يفترق  مََن عن الأصع حيث إن الث لََدة  تو

 لد من ملكه .الملكو وعليه فيكون لكع واحد من الشركاء بقدر ما تو

لََك ملك الغولملك؛ لأوه ملك الغيرو لمأخوذ بالشفع  فليس متولدا  من ااما المال ا مََن م لََدا   لََيس متو ير 

 . (2)الشفيع

ئََاان يكون حكم الفرا ساثلا  لحكم الأصع إم الشرط الثالإ : جََو  الق يََاس و لََنفس في ا ووعا  كق ص في ا

 المحد  .صورة القتع بالمثقع عل  وجوبه فيها في القتع ب

لََ  ي  في مبالقياس عل  إثبات الولولي  النكاح عل  البنت الئغيرة  او جن ا  ك ثبات الهاو ف ن المماث

 إ ا ه  في جنس الولي  ل في ووعها.

لََذي  متقدما  عل  حكم الأصع فيال يكون حكم الفرا  الشرط الرابسم: صََع ا التشريعو لأوه لو ثبت قبع الأ

تََه  ى ذلك إى ثبوت الحكم في الفرا و ة فيه وولحق به الفرا لأيقاس عليه للعل  الموج قبع ثبوت عل

 .  في الأصع

هََرة   بلك : مثال بََع اله شََرا ق ضََوء  فََ ن الو مََاو  قياس الشافعي  الوضوء عل  التيمم في وجو  الني  فيه

غََ،وة التيمم شرا بعدهاو فقد و،و ئََطلق ـ المري ََيع ـ او في  نََ  الم غََ،وة ب تََيمم في  يََبرو لت آي  ال خ

 

وتذكير النياس صيي ،  306/  13لقناع عن متن الإ ناع  وكشاف ا  ،  87/    15، ومنح الجليل    331/    14(  المجموع للنووي  1)

134   ،135 . 

 المرجع السابق .  (2)
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 . (1)يبر في سن  سبع ههري  ع في شعبان سن  ست ههري و وغ،وة خوكاوت غ،وة المري ي

كََلا   رير ذلك: ان الني  في التيمم واجب  بالإجمااو فتهب في الوضوء حيث ل فرق وتق  بينهماو لأن 

 منهما طهارة حكمي  .

 عليه  وءبأن شرعي  الوضوء كاوت قبع التيمم فلا يقاس الوض اب الحن ية:وأج

شببا عية: ضََوء بقوبََ و د ال بََت في الو يََ  ثا جََو  الن مببَا اَ : "   لََه أن و مببَالدي نح يببحانِ عْ   (2)" بِالنِّ

 والقياس عل  التيمم إ ا هو لإل،ام الخئم.

تََيممو لأن مناو واوه قياس غير صحيح : بأوه ل يل،وأجاب الحن ية ضََوء وال بََين الو فََارق  جََو  ال لو

 لتطهير م في عل  الحكم الي هي االوضوء ليس وظير التيم

لََوث الوضوء  بذاتهو فالتطهير به في وبيان ذلك: ان الماء منظف لََترا  م ل يحتاج إلي قئد ووي و وا

تََبرا ال هََرا  بذاتهو فالتطهير به ل يكون معتبرا  إل حيث اع تََبرا مط قََد اع يََ و شََاراو و تََيمم بالن في ال

 فافترقا فلا قياس.

لََالفرا خاليا  عن معارض   : ان يكون الشرط ا امس ضََته ع مََا اقت قََيض  يََاسو ليع راجح يقتض  و   الق

  بجواز تخئيق العل  ليكون القياس مفيدا  .القاهلين وهذا عل  راى

 : (3) انياله: الشروط المختلن  يها

مََا ال يكون  ليله وفيا  اصل الشرط ا ول: كََان يا و )والنفي الأصلي هو: بقاء ما كان قبع ورو  الشرا عل  

لََيتفاء  ليلهو ف ذا وجد شع يغيرا( فالحكم حينئذٍ ينتفي لوعليهو ما ت يوجد  لي مََن ذ سََتغن  ء  ك ا

 في بيان حكمه عن القياس بالنفي الأصليو وهذا رايع لبعض الأصوليين.

 

الرحييق المختيوم ، و133/    2"  بين سييد النياس  السيرة النبوية المسمى "عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيير(1)

 .379،  325للمباركجوري صي 

ميا الأعميا  ل ي إ  ي ( ومسلم : بياب  وليه 1) ي حديث  الوحي إلى رسو  الله ي  أخرجه :  البخاري : باب كيف كان بدي(   2)

 ( . 1907بالنية حديث ) 

 . 31يد صي(  المنتخب من علم الأصو  أ ا / أحمد عبد اليزيز الس3)
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مََدلول اوه ل ماوع من ان ينضم إ ومذهب الجمهو : ى النفي الأصلي  ليع آخرو وتوار  الأ ل  عل  

 ، وحاصع . واحد جاه

ئََيع  لتفئيعواثابتا  في الجمل   ون  وهو لأب  هاشم ان يكون حكم الفرا الشرط الثاني: ويأتي القياس لتف

 ذلك.

مََيروقال: إن ميراث الجد ور  به الشرا في الجمل و ولول ذلك لما استع يََاس في  اث ملت الئحاب  الق

 الجد مع الأخوة .

سََوا و  ل سند لهو لأن الئحاب  ـواجا  الجمهور عن ذلك : بأن هذا الشرط  عََنهم ـ قا ضََ  ا   ر

 ا في المقيس عليه . واختلفو

طََلاقو اختلفو دفق ا في قياس: " اوت عليَّ حرامع " فقاسه بعضهم عل  الظهارو وقاسه بعضهم عل  ال

 هم عل  اليمين .وقاسه بعض

 . (1)لموا وعملوا بهيدل عل  اوه ت يوجد وق مجمع يثبت به حكم الفراو ولو وجد لع وهذا كله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 331،  330/  2(  المستصجي 1)
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 ال اب الثالإ

  يهاا دلة المختلن 

     

 الاستحسان. ول: ا* ال صل     

 * ال صل الثاني: الاستصحاب.   

 * ال صل الثالإ: المصالح المرسلة.          

 الذ ائسم. * ال صل الرابسم: سد           

 * ال صل ا امس: العر .           

 ي.ال صل السادس: مذهب الصحاب*            

 ع م  ق لنا.* ال صل السابسم: شر           
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 ا ولال صل 

 الاستحسان

 الم حإ ا ول

 تعرين الاستحسان

 أولاله: تعري ه في اللية:

قََال: استح ََن زن استفعالو وهو مشتق من الستح ان لغ : عل  و شََيء ح ََاوا و ي عََد ال هََو  الحسو و

بََاا  . وقيع: إن معناا(1)اي: عدا ح نا استح ن الطعام او الشرا و الراي او القولو و طلب الأح ن للات

 .(2)أمور بهي هو مذال

  انياله: تعري ه في الاصطلاح:

فََات نت اراههم فيهو وعل  هذا اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الستح انو وتباي كاوت هنا  تعري

بََول فات وسط بين الأمرينو وسنكللاستح ان مقبول  وتعريفان مر و ةو وتعري حََد مق يََف وا تفي بذكر تعر

ئََحيح فيللاستح قََول: إن ال قََال: ضََبط ا  ََان فن يََث  خََي ح مََام الكر بََه الإ فََه  مََا عر هََو  لستح ََان 

هََذا حكم به في وظاهرها إى خلا"الستح ان هو: العدول عن حكم م أل  بمثع ما  ضََ   فه لوجه اقوى يقت

 .(3)العدول"

يََ : : هو تر  القياس والأخذ بمفالستح ان عند الحنفي نََد المالك نََاس. وع فََق لل هََو او بََأقوى  ا  خََذ  الأ

تََا  او ال ََن و لأن ا  وعند ا الدليلين. لشافعي: ل يجوز لأحد ان يتكلم في امور الشرا إل بدليع من الك

  يكون إل عن علم.تباا الحقو واتباا الحق لامر با

لهََوى ح ان باطع إذا كان من غير ان الست ويتضح م   لام الإمام الشا عي:  ليعو اي: كان بناءً عل  ا

 لتشهي. وا

 

 .174ينظر: لسان اليرب مااة "حسن" والميجم الوسيط صي  (1)

 .490ر الصحاح صي  ينظر: مختا(2)

   ، وما بيدها. 4/4 كشف الأسرار( 3)
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لََك الستح :وعند الحنابلة حمََد في ذ مََام ا عََن الإ  ان هو تر  الحكم إى حكم اوى منه. ومجمع ما ور  

مََا واز الستح انو ورواي  واثلاث روايات تقول بج هََذا  طََال الستح ََان. و قََول ب ب هََا ال هََم من حََدة يف

 الم أل .  تحرير دع الن،اا في هذاي تدعينا إى

 اع: الثاله: تحرير  ل النز

نََ،اا ان هن اسا قلناا يتبين لن دََع ال فََ ن  ا  من يقول بالستح انو وهنا  من ل يقول به ويذمهو ولذا 

 ينحئر فيما يأتي:

 هو كيفي  الحتهاج به كدليع مثع ساهر الأ ل  ؟.هع المقئو  من الستح ان  -

 ن وف ها ؟ .قئو  هو وبذ كلم  الستح اام ان الم -

هََم مََن كلام هََم  لََذي يف هََذ وا هََاج ب يََ  الحت لََدلي اهََو كيف ظََ  ا سََتعملوا لف عََا  ا هََم جمي ع؛ لأو

شََهي ا ي تح نه المرء عن هوى ول يقئد بالستح ان م -ايضا  -الستح ان في تعبيراتهمو وكذلك  ت

 وإن كان قبيحا  عند غيراو فهذا مر و  ب جماا العلماء.

كََام  قول فيلعا  متفقون عل  بطلان اا في هذا الم أل  لفظيو لأوهم جمي: ان الن،اوا لاصة في بلك الأح

 بغير  ليعو وكذلك متفقون عل  ان القول عن هوى وتشهي في الدين مر و .

حََد  ،اا فيه لفظي؛ لأوهم جميعا  قالوا: ف ن  ليع الستح ان النوبناءً عل  ذلك بهو وت ينكرا ا

 .(1)منهم

 الم حإ الثاني

 لاستحسانملية ا

يََ و ك ََاهر  ستح ان  ليلا  يحتج بهاختلف العلماء في كون ال يََ و والمالك فََذهب الحنف لََ و  الأ 

 والحنابل  إى اوه حه  و ليع.

 ن ح،م.الم م  ومعهم الشيع  واب وذهب الشافعي  إى إوكار هذا

 

 وما بيدها. 28ستحسان بين الإ رار والإلكار للدكتور/ مص جى جارحي صي  نظر: اي (1)
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 ا دلــــــــــــــة

 :أولاله: أدلة القائلين بالاستحسان

 والإجمااو والستقراء.ستح ان بأ ل  من الكتا و وال ن  استدل من قال بحهي  ال

لببَّ الَّذِيَ  يَسْتَمِعدونَ الْقَوْلَ َ يَتحِ عدونَ أَمْسَنَهد أاولَئِكَ فبقوله تعاى  تاب:ما الكأ هببَدَاهدمد ال لببَّذِيَ   هد ا

وَأاولَئِكَ هدمْ أاولاواْ ا لَْ ابِ
مَا أانزلَ ي لَيْكامْ مِْ   وَاتحِ عدوا أَمْسََ  وقوله تعاى   (1)

(2). 

حََا و لأن  تعاىان ا  وجه الاستدلال: لََيس مبا  بين في ان اتباا الح ن من القول امر ح ََن و

بََهو المباح ل مدح فيه ول ذمو فيكون مََأمورا   يََع الح ََن او  اتباا الح ََن  مََن قب والستح ََان 

 .(3)واجبا الأح نو واتباا الأح ن قد يكون 

 .(4)"عِنْدَ اللَّهِ مَسٌَ هدوَ َ لْمدسْلِمدونَ مَسَن ا ....... مَا َ آ د ا" فبقوله  ة:وأما م  السن

 .(5)"اسد، َ إ بَا َ سَددوا َ اسْتدحْسِندواضَافِ مَا    صَلاحَ النحوَقَالَ ييَاسد بْ د مدعَاو يَةَ الْقَاضِي : قِيسدوا ِ ي الْقَ  

مََام ت علماء الأم  وت ينكر احد منهم ا ف وه ت يختلف احد منع: وأما م  الإجما خََع الح مََن   ن 

لمََاء له وق  يحد يََ  ا كََروا ان كم لََك وت ين فََوا ذ عََا  عر كََنهم جمي لمََاءو ول مََن ا نََ   ت او كمي  معي

هََذا  ء الوقت طويلا  او قئيرا الم تهلك  وقضا لجََواز في  عََدم ا ضََ   يََاس يقت مََع ان الق غير دد  

هََواءو ولكن الناس تعارفوا عل  التفل  في الوقت وفي كمي  المللهها الأمور مََورو ف هََذا الأ  زاوت في 

 . (6)ستح اوا  من غير وكير من احد اهع العلمذلك ا

 

           (.                 18ة )( سورة الزمر الآي1)

 (.                           55( سورة الزمر الآية )2)

            .                4/19ار للبخاري  (ينظر: كشف الأسر3)

 (.8583( وال برالي في الكبير حديث )3600حمد في المسند حديث )ألإمام ا ( أخرجه:4)

، وأصيو  الجصياص 4/16 رة الحكام في أصو  الأ ضيية ومنياهج الأحكيامتبص، و1/312أخبار القضاة ، و1/21(ينظر: لصب الراية  5)

4/229                 .          

 .                         19/ 4بخاري  لسرار للأ، وكشف ا 4/1056للكاكي (ينظر: جامع الأسرار 6)
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حََرج ع: فقد ثبت ان استمرار العموم في وأما بالاستقراف يََؤ ي إى  قََد  مََا  كََم  يََت ح ظََيم وتفو

فََع مئلح  عل  الناسو ومن الرحم  والعدل والرفق ان يكو هََدين  ور في ر عََن ن للمهت لحََرج  ا

حمََ   تثناءِسهذا الحكم الكلي إى ا الناس بالعدول عن عمومي  بعض الج،هيات لتحقيق الرفق والر

 بالعبا .

هََذوما الستح ان إل ووا من ذلك؛ لأوه عدول عن حك بََدليعو و خََر  قََد م إى حكم آ لََدليع  ا ا

 .(1)ذلك يكون وئا  جديدا و وقد يكون المئلح  وقد يكون غير

س الأصلي القيا نا عدل في بعض الأحكام عرينا النئوص الشرعي  نجد ان الشاروكذلك إذا استق

فََع إى استثناء حكم ج،هي لمئلح  الناس والتي ير عليهمو ورفع الحرج عنهمو وهذا واضح في  ر

لمََرضو والالإثم عن المضطر في ا شََاهد في لمخمئ و والترخيق بقئر الئلاة في ال فر او في حال  ا

 .(2)مههو اوفق لهم واي ر علي   رفع الحرج عن الناسو والأخذ بماذلك آيات تدل عل

 اوٌ  َ مِيمٌ َ مَ   اضْطارح ِ ي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مدتَلَانِنٍ لإْ مٍ َ إ نح اللَّهَ غَقال تعاى    
(3). 

مببِْ  أَمَْ  َ انَ مَر يض ا أَوَْ مَْ  شَه دَ مِنْكامد الشحهْرَ َ لْيَصدمْهد وَ ال تعاى ق    عببِدحٌ   سببََ رٍ َ  خببَرَ  عَلَى  يببحامٍ أا

بِكامد الْيدسْرَ وَلا يدر يدد بِكامد الْعدسْرَ للَّهدايدر يدد 
(4). 

 

 

 

 

 

 .                          وما بيدها 92كتور/ مص جي جارحي صي  ، وا ستحسان للد4/134الموافقات للشاطبي  (ينظر: 1)

                          وما بيدها. 4/134الموافقات للشاطبي  (ينظر: 2)

                           (. 3الآية ) المائدة من( سورة 3)

 (.                           185الآية ) البقرة من( سورة 4)
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 الم حإ الثالإ

 انأنواع الاستحس

 ث ثبوته بالدليع إى عدة اوواا:يتنوا الستح ان من حي

بت في م أل  بخلاف     الحكم الذي ث ناا ان ير  وق بحكم: الستح ان بالنق: ومعالنوع ا ول

 . وقد يكون هذا النق من الكتا و او من ال ن .(1)آخر بالدليع العام في وق

لَى نِسَائِكامْ الصِّيَام  الرحَ إد ي أامِلح لَكامْ لَيْلَةَ: قوله تعاى مثال بلك
عََاى   لََه ت  إى قو

 مبباوا  ببدمح أَتِ

ى اللَّيْل الصِّيَامَ ي لَ
 (2) 

سو والقياس في الآي  ان من   الشموا من طاوا الفهر إى غرفقد وئت الآي  عل  ان الئيام يبد

لََ  ان يتناول شيئا  في وهار رمضان سواءع كان عامدا  او واسيا  فهو مفطرو سََتثناء ع مََن  ثم ور  ال

مببَكَ  أَتِمح صَوْمَكَ،" تناول شيئا  واسيا  في وهار رمضان فهو باقٍ عل  صيامه لقوله  لببَّهَ أَطْعَ  ببَإ نح ال

  ان بأن من افطر واسيا  غير عامد فلا قضاء عليه ويتم صومه.الستح وهذا هو  ليع (3)"قَاكَوَسَ

بََين بالإجماا: ومعناا ان يتر : الستح ان الثابتالنوع الثاني   فََاق  جََو  ات   القياس في م ََأل  لو

 (4)كمالعلماء عل  حكم آخر خلاف هذا الح

مََ  ا مثال بلك: قََت كل هََذا الععقو  الستئنااو فقد اتف صََح   لََ   مََاء ع صََع و ؛ لأقََلعل ن الأ

قََو و و هََذا الع ثََع  جََ  إى م نََاس في حا كََان ال لمََا  عََدومو و ل والقاعدة ان العقد ل يجوز عل  م

قََو  ينقطعون عنهاو وان الأ هََذا الع شََرا  خذ في ذلك بالقياس ي بب لهم حرجا  شديدا و اجاز ال

وََومو  تح اوا . كما لو اتفق شخق مع نجار  خلاف القاعدة اسعل فََ   لََه غر فََقاان يعمع   و ات

 

           .                 115، وا ستحسان للدكتور/ مص جى جارحي صي  2/38للدكتور/ ال يب خضري   ا جتواا فيما   لص فيه ( ينظر:1)

                (.            187ية )الآ البقرة من( سورة 2)

                          .  (33الليل وغيره حديث )باب تبييت النية من ( والدار  ني في سننه،  8329(أخرجه: البيوقي في الكبرى حديث )3)

                     .      118دكتور/ مص جى جارحي صي  ، وا ستحسان لل 156ينظر: أصو  الجقه للشيخ البرايسي صي (4)
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لََ،وم  بََاو   مََع م لََرى ارض او ع يََاا  مََن الم يََه  مقاول مع صاحب سيارة مياا ان يور  له ما يكف

غََير ان  و وقد صارت هذا العقو  لالإوشاء مََن  هََا  لََ  جواز غن  للناس عنهاو فأجمع العلماء ع

 .(1)لستح انفأجي،ت من قبيع ا ينكر احد ذلكو

نََا: الالنوع الثالإ   ضََرورة: ومع عََدو استح ان بال جََو  ال يََاس لو كََم الق عََن ح جََب ل  ضََرورة تو

 .(2)مخالف  الحكم الأصلي واتباا ما يقتضيه الحال

خََر : الطلاا عل  عورة المبلكمثال  تََ  آ سََها ح مََن را هََا  ظََر إلي راةو فالمراة عورة ل يجوز الن

عََت الحذا هو القياس قدميها؛ لأن ه مََا إذا   هََوالقاعدة والأصعو وا لََ   طََلاا ع جََ  إى ال ا ذا

خََذ العو مََا ان وأ مََرين: إ بََين ا كََون  رة إما لإوقاذ وفسو او ضرورة علاج يقوم به طبيبو وهنا و

ئََلح   القاعدة ول يطلع احد عل بالقياس و مََن م كََبر  لََك مف ََدة ا هذا العورةو فيترتب عل  ذ

يََاة نقذ بالعلاج او التدخع الجراحيو وراة إذا ت تستر العورة وهي موت الم إما المحافظ  عل  ح

نََا ل ذا النه ثََ و وه فس والقيام بعلاجها حت  ولو كان ذلك بطبيب رجع إذا ت توجد طبيب  او

مََن الستح ان وهو جواز الطلابد ان وأخذ ب ا عل  العورة لضرورة العلاجو او إوقاذ حياة وفس 

 .(3)النفوس

 قتض  القياس إىتح ان بالعرف: ومعناا العدول عن م: السالرابسم النوع   

بََارا حك            م آخر جرى عليه العرف بالقول او بالعمعو والأصع في اعتبار الأخذ بالعرف واعت

 .(4)"مدونَ مَسَن ا َ هدوَ عِنْدَ اللَّهِ مَسٌَ ..... مَا َ آ د الْمدسْلِ.."  قوله 

قببولي:ل او بالعمعو والعرف قد يكون بالقو لََف ل ي ومثال العر  ال صََع إذا ح تََا  فالأ  ََكن بي

 

       .                     118وما بيدها، وا ستحسان للدكتور/ مص جي جارحي صي   154صو  الجقه للشيخ زكي الدين شيبان صي أينظر: (1)

             .               267أبي زهرة صي   ، وأصو  الجقه للشيخ2/38ينظر: ا جتواا فيما   لص فيه للدكتور/ ال يب خضري  (2)

 .                           120للدكتور/ مص جي جارحي صي   نستحسا ا(ينظر: 3)

 (.8583ي في الكبير حديث )( وال برال3600سند حديث )( أخرجه: الإمام أحمد في الم4)
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 ه يحنث بالبيت سواءع اكان م هدا  ام بيتا  م كووا .دة: اوعوالقا

 ن العرف ل يعتبرا بيتا .وفي الستح ان: ل يحنث بدخول الم هد؛ ل

وََواا ا مََن ا غََيرا  نََث بال ََمك و وََه يح يََاس ا مََا  فالق كََع لح لََف ل يأ حََمو وفي وكذلك إذا ح لل

 .(1)لعرف ل ي ميه لحما ستح ان ل يحنث بأكع ال مك؛ لأن اال

لببي: ومثال عببر  العم وََه  ال يجََوز؛ لأ وََه ل  يََاس ا هََا وك ََوتهاو فالق ضََع  بطعام سََتئهار مر ا

عََا ة مجهول و ولكن خروجا  عل  استئهار عل  اجرة  يجََوز؛ لأن ال وََه  القياس إى الستح ان ا

 .(2)ل  المرضعاتجرت بين الناس عل  التوسع  ع

 ا  ر ال قهي المترتب على بلك

   هذا القاعدة:رج  علخومن الفروا الفقهي  الم

ثََو  استح ََاوا و وفي -1 هََر ال مََرةو ط مََن  ثََر   لو غ ع الثو  النهس في غ ال  وكرر ذلك اك

 القياس ل يطهر.

هََو ان ذلك سا تعم به البلوى ول يمكن الحتراز عنه في كثير من الأ ستحسان:وجه الا قََات و و

 لضرورة.من ا

تََ  في الغ : ان الثو  النهس  خع  ووجه القياس في عدم الطها هََر ح  ال  فنه ََهاو ول يط

 .(3)يئب الماء عليه صبا  خارج الغ ال 

قياس صلاته باطل و وفي الستح ان يقعد في الثاوي و ففي ال إذا صل  اربع ركعات وفع وت -2

 صلاته صحيح .

تََبر  : ان كع شفع فيوجه القياس فََع يع هََالن فََترض الجل ََ  في آخر تََر  صََلاة م ََتقل  ت او و

 

كتور/ مصي جي جيارحي صيي ، وا ستحسيان لليد229البرايسيي صيي  ، وأصيو  الجقيه للشييخ94(ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي صي 1)

120     .                       

                    .        120جي جارحي صي ، وا ستحسان للدكتور/ مص 93(ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي صي 2)

             .               120 جي جارحي صي  وما بيدها، وا ستحسان للدكتور/ مص 1/92(ينظر: المبسوط للسرخسي 3)
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 في صلاة الفهر والجمع  فتبطع الئلاة.تركها كالجل   الأوى 

يجََوز ا اء الووجه الاستحسان فََرضو و مََن ال عََدة : ان التطوا اخف  عََات بق بََأربع رك فََرض 

 .(1)حدةو فيكون ا اء النفع اربعا  بقعدة واحدة اوىوا

حََرز فإذا اشتر  جماع  في  -3 لََبعض  ونسرق  من  طََع ا يََع او يق طََع الجم لََبعض  هََع يق ا

 الآخر؟ 

يََع  كوا فيإذا اشتر طََع الجم لخََارجو ق ظََرون في ا ال رق  فأخرج بعضهم المتاا والبعض الآخر ينت

 ام بالأخذ وهذا عند الشافعي .ي و وفي القياس يقطع من قاستح اوا  عند الحنف

يمََ ان الجميع مشتر وجه الاستحسان عند الحن ية: قََد  كون في جر عََاووونو و هََم مت ال ََرق  و

ئََوص ان يق ََجرت ال نََد الل يمََ  وا اوفمعا ة ع يََذ الجر قََوم بتنف  ََهم إى ق ََمين: ق ََم ي

نََا إن  ب خراج الم روقات وق م آخر يقوم بالحماي  والدفاا إن لََ  ل،م الأمرو ولو قل طََع ع الق

 .  (2)من قاموا ب خراج المتاا يكون سدا  لبا  الحد

حََدثوإل من قام بأخذ المتاا فقطو فلو : ل يقطع عيةوقال الشا  تََا  وا عََ  بي بََا  بََه وق ا خع جما

جََوف  مََن  تََاا  خََرج الم مََن ا لََ   فََالقطع ع بََا   خََر جاو واخرج بعضهم المتاا واوتح  البعض الآ

 وهذا في القياس.البيتو 

بََذلك م ياس عندهم:ووجه الق قََام  فََر ا و ان إخراج المتاا قد وجد عند من قام به فقطو فكأوه  ن

 .(3)قطع إل الذي قام بالإخراجفلا ي

 

 

 

                       .                           .     144، وا ستحسان للدكتور/ مص جي جارحي صي 1/183لسرخسي لمبسوط  لا(ينظر: 1)

                   .                               .     144، وا ستحسان للدكتور/ مص جي جارحي صي  4/105ا ختيار لتيليل المختار (ينظر: 2)

 .                                                      .4/172، ومغنى المحتاج 137/ 6م  الأظر: ني(3)
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 ال صل الثاني

 الاستصحاب

 ون من خلال المباحث الآتي :ء الأصولو وحديثنا عنه يكوهو من الأ ل  المختلف فيها بين علما

 الم حإ ا ول

 تعرين الاستصحاب

 أولاله: تعري ه في اللية:

عََدمحب و وهو الملازستئحا  في اللغ : مأخوذ من المئاال شََيء المفار م  و ئََحب ال قََال: است قََ و ي

 .(1)لزمه

  انياله: تعري ه في الاصطلاح:

بََ  فيعرف علماء الأصول الستئحا  ب سََنوى  تعريفات كثيرة متقار مََام الأ يََف الإ هََا: تعر نََ  من المع

مََان الأول ال،مان الثاوي بناءً عل  ثبوته القاهع: إن الستئحا  عبارة عن الحكم بثبوت امر في  في ال،

 .(2)يئلح للتغييرو  ما جلعدم و

 وم  أمثلته: 

بََع  عوا -1 يََ  ل تق لََ  إذا ت،وج رجع فتاةو ثم ا عت ال،وج  زوال ال،وج نََ  ع قََيم البي تََ  ت هََا ح

قََوم ز تََ  ت ئََحا  ح يََق الست ئََحيح بطر لََ،واج ال قََد ا والهاو فتظع ال،وجي  باقي  بناءً عل  ع

 ين  عل  عدمها.الب

عََوااو بعد  خ ثم ا ع عل  اوها بكرو  إذا ت،وج شخق فتاة -2 وله بها اوه وجدها ثيبا و ل تقبع  

شََويكون القول قولها استئحابا  للحالو إذ الأصع ثبوت  قََت و مََن و قََ  البكارة للفتاة  أتهاو فيب

 م تئحبا  إى حين الدخول بهاو إل إذا اُقيمت البين  عل  عدمها.

 

        .                                               "صحب" والمصباح المنير مااة "صحب" وكتاب الوين للجراهيدي مااة "صحب". لسان اليرب مااة(ينظر: 1)

 .                                                      .3/131لسو   ا  لواية(ينظر: 2)
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 تلخ  في الآتي:لنزاع بين العلماف في الاستصحاب ي* و ل ا

يََع ذي  ل لالحكم ا -1 قََم  ل لََهو وت ي هََه او زوا الدليع عل  ورو ا فقط في الماضيو وت يتعرض لبقا

لََم  -لعل  هذا البقاء او ال،وا اي: -آخر عل  ذلك  لََدليع ف وقد قام المجتهد بالبحث عن هذا ا

بََ دََيعثر عليهو ف ن استئحا  هذا الحكم واعت هََو  ثََارا  بََين ارا م ََتمرا  م ََتتبعا  آ نََ،اا  ع ال

 .صوليينالأ

شََرعي و  وكذلك -2 مََا   سََا ي ََتتبع احكا استئحا  الوصفو سواءع اكان الوصف اصليا  ام طارها و 

وصف وهو  -ل  ليع عل  بقاهه او زوالهو كوصف الحياة و تحقق في الماضيو وت يدإذا ما وجد ا

 .(1)هو ام ميت ؟  الذي ل يدري مكاوهو ول يدرى احيبالن ب  إى الغاهب المفقو   -اصلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           م. 2002هيي  1423لسينة  14مجلة كلية الشريية والقالون بأسيوط اليدا   2/926أحمد عبد اليزيز السيد    /ا ستصحاب للدكتور(ينظر:  1)

                  .          
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  حإ الثانيالم

 أنواع الاستصحاب

                  ذكر علماء الأصول للاستئحا  اوواعا  كثيرة من اهمها ما يل :    

صََع ا ول:النوع  لََدليعو فالأ  استئحا  الإباح  الأصلي و ومعن  ذلك ان و تئحب الإباح  عند عدم ا

 ريم.ليع عل  التحفي الأفعال اوها مباح  حت  ير   

 يختق بما هو ليس بعبا ةو اما العبا ات فالأصع فيها المنع إى ان ير   ليع مشروعيتها.النوا  وهذا 

وََوالة هذا النوعوم  أمث حََ  : ان كع ا هََا مبا شََرا بحرمت مََن ال يََع  يََر   ل تََ  ت  شََرب  ال مََ  والأ ا الأطع

   ير   ليع من الشارا بالتحريم. باستئحا  حكم الإباح  حت

كََون لناس لايجرى بين  وكذلك كع عقد تََه ي لََ  حرم يََدل ع تبا ل ال لع والمنافع إذا ت نجد في الشرا ما 

 مباحا  حت  ير  ما يحرمه.

اءة الأصلي و او العدم الأصلي المعلوم بدليع العقع قبع ورو  ال معو فالأصع : استئحا  البرلنوع الثانيا

 را.اليع من الشت حت  يأتي  بريئ و ول يلحقها شيء من الواجباان الذمم 

وََه   أمثلة هذا النوعوم لََ  ا يََع ع يََه  ل كََن لد خََااو وت ي بََاا او ا تََع ا وََه ق خََر ا : ا عاء شخق عل  آ

ضََر تعو ف ن القاضي يحكم ببراالقا ءة المدع  عليه استئحابا  للحكم الأصلي وجعله م ََتمرا  إى الحا

 .-لقاتعا  عليه هو عل  ان المدعاي: حت  يقوم الدليع  -خلاف ذلك  حت  يقوم الدليع عل 

لََدليع النوع الثالإ م  الاستصحاب لََ  ا كََم ع فََلا نح : استئحا  وق الشارا حت  يثبت اوه من وخو 

  ليع. شرعي بأوه من وخ حت  يأتيال

 : استئحا  العموم حت  يأتي  ليع يخئئه.النوع الرابسم

 خلافه.صف المثبت للحكم الشرعي حت  يثبت : استئحا  الوالنوع ا امس

ثََاوي.  لنوع:اأمثلة هذا وم    مََان ال هََا في ال، ئََحب حكم ئََباحو فن ت تََ  في ال هََارة الثاب استئحا  الط

 فه.  حت  يقوم الدليع عل  خلاواستئحا  الحياة للمفقو

 استئحا  حكمٍ  ل العقع والشرا عل  ثبوت و وامه لوجو  سببه. النوع السادس:
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حو ف وه بعد ثبوته يحكم ببقاهه الئحي حبعقد النكابين ال،وجين ومن امثل  هذا النوا: ثبوت الحع        

 واستمرارا حت  يوجد ما يغيرا.

  .(1)يبق  ثابتا  إى ان يوجد ما ينقع الملكي ئحيحو او بالميراثو ف وه وكذلك ثبوت الملك بعقد البيع ال

نََا  ماستئحا  حكم الإجماا في  النوع السادس: جمََع ادع الن،ااو وذلك بأن يكون ه مََاء  ََأل   ا لعل

 تتغير إحدى الئفاتو ومن ثَم يقع الختلاف. او ثم هعلي

ممهو ثم اختلفوا فيما إذا رآا الماء قبع الئلاة بطع تي : اجمع العلماء عل  ان من راىوم  أمثلة هذا النوع

 في اثناء الئلاةو فتغيرت إحدى الئفات.

ئََح بالإجماا؟ ةو بطع تيممهان يقول: إذا راى الماء قبع الئلافهع يئح للإو ان  مََا إذا فن ت لََك في ب ذ

 رآا اثناء الئلاة؟ 

قببول نََ،اا.ح  عوى الإجماا في دع الل يئح هذا الستئحا . قالوا: لأوه ل تئ الجمهو  يقولون: وال

جمََاا؛ : بأوه يئح. قالوا: والم تئحَب ليس هو الإجمااو وإ ََا االثاني في المسألة ئََحَب م ََتند الإ لم ت

بََ -لتفاقبا-لأوه  كََون ل  جمََاالد ان ي يََع  لإ ئََحب  ل ئََذ و ت فََنحن حين قََالوا:  يََهو  يََع ي ََتند عل  ل

 الإجمااو واستئحا  الدليع دع اتفاق

 الثالإ الم حإ

 ملية الاستصحاب

 ختلف الأصوليون في الحتهاج بالستئحا  عل  مذاهب من اهمها:ا

 ات.ام في الإثب   مطلقا و اي: سواء اكان في النفييرى اوه حهالمذهب ا ول: 

 لك ذهب جمهور المالكي و والشافعي و والحنابل و والظاهري و وبعض الحنفي .وإى ذ       

 والمنقول: واحتهوا لذلك بالنقو

مببدي نح الشحيْطَانَ يَأْتِي أَمَدَ امْ وَهدوَ ِ ي صَلَاتِهِ َ يَأْخد" : فقوله الن  أما           بببدر ِ  َ يَ مببِْ  دد داهَا ذد شَعْرَ له 

 

 .                           .2/939دكتور/ أحمد عبد اليزيز السيد  لصحاب لتسا (ينظر: 1)
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 .(1)"أَمْدَإَ َ لَا يَنْصَر َ  ح مَتحى يَسْمَسَم صَوْت ا أَوْ يَلِدَ   يحلهاقَدْ  رَى أَنحهدَ يَ

 .(2)وء عند الشتبااو وهذا عين الستئحا : اوه حكم باستدام  الوضلوجه الاستدلا

شََوالعام  اتفقوا عل  اوهم إذا تحق ف ن العقلاء من الخاص وأما المعقول:         جََو  ال مََهقََوا و  ويء او عد

هََب وله ا حكام خاص  بهو سوغوا ترتيب تلك الأحكام عليه في الم تقبع من زمان ذلك الأمرو حت  إن الغا

لََك راسع اهله ويراسلووهو ويني فذون الو اهع إليه ويشهدون في الحال  الراهن  بالدين عل  من اقر به قبع ت

 .(3)لهم ذلك كان لما ساغ لول ان الأصع بقاء ما كان عل  ماالحال و و

ئََحا  هب الثاني: المذ ئََحبو فاست يرى ان الستئحا  يئلح حه  للدفع فقط ل الحكم الذي   ي ت

هََ  لبرالبراءة ا لََيس ح عََوااو لأصلي  للذم   بََت   تََ  يث شََغلها ح يََدع   مََن  عََوى  لََدفع   بََع  هََاو  اءت

يََدبق ليس حه  لبقاء الملكي و بع لدفواستئحا  الملكي  الثابت  بعقد سا مََن  عََوى  لهََا ع   تََ  حعي زوا

 ت  عواا بالبين .يثب

 .(4)وإى ذلك ذهب كثير من متأخرى الحنفي 

قََاء يع المثبت لحكم في الشرا : ان الدلوامتلوا لذلك بأدلة منها ل يثبت بقاءاو لأن حكمه الإثباتو والب

 غير الإثباتو فلا يثبت به البقاء.

يََع و بع بعابتا  بدليكون البقاء ثالدليع ل يثبت بقاء الحكم فلا ي وإذا كان لََدليع الم، لََم با ناءً عل  عدم الع

جََاز هدا في طلب الم،يعو وت يمع احتمال وجو او فلا يئلح حه  عل  الغيرو لكنه لما بذل ج بََهو  ظفر 

 .(5)الشتباا له العمع بهو إذ ليس في وسعه وراء ذلكو إذ اوه يجوز له العمع بالتحري عند

 

رواه ال براليي فيي الكبيير وفييه ( و يا : 1251الويثمي في مجمع الزوائيد حيديث )( و11913في المسند حديث )(أخرجه: الإمام أحمد  1)

                           ح بالسماع.طاة وهو ثقة إ  أله مدلس ولم يصرالحجاج بن أر

                         .2/974ا ستصحاب للدكتور/ أحمد عبد اليزيز السيد  (ينظر: 2)

   .                         .2/939، وا ستصحاب للدكتور/ أحمد عبد اليزيز السيد  183، والميالم للإمام الرازي صي  3/150ضة شرح مختصر الرو(ينظر: 3)

                     .       .2/939، وا ستصحاب للدكتور/ أحمد عبد اليزيز السيد  3/420، وتشنيف المسامع  3/662  يللبخار ركشف الأسرا(ينظر: 4)

                           . .2/984، وا ستصحاب للدكتور/ أحمد عبد اليزيز السيد  3/666كشف الأسرار للبخاري  ينظر: (5)
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بََهو وإن ت عد البظن الغالب   يحئع به ال: ان الستئحاومنها فََر  عََدم الظ يََع و لََب الم، جتها  في ط

لََ  الإثباتو إذ اوه ت يقم  ينهض هذا الظن إى صح  الحتهاج به عل  الغير في  ظََني ع عََي ول  ليع قط

 .(1)اعتباراو لكن هذا الظن يكف  في الدفعو وبقاء ما كان عل  ما كان

هََ فهو ول يعرل يدرى مكاو: المفقو  الذي غا  ومثال بلك وََت احي  بََاراو وكا طََاا اخ يََت؟ لوق و ام م

هََذ تََه  ئََحب حيا نََا و فت ت قََدا يقي بََع ف بََه وق نََد غيا مََ  في المحياته معلوم  ع وََت قاه لََي كا ضََيو ا ا ا

هََه ظََن ببقا بََ  ال حََي لغل وََه  لحََال ا لهََذا ا ئََحابا   تََبر است ضََرو ويع كََون ت تئحب إى الوقت الحا و وي

حافظ  عل  حقوقه الي كاوت ثابت  له عند نو للمان عل  ما كإبقاء ما كا استئحا  هذا الحال حه  في

تََ تََهفقداو فلا يورث با عاء اوه مفقو و ول تطلق منه زوج هََا لغيب بََت طلاق طََع  ه إذا طل قََداو إذ ت وق وف

قََوي في بموته مع الظن بالبقاءو بع تحفا له حقوقه في اموالهو كما تحفا حقو مََال ال يََ و للاحت قََه ال،وج

 او إما بالعلم اليقيني بموته ح ا و او بحكم القضاء بأوه مات اعتبارا .ين امربإى ان ي تتمرار حياته اس

لََو  -لحالوباستئحا  هذا ا -ء فقدا غير اوه ل يكت ب اثنا بََعو ف مََن ق حقوقا  جديدة ت تكن ثابت  له 

تََداةينشئ له حقو ثه هذا الغاهب المفقو و لأن الإرثمات احد اقاربه خلال فترة فقدا ل ير كََن قََا  مب  ت ت

 .(2)ثابت  له عند غيابه وفقدا

 ما كان.و ول لإبقاء ما كان عل  يرى اوه ليس بحه  اصلا و ل لإثبات امر ت يكن المذهب الثالإ:

 .(3)شافعي وإى ذلك ذهب اكثر الحنفي و وجماع  من المتكلمين كأبي الح ين البئريو وبعض ال

كََان   ان بلاا منعقد ع: ان الإجمهاوامتلوا لذلك بأدلة من لََو  فََيو و نََ  الن لََ  بي ين  الإثبات مقدم  ع

 .(4)لأصعين  الإثبات لعتضا ها باالستئحا  هو الأصع لكاوت بين  النفي مقدم  عل  ب

 

 .                           .2/984وا ستصحاب للدكتور/ أحمد عبد اليزيز السيد   ، 3/667  يكشف الأسرار للبخارظر: (ين1)

سييد ، وا ستصحاب للدكتور/ أحمد عبد اليزييز ال376امي وأصوله للدكتور ممد فتحى الدريني صي  بحوث مقارلة في الجه الإس  (ينظر:2)

2/984.                     .       

                            .2/971، وا ستصحاب للدكتور/ أحمد عبد اليزيز السيد  6/23محيط  لاالبحر  (ينظر: 3)

                            .2/971 ستصحاب للدكتور/ أحمد عبد اليزيز السيد  ، وا6/23البحر المحيط  ر: (ينظ4)
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كََون وان ل ان الثبوت في ال،مان الأول يفتقر إى الدليعو فكذلك في ال،مان الثاوي ومنها: ؛ لأوه يجوز ان ي

شََرعياتو  -اىتع-  يات؛ لأن اويخالف الح  يكونو اجرى العا ة فيها بذلكو وت تجر العا ة به في ال

 .(1)فلا تلحق بها

مََام يرى اوه يجوز به الترجي: المذهب الرابسم عََن الإ سََحاق  بََو إ سََتاذ ا لََه الأ لمََذهب وق هََذا ا ح ل غيرو و

 .(2)-رحمه ا  تعاى - الشافعي

عََاى– ين ا بيما بينه ول  المجتهد فيرى اوه حه  ع المذهب ا امس: بََ   -ت ضََي ا تََار للقا هََو المخ و

 . (3)بكر الباقلاوي

  ليلا  سواا جاز له التم ك.تحت مقدوراو ف ذا ت يجد وذلك لأن المجتهد ت يكلف إل ما يدخع 

سََوى والمذهب السادس:  لََ  يرى اوه حه  إن ت يكن غرض الم تئحب  سََتدل ع مََن ا فََااو ك مََا و فََي 

 الأصع ان ل عقدو فلا يثبت إل بدلل . م: بأنرووكاح المحبيع الغاهبو إبطال 

ئََح  كََن است تََهاما إن كان غرضه إثبات خلاف خئمه من وجه يم مََا اثب فََي  لحََال في و لََه  ا  ا لََيس  ف

ئََمه: الستدلل بهو كمن يقول في م أل  الحرام: إوه يمين توجب الكفارةو ثم ي تدل ع ل  إبطال قول خ

ئََحابان فيعار .ر ول لعانطلاق ول ظهابأن الأصع ل  عََارض الست ض بالأصع: ان ل يمين ول كفارةو فيت

 . (4)لشافعي منئور البغدا ي عن بعض ا وي قطان. وهذا المذهب حكاا الأستاذ ابو

 الترجيح

هََو بعد عرض الأراء وذكر الأ ل : ف ن الذي يترجح في وظروا هو القول  وََه  قََا ؛ لأ بحهي  الستئحا  مطل

ضََعف نفس ويليع إليه االقول الذي تم يََ و و لََ  قو قََولهم بأ   كن إليه القلبو كما ان القاهلين به عضدوا 

 

                            وما بيدها. 8/3975لواية الوصو   (ينظر: 1)

                      .      2/971ليزيز السيد  ، وا ستصحاب للدكتور/ أحمد عبد ا3/266، وبيان المختصر للأصجوالي  8/3967لواية الوصو   ظر: ن(ي2)

                            .2/972يز السيد  ، وا ستصحاب للدكتور/ أحمد عبد اليز6/18البحر المحيط  (ينظر: 3)

                            .2/971وما بيدها، وا ستصحاب للدكتور/ أحمد عبد اليزيز السيد   6/19ط  ير المححبال(ينظر: 4)
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 ا ل  مخالفيهم.

 د هي المترتب على هذ  القاعا  ر ال ق

 ترتب عل  الختلاف في جواز الحتهاج بالستئحا  كثير من الفروا الفقهي  منها:

  إ الم قود:ي -1

يََهو وإذا او مو هيعلم حيات فقو  الذي لاختلف الأهم  في الم  لََ  وارث تََه ع تهو هع يعتبر كالميت فتوزا ترك

سََن او اوه يعتبر حيا و فلا  مات احد سن يرثهم هو ل يحتفا له بنئيب ؟ حََد  توزا تركتهو وإذا مات ا

 يرثهم هو احتفا له بنئيبه ؟.

رثه احدو فلا ي وفي حق وف هيعتبر حيا   إى اوه :- حمهما الله تعالى- عي بهب الإمامان مالك والشا -

تََهو او تََه او مو لََم حيا ئََيبه إى ان تع لََه بن مََن  وكذلك في حق غيراو ف ذا مات من يرثه احتفا  ضََي  يم

 . (1)يش إى مثله غالبا ال،مان ما ل يع

تََو: إى ا- حمهم الله تعالى -وبهب الإمام أبو مني ة وأصحابه  - فََلا  زا وه يعتبر حيا  في حق وف ََهو 

مََن ه او مت  تعلم حياتركتهو حت مََات  وتهو او يمضي زمن التعميرو واما في حق غيراو فيعتبر ميتا و ف ذا 

 . (2)ئيبيرثه فلا يحتفا له بن

مََدة  :- حمه الله تعالى -حمد ب  من ل وبهب الإمام أ - غََيرا  حََق  حََق وف ََه و إى اوه يعتبر حيا  في 

او فتوزا تركتهو ول يرث وحق غير في حق وف هاعتبر ميتا  ين من غيابهو ف ذا مضت اربع سنين اربع سن

 .(3)من احد مات سن يرثهم

  :مكم المتيمم يبا وجد الماف أ ناف الصلا -2

هََم اتفق الأهم  عل  ان   مََا او لمََاءو ك سََتعمال ا المتيمم إذا وجد الماء قبع الئلاة بطع تيممهو ووجب عليه ا

 

أحمد عبد اليزيز السييد  وما بيدها، وا ستصحاب للدكتور/ 3/26، ومغني المحتاج 2/52، وبداية المجتود 4/387لكبير الشرح ا(ينظر:  1)

2/971.                            

                            .2/971د عبد اليزيز السيد  وما بيدها، وا ستصحاب للدكتور/ أحم 4/293وما بيدها، وحاشية را المحتار  4/444الوداية  ر: ظ(ين2)

                            .2/971يزيز السيد  ، وا ستصحاب للدكتور/ أحمد عبد ال6/389المغني  (ينظر: 3)
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هََا الئلا ه الدخول فيالئلاة جاز لوا عل  اوه إذا ت يجد الماء قبع اتفق صََحيح  إذا اتم صََلاته  وََت  ة وكا

 وت يجد الماء خللالها.

كََون لاةو هع يبطع تيممه ؟ او واختلفوا فيما إذا وجد الماء خلال الئ اوه ل يبطعو بع ي تمر في صلاته وت

 صحيح  ؟.

شببا عي   لببك وال مببان ما هببب الإما مببا  -ب عببالى حمه طََع تيم :-الله ت وََه ل يب صََلاته إى ا مََهو و

 .(1)حيح ص

صببحابه هب الإبو  بببو مني ببة وأ عببالى -مام أ مببا الله ت طََع  :- حمه مََهو وتب نََتقض تيم وََه ي إى ا

 .(2)ستعمال الماءصلاتهو ويجب عليه ا

************************ 

**************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            .2/971، وا ستصحاب للدكتور/ أحمد عبد اليزيز السيد  2/342، والمجموع  1/55موطأ  لا(ينظر: 1)

                            .2/971، وا ستصحاب للدكتور/ أحمد عبد اليزيز السيد  1/255را المحتار    حاشية(ينظر: 2)
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 ال صل الثالإ

 المصالح المرسلة

عََض والمنا يها الغ،اليوح كما ي مرسل  كما ي ميها المالكي و والإصلاالمئالح الم مََا ي ََميه ب سََع ك سب المر

هََو  احد وإن اختلفت العباراتوالأصوليينو والستدلل المرسع كما يطلقه البعضو كلها م ميات لمعن  و و

 تي :احد الأ ل  المختلف فيها عند علماء الأصولو وحديثنا عنه يكون من خلال المباحث الآ

 الم حإ ا ول

 المرسلة تعرين المصلحة

 لية:في ال اولاله: تعري هأ

الي ت تقيدو المطلق   والمرسلة:: جمع مئلح و والمئلح  يرا  منها لغ  ما يعو  بالخير والنفعو المصالح

 .(1)لأمر مئلح  اي خيرو وارسلت الكلام اي اطلقته من غير تقييديقال: في ا

 صطلاح: انياله: تعري ها في الا

بََاليع من الشهي كع مئلح  ت يشهد لها   هََا او الإ رارا بالعت كََم ب بََط الح مََن ر ئََع  كََن يح غََاءو ول ل

هََد إىوبناهه عليها جلب مئلح  او  فع مف دةو فهي مطلق  عن الدلي لََذلك ي ََع  المجت ئََيع عو و  تح

 حكمها في ضوء ما قئدا الشارا من تشريع الأحكام.

مََامثال ذلك: جمع القرآن الكريم  هََد عث فََان في عهد ابي بكر الئديقو وع بََن ع ضََي ا  ع -ن  مََانر  -ه

ثمََاوين و اتخاذ ال هونو وضر  النقو و وقتع المتترس بهمو وجعع حد الشر  في عهد عمر بن الخطا  

ر من ولي الأمر إذا حاولوا ان ي تغلوا حاج  الم لمينو ومنع بعض الأجاوب دةو وتحديد الأسعار للتهاجل

غََيريول يؤتمن علا للدول و لأعمال الي تتعلق بالمئالح العليمن توى بعض ا غََير  ها  لمََواطنين.......... و ا

 ذلك من الأحكام الي بنيت عل  المئلح  العام .

 

 

                            صباح المنير مااة "صلح"م، وال219أبواب الجقه للبيلي صي  الم لع على (ينظر: 1)
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 الم حإ الثاني

 ام المصلحة وشروط العمل بهأقسا

 أولاله: أقسام المصلحة:

هََذا الما كاوت المئلح  في الأصع هي عبارة عن جلب المنفع  او  فع ا كََان  لمََا  ضََرة او المف ََدةو و نََ  لم لمع

 وف ه مئلح  او مضرة فقد خئوا بالمحافظ  عل  مقئو  الشارا.المرء  اول ما يعتبرايتن

تََام سََتقراء ال لََن ومقئو  الشارا بعد ال لََدينو وا فََا ا مََن في ح هََي يك لمََالو و قََعو والن ََبو وا فسو والع

خََرتالضرورات الخمس الي تتوقف عليها حياة الناس في  ويا هََاة في آ كََع همو وتحئع لهم بها الن همو ف

 ور فهو مئلح و وكع ما يفوتها فهو مف دة.ا الأمذا يتضمن حفا هم

وهي إما اعتبرها الشارا  را لها إى ثلاث  اق ام:وب بب هذا ق م الأصوليون المئلح  من حيث اعتبار الشا

 . يلغها فت م  بالمرسل فت م  بالمعتبرةو او الغاها فت م  بالملغاةو او ت يعتبرها وت

 عتبر :لمصلحة الما ول: ا

سََب ئلح  لموهي ا عََرف بالمنا مََا ي هََو  هََا و لََ  رعايت نََه ع عََين م لََدليع الم قََام ا الي اعتبرها الشارا وقد 

ئََدها رجع حاصله إى القياسو ف المرسعو وي لََي ق ذا وق الشارا عل  حكم في واقع  و ل عل  المئلح  ا

بََكم فيها غير هذا تتحقق فيها هذا المئلح  يحبهذا الحكمو ف ن كع واقع   كََم  مََا ح ثََع  شََار هبم ا في ال

 النق الأول.

مََور وم  أمثلة بلك: مََن الأ لََها  شََارا وجع هََا ال كََي  ان حفا العقع مئلح  ضروري  اعتبر ضََروري و ول ال

ل  ا المئلح  حرم شر  الخمر لعل  الإسكارو فال كر هو الوصف المناسب الذي اعتبرا الشارا عتتحقق هذ

 .(1)لعقعللتحريم لكي تتحقق مئلح  حفا ا

 يا :ة الملحالثاني: المصل

 ر عل  العتق وهي ما شهد الشارا ببطلاوه ك يجا  الئوم ابتداء عل  المفطر عامدا  في رمضان وهو موسر قا

 

                           .129، وأصو  الجقه للدكتور/ محموا عبد الله صي 130ي ا للدكتور/ حسنين محموا صمباحث في الأالة المختلف فيو(ينظر: 1)
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  وي  الذكر بالأوثي في الميراثو وفي حق الطلاق.لين،جر. وكت

طََع  لشريع  الغراءا مناقض لعتبرها؛ لأن إجراء الحكم عل  وفقهوهذا الق م مئالح الغاها الشارا وت ي ومب

 .(1)لنئوصهاو وب بب ذلك جاء اتفاق العلماء عل  إلغاهه وعدم اعتبارا

 الثالإ: المصلحة المرسلة:

هََاء في وهي ما ت تشهد له الشوا هد الخاص  من الشرا بالعتبار او البطلانو وهذا الق م هو ما اختلف الفق

 وبيان ذلك في المبحث الثالث.حهيتهو 

 :ةالعمل بالمصلحاله: شروط  اني

 ط في المئالح المرسل  حت  تكون  ليلا  يحتج به عند من يقول بها من العلماء الشروط الآتي :يشتر

ئََيلها في تكون ملاهم  لمقاصد الشر ان -1 شََارا تح ئََد ال لََي ق ئََالح ا لََ  الم مََن جم كََون  او بأن ت

 الجمل .

 را فيما يرا  البحث عن حكمه.عدم ورو  وق من الشا -2

 شخق  ون شخق.خاص  ب ح  عام  ولي تكون المئلان ت -3

 بول.ان تكون المئلح  معقول  في ذاتهاو بحيث لو عرضت عل  العقول ال ليم  تلقتها بالق -4

ضََرورياتهم؛ لأن ا  ان يكون في الأخذ به -5 ا رفع حرج لزم عن عموم الناسو او حفا ما هو من 

حَرَجٍينِ مِنْ مَا جَعَعَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّوَيقول  -تعاى -
(2). 

نََت في   يكونلا -6 المشرا قد الغ  اعتبار هذا المئلح و او وق عل  ما يخالفهاو فمثلا  مئلح  الب

ثََْعُ  ح  ملغاةو لأوها تئا م النق وهو قوله تعاى مع الولد في الميراث مئل ان تت اوى لََذَّكَرِ مِ لِ

يَََيْنِ حَََاا الأوْثَ
لمََن ي (3) مََ   ئََلح  موه هََذا الم ثََع  هََافم غََاةنََا ون ب هََا مل ظََر ؛ لأو شََارا  في و ال

 .(4)الحكيم

 

                           .130تور/ محموا عبد الله صي كقه للدجل، وأصو  ا138ن حنبل صي المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بر: (ينظ1)

 (.78( سورة الحج من الآية )2)

 (.11سورة النساي من الآية ) (3)

 وما بيدها. 2/17(ينظر: الوجيز في أصو  الجقه للدكتور/ ربيع اراير 4)
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 الم حإ الثالإ

 ملية المصالح المرسلة

لََ   اتفق العلماء عل  ان الأمور التعبدي  هََا ع ئََر في هََا الخالئ  يقت تََد في مََا ل يع لََنقو وك بََه ا مََا ور  

سََل  مََن ابالقياس ل يئح العمع فيها بقاعدة المئالح المر ضََا  يََع الر هََا و ئََو  ب اوه سََبح –  و لأن المق

تََداا ساهع روو -وتعاى بََا  الب ضاا ل تعرف إل منهو ولأن فتح با  العمع بالمئلح  فيها يؤ ى إى فتح 

 .(1)ال،مانوتتغير به شعاهرا بمرور  في الدينو

 واختلفوا في اعتبار المئلح  المرسل  في غير ذلك حه  عل  ثلاث  مذاهب:

شََافعي و هذا الوب العمع بهاو ا  ول يجيرى اوها ليس بحه  مطلق هب ا ول:المذ قول من و  لجمهور ال

 والحنفي و وفريق من العلماء.

 وملتهم على بلك أدلة منها:

فََلا ح  المرسل  متر  ة بين المان المئل هََاو  لََ  إلغاه هََا ع مََرجح لعتبار ئالح المعتبرة والمئالح الملغاةو ول 

 ل  شغلها.دليع علم  حت  يقوم ابراءة الذثبات الأحكام الشرعي ؛ لأن الأصع تكون حه  في إ

مََن كما ان بناء الأحكام عل  المئالح المرسل  من شأوه ان يفتح البا  لأصحا  الأهواء وا لأغراض الفاسدة 

ضََياا والمفتينو فيدخلون في الشريع  ما ليس منها سا يحقق اغراضهم وي ير مع اهواههمو وفي ذ الولة لك 

 .(2)ذراهع الشر وإف ا  الأحكام يرة منب  سد لذريع  كهذا البا للشريع  وف ا  للناسو ف د

حمََد قول من و  للإمام مالكو و: يرى اوها حه  مطلقا  ويجب العمع بهاو وهذا الالمذهب الثاني الإمام ا

 وكثير من العلماء.  -رضي ا  عنهما -بن حنبع 

 وملتهم على بلك أدلة منها:

مََع با قد اجمعوا -رضوان ا  عليهم -ان الئحاب   شََيءو ئََلح  لمعل  الع ظََر إى  غََير و مََن  حََ   الراج

 

                           .172سب الله صي  التشريع الإسامي للدكتور/ على ح  أصو (ينظر: 1)

                          وما بيدها. 93، وأصو  الجقه لخاف صي 129أصو  الجقه للدكتور/ محموا عبد الله صي (ينظر: 2)
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نََه -والإجماا حه  يجب العمع بهو فقد جمع ابو بكر  ضََي ا  ع قََ صََح -ر كََريم المتفر قََرآن ال و ف ال

عََ   -رضي ا  عنه -واسقط عمر  تََع الجما يََهو وق ئََوص عل حََد حد ال رق  عام المجاع  مع اوه من بالوا

هََذا ل  تضمعفاء الراشدون اتفق الخلعندما اشتركوا في قتلهو و ين الئناا دافظ  عل  اموال الناسو فكع 

 الأحكام وغيرها كثير قد بنيت عل  المئلح .

شََرا ان مئالح الناس في تجد   ومنها: لََو ت ت يََ و ف دََدو ة متناه شََارا  وتطور م تمرو بينما وئوص ال

شََريع  لمعتبرة ل  ويا الناس بناءً عل  المئلح  االأحكام لِمَا يَهِدُّ في سََلاماضاقت ال نََاس لإ ئََالح ال عََن م ي  

كََ مََا ي ََاير  وََ   حََالو وحاجتهمو ل قاهع بذلك؛ لأوها خاتم  الشراهعو وفيها من المرو كََان و مََان وم ع ز

 . (1)ل ببناء الأحكام عل  المئلح  ل يخرج عن مقاصدها بحالفالقو

لََه بر من غيرههو مختار اكثر اهع البيتو والجمهوالتفئيعو و: المذهب الثالإ كََون رط ان شََم وهو قبو ت

لهََا  المئلح  غير مئا م  لنئوص الشراو وان تكون ملاهم  لقواعد اصولهو خالئ  عن معارضو ل اصع

 لفئول.معين هكذا قاله في ا

لََو  مََا  لََك ك يََ و وذ يََ  كل ضََروري  قطع ئََلح   فََار  وقال الغ،الي: بقبوله بشرط اشتماله عل  م تََترس الك

ت وقتع الترس لستولوا عل  الم لمينو ف وه وإن كان وه لو ألحر  وقطعنا بالتحام ا بأسارى الم لمين حال

عََا  ان قتع الم لم بلا ذوب غريب ت يشهد له اصع  لََم قط نََا وع صََد معين لك قََر  إى مقا فََا الم ََلمين ا ح

تََشروط المذكورة ت يئح قبولهو مثالالشرا واوه يؤثر الكلي  عل  الج،يئ و ف ذا فات شيء من ال ع ه: ان يق

 .(2) لأجع فتح قلع  إذ ل ضرورة في ذلك لمين الترس من الم

************************** 

**************** 

 

 

 ، 2/15ع ارايير صيي لوجيز في أصو  الجقه لليدكتور/ ربيي، وا130مباحث في الأالة المختلف فيوا للدكتور/ حسنين محموا صي  (ينظر:  1)

                          .132دكتور/ محموا عبد الله صي للجقه لا  وأصو 

                          . 209للصنيالي صي  ة السائل شرح بغية الآمل  أصو  الجقه المسمى إجاب(ينظر: 2)
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 ل صل الرابسما

 سد الذ ائسم

 لم حإ ا ولا

 تعرين الذ ائسم

 أولاله: في اللية:

 .(1) ام شرا  معنويا و خيرا ا إى الشيء سواءع اكان ح يا  ام الوسيل  الي يتوصع بهالذ يعة في اللية: 

 انياله: في الاصطلاح:  

نََوا الم شََيوفي اصطلاح الأصوليين: هي الوساهع والطرق الموصل  إى الشيء المم لََ  مف ََدةو او ال ء شََتمع ع

 المشروا المشتمع عل  مئلح .

 ال،وا المشتمع عل  المفاسد.فالنظر إى عورة المراة الأجنبي  ذريع ؛ لأوه يؤ ي إى 

مََن ريع ؛ ذالحرام  ي إى بيت ا وال ع لأوه يؤ ي إى الحج المشروا المشتمع عل  المئالح والمنافعو فالمنع 

بََا   ي: سد با  الذريع و والحثالنظر إى الأجنبي  ي م فََتح  لحََرام ي ََمي:  يََت ا عل  ال ََعي إى الب

 .(2)الذريع 

هع معناا: الذرا حوهاو وفتا والحيلول   وما يفتحو ف د الذراهع معناا:  فعهفالذراهع منها ما ي دو ومنها 

 الحث عل  فعلها حت  يتمكن من فعع ما توصع إليه.

كََقال القرافي: "واعلم ان الذريع  كم هََا وي هََي ا يجب سدها يجب فتح عََ   فََ ن الذري بََاحو  نََد  وي را وي

 .(3)اجب  كال عي للهمع  والحج ا هـ"الوسيل و فكما ان وسيل  المحرم درم  فوسيل  الواجب و

 

 

                          . 1/247المنير لسان اليرب مااة "ذرع" والمصباح  (ينظر: 1)

                          . 354رايسي صي بجقه لللاأصوا  (ينظر: 2)

                          . 448تنقيح الجصو  صي  (3)
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 انيالم حإ الث

 وا دلة التي تث ت ا خذ بهاذ ائسم لمكم ا

 أولاله: مكم الذ ائسم:

كََام ق ََمان:    الي تؤخذ منها الأحكاملكي يتضح حكم الذراهع ل بد من بيان الموار مََوار  الأح قََول:  فن

 او مفاسد.: المقاصدو وهي الغايات الي هي في ذاتها مئالحو أمدهما

هََي  (1)اصد وتوصع إليهاا المقذفضي إى هالطرق الي ت الوساهعو وهي و انيهما: سََاهع  وهذا الطرق او الو

هع تأخذ حكم ما وصلت إليه من بل  بالذراهعو وهذا الذراالي ت م  عند علماء الأصول من المالكي  والحنا

 . (2)  من حكم المقاصداخفض رتب -الذراهع -تحليع او تحريمو غير ان حكم الوساهع 

مََا هو ال عار الذراهالأصع في اعتبوعل  هذا ف مََع  فََق  مََا  يت نظر إى ما تئول إليه الأفعالو فيأخذ الفعع حك

اعله ام ت يكن مقئو ا  لهو ف ذا كان الفعع يؤ ي آل إليه الفعع مقئو ا  لفيئول إليه سواءع اكان ذلك الذي 

  ى إل إى شر فهو منهي عنه.إى مطلو  فهو مطلو و وإذا كان ل يؤ

 .(3)بنتيه  الفعع وثبوتهو وبح ب هذا النتيه  يحمد الفعع او يذم العبرة الفععو بعل عبرة بني  إذن 

شََيء شرعي  لوجدوا ان الوسيل  ونحن إذا تتبعنا التكاليف ال عََن  هََ   فََلا ين يعطيها الشارا حكم الغاي و 

يََه فاإل وينه  عما يوصع إليهو ول يأمر بشيء إ يََهو وعل صََع إل كََل ويأمر بما يو مََا ت لََدفع لََذراهع ك ون 

بََافاسد لما حََا  ل   فينه  الشارا عنها سدا  لبا  الف ا و تكون لجلب المنافع والمئالح فيأمر بالأخذ بها فت

 .(4)المنافع والخيرات

 ثاويا : الأ ل  الي تثبت الأخذ بالذراهع: 

 

                          . 449تنقيح الجصو  صي  (1)

 1404الثالي  اط اليدوية الشريية والقالون بأسمجلة كلي 138ر محمد أبو اليا صي ينظر: الذرائع في الجقه الإسامي للدكتور/ عبد القاا(2)

                        م.1984هي  

                          . 139للدكتور/ عبد القاار أبو اليا صي  لذرائع في الجقه الإسامي، وا228ينظر: أصو  الجقه لأبي زهرة صي  (3)

  .140قاار أبو اليا صي  ي الجقه الإسامي للدكتور/ عبد الينظر: الذرائع ف(4)
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 ثار الئحاب :ل إليه بأ ل  من الكتا  وال ن  وآقد ثبت الأخذ بالذراهع وإعطاعها حكم ما تئو

مببِْ  ددون    ور  فيه الكثير من الآيات منها: قوله تعاىفقد : بأما الكتا يببَدْعدونَ  لببَّذِيَ   سببد اوا ا لببَّهِ وَلا تَ  ال

لَّهَ عَدْو ا بِيَيْر  عِلْمٍَ يَسد اوا ال
(1). 

بََدعن سب الأوثان الي كان    سدٍ وجه الستدلل من الآي : ان ا  تعاى قد وه  ام ووها المشركون يع

حََرم ا   ن ا ومن   شََركينو وإ ََا  لهََ  الم سََب آ مع اوها باطع في باطعو فكان ذلك  ليلا  عل  تحريم 

ثََع في ََبوا ا  ب آلهتهم لما كان ذريع  وتعاى س وسيل  إى المحرم وهو ان ير  المشركون عل  الم لمين بالم

 .(2)لحرام يكون حراما  مثلهإى ا عن ما يوصا  الذريع و لأغير علمن كان درما  مثله سدا  لبتعاى عدوا  ب

تِه  حمَا يدخِْ يَن مِْ  ز ينَ وَلا يَضْر بَْ  بِأَْ جدلِه  ح لِيدعْلَمَ  ومنها قوله تعالى 
(3). 

ضََر  بالأر -تعاى -ان ا  وجه الاستدلال م  الآية:  عََن ال نََات  جََاه،ا  في  -جََع وه  المؤم كََان  وإن 

لََيهنو  مع الي  إى ان ل يكون وسيل حت  -وف ه رجال صوت الخلخال فيثير ذلك  واعي الشهوة منهم إ

 .(4)كيم الن اء عن ذلكف دا  لبا  هذا الذريع  وه  الشارا الح

ضببْر بدمدردوا أَوْلَادَ امْ بِالصحلَاِ  وَهدمْ أَ"  فأحا يث كثيرة منها: قولهوأما السنة:    سببِنِيَن وَا سببَْ سم   نببَافد  وهدمْ بْ

    .(5)افد عَشْرٍ وََ رِّقاوا بَيْنَهدمْ ِ ي الْمَضَاجِسم "أَبْنَ هَا وَهدمْعَلَيْ

بََين ن  ان الوجه الاستلال م  الحديإ:  لََذكر قد امر بالتفريق  يََتر  ا ضََاجعو وان ل   الأول  في الم

صََلالشيطان بينهمن ذلك قد يكون ذريع  إى ان ين ج من الأول  ينام مع الأوثي في فرام واحدو لأ   ا الموا

بََه والمحر هََو م  بواسط  اتحا  الفرامو ول سيما مع طول المدةو والرجع قد يعبث في وومه بالمراة إى جاو

 ل يشعر.

سََدا  وعليه فلما ك مََا  بََالتفريق بينه بََا  ان ووم الذكر بجوار الأوثي ذريع  إى الجماا المحرم امر الشارا  ل

 

 (.108ة الأليام من الآية )ر( سو1)

 .140يا صي دكتور/ عبد القاار أبو ال، والذرائع في الجقه الإسامي لل3/137(ينظر: أعام المو يين 2)

 (.31( سورة النور من الآية )3)

 .143قاار أبو اليا صي ي الجقه الإسامي للدكتور/ عبد ال، والذرائع ف3/137(ينظر: أعام المو يين 4)

 (  ا  الألبالي: حسن صحيح .495: أبو ااوا في سننه، باب متى يؤمر الغام بالصاة حديث )ه(أخرج5)
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  .(1)بن القيمبذلك ا ع كما صرحن الطف الذراههذا الذريع و بع هذا يعتبر م

 .(2)"عَلَى سَوْم  أَخِيهِ لَا يَخْطابد الرحجدلد عَلَى خِطَْ ةِ أَخِيهِ وَلَا يَسدومد " قوله  ومنها:

سََوم قد وه  الرجع ان يخطب ى خطب  اخيه ول ي تام  ان الن  وجه الاستلال م  الحديإ:  عل  

نََه نهو ومعض المنهي ل  إى التباغاخيهو لأن ذلك ذريع  ووسي يََا  ع ا كان ذريع  إى المنهي عنه يكون منه

     .(3) لبا  الذريع ابتياعه عل  بيع اخيه سدا ايضا و وعليه فتحرم خطب  الرجع عل  خطب  اخيهو و

هنا  في قد ورثوا المطلق  با -ا  عليهم رضوان -: ان الئحاب  وأما آ ا  السلن الصالح م  الصحابة  منها

يََد  حت  ل وت مطلقهامرض م مََن ير يكون ذلك الطلاق ذريع  ووسيل  للحرمان من الميراثو في لكها كع 

 من الميراث سدا  لبا  هذا الذريع .يراثو فأعطوا لها وئيبها ان يحرم زوجته من الم

سََوهكذا ورى ا ل  كثيرة للذراهع عل  اوها اصع من اصو هََذا اسا سََلاميو وان  شََريع الإ ظََر إى ل الت ه الن

 .(4)ا ورى اكثرها لدفع المفاسدو فيكون  اخلا  تحت سد الذراهعالو كمعآلت الأفم

 الم حإ الثالإ

 كمهاأقسام الذ ائسم وم

 سم:أولاله: أقسام الذ ائ

 تنق م الذراهع بالنظر إى ما تؤ ى إليه من المفاسد إى اربع  اق ام:

 ب يعة تذدى يلى الم سد  قطعاله: القسم ا ول: 

 دار في طريق مظلم بحيث يقع فيه الداخع بلا شك.با  ال البئر خلفحفر  ثال بلك:م

ئََر في لفعع المؤ ي إى المف دة وحكمه اوه ينظر فيهو ف ن كان ا مكم هذا القسم: فََر ب غير مأذون فيه: كح

 

 .144، والذرائع في الجقه الإسامي للدكتور/ عبد القاار أبو اليا صي3/150(ينظر: أعام المو يين 1)

 (1408( ومسلم حديث )4848اري حديث )(أخرجه: البخ2)

 وما بيدها. 144وما بيدها، والذرائع في الجقه الإسامي للدكتور/ عبد القاار أبو اليا صي   3/614ن يي(ينظر: أعام المو 3)

 .146قه الإسامي للدكتور/ عبد القاار أبو اليا صي  (ينظر: الذرائع في الج4)
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الحفر من يحاسب شرعا  عل  ما ترتب عل  ذلك ميدان من الميا ين العام  في اي بلد من البلدانو فالحافر 

 ا سنوعا  ب جماا الفقهاء.عله هذفرو ويكون اضرا

هََا بجوار حاهط جارا بالوع   وإن كان الفعع المؤ ي إى المف دة مأذووا  فيه: كمن يحفر في من،له يترتب علي

هََدم هدم جدار جاراو فهذا الفعع مأذون فيه؛ لأوه قد وقع في ملك الحافرو ولكنه  هََي  يََؤ ى إى مف ََدة 

مببدن: االفعع امرذلك يجتمع في الجدارو وب لََكو  هما:أ عََ  الما خببر:منف بمََا ان  رء  والآ لجََارو و ضََرة ا م

ضََررو لفقهاء إى تضمين الحافر المفاسد مقدم عل  جلب المئالح ذهب بعض ا قََه ال لََذي لح لجََدار ا مََ  ا قي

لحََاوذهب البعض الآخر إى عدم التضمين؛ لأن الفعع الذي حدث  لََك ا حََا ث في م فرو مأذون فيه؛ لأوه 

 .(1)مانضبين إذن وول يجمع 

 القسم الثاني: ب يعة يكون توصيلها يلى الم سد  ناد اله ويلى المصلحة أ جح.

عنب حت  ولو اتخذ بعد ذلك للخمر....... ونحو ذلك؛ لأن ما إى المخطوب و وزراع  ال النظر مثال بلك: 

 .(2)ضار ودرةلن ب  إى الماكثر من المضارو إذ ان المنافع بايترتب عل  الفعع من المنافع 

 .(3)اوه حلال ل شك فيهو فهو باق عل  اصع الإذن العام هذا القسم: مكم

 الب الظ ، ويند  ي ضاؤها يلى المصلحة.توصيلها يلى الم سد  في غالقسم الثالإ: ب يعة يكون 

وََ خمار........ ونحو ذلك سا يقع في: بيع ال لاح وقت الفتنو وبيع العنب للمثال بلك ظََن ا لََب ال ه غا

 دة.المف  يؤ ى إى

جََب ال مكم هذا القسم: لََذراهع يو سََد ا لََذراهع؛ لأن  يََاط التحريمو فيحرم البيع في هذا الحال سدا  ل حت

يََ  للف ا  ما امكن ال كََام العمل حتياطو ول شك ان الحتياط يوجب الأخذ بغلب  الظنو ولأن الظن في الأح

 

 .146  يا صيلادكتور/ عبد القاار أبو  ا، والذرائع في الجقه الإسامي للوما بيده 2/357(ينظر: الموافقات  1)

 (المرجيان السابقان.2)

 (المرجيان السابقان.3)
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 .(1)ى مجرى العلم القطعييجر

الم سد   ثيراله، ولك   ثرته لم ت لح م لح الظ  اليالب للم سد  ا يلى هكون توصيلرابسم: ب يعة يالقسم ال

 ولا العلم القطعي.

جََ  لبيوا الي تتخذ ذريع  لل: امثال بلك ربا مثع: بيوا الآجالو وهي الي تتضمن ان يبيع الشخق ثلا

كََثيرةو  الف ََىا البيع إا و فتأ ي  هذجنيه وقد 800تريها من المشترى بـ جنيه مؤجل و ثم يش 1000بـ  ا  

 ولكن ل تبلغ الظن الراجح ول العلم القطعي.

وََب و هع يؤخذ بهو فيبطع التئ: مختلف فيه بين العلماءمكم هذا القسم رف ويحرم الفعع ترجيحا  لجا

 للعلماء:اخذا  بالأصع وهو الإذن؟ مذهبان  الف ا و ام ل يؤخذ بهو فلا يبطع التئرف ول يحرم الفعع

يََع مام ملإوهو ل ما:أمده الك واحمد بن حنبع: اوه يحرم الفعع ويبطع التئرف اعتبارا  للذريع ؛ لأن الب

فََلا وإن كان مأذووا  صََع  ئََورة ال ََابق   فيه باعتبار الأ قََترن في ال قََد ا يََع  هََذا الإذن؛ لأن الب فََت إى  يلت

 المئالح.فع المضار والمفاسد مقدم عل  جلب بأضرار الغير وإيلامهن و 

الشافعي وابي حنيف : ل يحرم الفعع ول يبطع التئرف؛ لعدم اعتبار الذريع  الي  للإمام ا: وهويهمو ان

 .(2)عندهما من هذا النوا

 

 الراجح

طََلان والذ هََا ي يترجح من هذين القولين هو القول الأول القاهع بتحريم هذا النوا من الأفعالو وب قََد في الع

سََدا  عل  الإذن الأترجيحا  لجاوب الف ا   لََلصلي  ضََي بََا  ا لََي تق ئََحيح  ا كََثيرة ال ثََار ال ذراهعو للآ

بََ   ى في كثير من الأحوال إىبتحريم امور كاوت في الأصع مأذووا  فيها؛ لأوها تؤ  كََن غال سََد وإن ت ت المفا

 ول مقطوعا  بها.

 

 وما بيدها. 3/136 (المرجيان السابقان، وأعام المو يين1)

 وما بيدها. 152يا صي  وما بيدها، والذرائع في الجقه الإسامي للدكتور/ عبد القاار أبو ال 2/361ر: الموافقات  (ينظ2)
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 ناس.اتخذ وسيل  للتربح ل ل د حاج  الكما ان هذا الأمر قد كثر في هذا الآوو  و

صََلا  الذراه ه يتبن انوبهذا كل وََه ا فََوا في كو عََا و وت يختل هََاء جمي ع اصع في الفقه الإسلامي اخذ بها الفق

 .(1)وإن اختلفوا في مقدارامقررا  ثابتا و 

 

************************** 

******************* 

************** 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 154ر/ عبد القاار أبو اليا صي  وللدكت  يملذرائع في الجقه الإسا(ينظر: ا1)
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  صل ا امسال

 العر 

 الم حإ ا ول

 مهري ه وأقساتع

 يفه:رتعأولاله: 

 .(1): عل  العترافو وعل  الئبرو وعل  الخير والرفق والإح انيطلق العر  في اللية 

لََ  ان : هو عبارة عما اعتا ا احوفي الاصطلا لناس من معاملات واستقامت عليه امورهمو كتعارف الناس ع

 ي.ثالذكر والأو   يطلق عل ر فقطو مع ان لفا "الولد" في اللغكلم  "ولد" تطلق عل  الذك

يََوكت فََا الب مََع ان ل ت عارفهم عل  ان المقئو  بالبيت عند الإطلاق البيت الذي ي كنه الناس ل الم هدو 

 هد والم كن........ وهكذا.في اللغ  يطلق عل  الم 

  انياله: أقسام العر :

 التقسيم ا ول: م  ميإ الس ب:

طََلاق ف طاهفروهو ان يتعا ر  القولي:العالعرف من حيث سببه إى ق مين: ينق م  لََ  إ نََاس ع   من ال

نََ  الملفا عل  معن  غير المعن  الموضوا له اصلا و بحيث يتبا ر إى الأفهام عن لََك المع عََارف د الإطلاق ذ ت

 عليه.

شََمع : تعارفهم عل  ان لفا الداب  يطلق عل  الفرسو او الحمارو او البغمثال بلك فََا ي عو مع ان هذا الل

 ض.  عل  الأركع ما يد

 وهو ما اعتا  الناس فعله في معاملاتهم وتئرفاتهم. عملي:لوالعر  ا 

بََينمثال ذلك: تعارفهم عل  البيع بالتعاطي في ا تََداولها  ثََر  جََرة ل لع الي ك لََ  ا عََارفهم ع نََاسو وت  ال

 معين  لبعض الئناعات والحرف.

 

 "عرف".(ينظر: لسان اليرب مااة "عرف" والصحاح في اللغة مااة  1)
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 و :التقسيم الثاني: م  ميإ الصد

 :-ا ايض - ضهم إى ق مينلناس او بعوينق م من حيث صدورا من كع ا 

 وهو ما اعتا ا جمهور الناس في كاف  الأمئار من قول او فعع. العر  العام: 

كََث في رفهم عل  عقد الستئنااو تعا مثال بلك: مََان الم قََدير ل، غََير ت مََن  وتعارفهم عل   خول الحمام 

 لأيام.ي في هذا اقاس عل  ذلك  خول الحداهق والنوا الحمام ول للماء الم تعمعو وي

فََ   :ا ا   والعر مََع مخال نََ و  نََ  معي وهو ما اعتا ا اهع بلد معينو او قبيل  معين و او اصحا  مه

 رف لذلك العرف. و او القباهعو او اهع الحبقي  البلدان

 التقسيم الثالإ: م  ميإ المشروعية:

 ى ق مين ايضا : وينق م من حيث المشروعي  وعدمها إ

 الشرعية. الف الأ ل وت يخ ف عليه الناسهو ما تعارو العر  الصحيح:

سََباتعارفهم عل  تقديم الهدايا للعروس قبع ال،فافو وتعارفهم عل  تمثال بلك:  لهََدايا في المنا تو قديم ا

 وتعارفهم عل  تقديم ج،ء من المهر.

 وهو ما خالف  ليلا  شرعيا .والعر  ال اسد: 

فََلاتو الشعاه ل  عدم إقام اعتيا هم عاعتيا هم التعامع بالرباو وبلك:  مثال سََبات والح ر الديني  في المنا

 ..(1)باع .......وغير ذلكواعتيا هم عل  اخذ الفاهدة عل  الثمن المؤجع من ال لع  الم

 

 

 

 

 

 

 وما بيدها. 135قه للدكتور/ محموا أحمد عبد الله صي  (ينظر: أصو  الج1)
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 الم حإ الثاني

 ملية العر  وشروط اعت ا  

 أولاله: ملية العر :

قََا   به تينوعبارات المتعامللشارا تبن  عليه الأحكام هو: ان وئوص ا يقئد بحهي  العرف وجعله ف ََر وف

 للعرف الجاري بينهم  ون الوقوف عل  معاوي تلك الألفاظ في اصع وضع اللغ .

لََو  من حلف ان ل يأكع لحما  مثال بلك: كََذلك  نََثو و نََه ت يح ئََدا في يمي فأكع سمكا و واقر اوه ت يق

 ولد وقال: قئدت الذكر  ون الأوث .اوص  او اوقف ماله عل  ال

كََون  و وقدا لو باا تاجر شيئ وكذلك كََم وي عََرف يح هََذا ال جرى العرف عل  ان الثمن يكون مق طا و ف ن 

 .(1)بمن،ل  الشرط الئريح

   منها: دلة على ملية العر   ثيروا 

 .(2)يَنخُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْهَاهِلِقوله تعاى 

يجََب تير زوقعندما شكت إليه تسفيان لهند زوج ابي   وقوله  مََا  هََا  عََدم إعطاه هََا و شََحه علي جها و

 .(3)"عليه من النفق  " خُذِي مَا يكفيكِ وولدِ  بالمعروفِ

عََاة  كما ان في اعتبار العرف شََارا مرا هََدف ال خََلاف في ان  مراعاة لمئالح الناس و فع الضرر عنهمو ول 

 وتدبير شئووهم. مئالح الناس

نََد   يوجدلالعرف دكم حيث  عل  انفهذا الأ ل  تدل  نََاس ع فََاظ ال وق ول إجمااو وبالتالي تف ََر ال

 اصع وضع اللغ . عل  معاو  هذا الألفاظ فيالتعامع وفقا  للعرف الجاري بينهم  ون الوقوف 

 الآتي : يشترط لتحكيم العرف والعمع بموجبه الشروط  انياله: شروط اعت ا  العر :

 

 .2/25ربيع اراير   /، والوجيز في أصو  الجقه للدكتور913(ينظر: شرح القواعد للزر ا صي 1)

 (.199عراف الآية )ورة الأس (2)

 (.8583ث )( وال برالي في الكبير حدي3600( أخرجه: الإمام أحمد في المسند حديث )3)
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بََا ر المتع  بحيث يئير المعن لشيواوالتكرار وا الشرط ا ول: ارف عليه مفهوما  بغير قرين و ويكون هو المت

 .إى الأفهام  ون غيرا

 .لكتا  او ال ن  او إجماا الأم ون مخالفا  لنق شرعي من اال يك الشرط الثاني:

 شرعا وتٍ عن بعض  اج ا هن سا يجب سترا خروج الن اء في هذا الآوو  كاشفا مثال العر  المخالن:

عََرف  لعملاءاواخذ الموظف من  هََذا ال بََار ب فََلا اعت ما تعارفوا عل  ت ميته بالهدي .......... ونحو ذلكو 

 لئريح الشرا. لف ا ا ومخالفته 

لهََن لأن الح لإ:الشرط الثا وََا   كََام ان يكون العرف قاهما  عند إوشاء التئرفو بأن يكون سابقا  او مقار ت

شََاء فلا ع فف بعد وقوا التئرث العريكون إى عرف موجو و ف ذا حد قََت إو برة به؛ لأوه كان معدوما  و

 التئرف.

                    .(1)حئع ذلك فلا يحكم بالعرفالشرط الرابع: ال يتفق الطرفان عل  خلافهو ف ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وأصيو  الجقيه لليدكتور/ وميا بييدها  2/26، والوجيز في أصو  الجقه للدكتور/ ربييع ارايير  96اه والنظائر للسيوطي صي  (ينظر: الأشب1)

 .137د عبد الله صي  محموا أحم



313 

 ال صل السادس

 قول الصحابي

 الم حإ ا ول

 المراد بقولهتعرين الصحابي و

                      

 :يأولاله: تعرين الصحاب

   ي لا مَلائِكَةلهوَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النحا الئحابي في اللغ : بالملازم والقاهم عل  الشيء قال تعاى يعرف
(1) 

قََال  -ايضا  -فالئاحب هنا بمعن  الملازم والقاهمو ويعرف  يََا  في مََذهبا  او را نََق  صََحا  بمن اعت مََثلا : ا

هبهم وقالوا برايهمو وتلحقه ياء الن ب فيقال: قوا مذنحا  احمد اي من اعتواص مالك واصحا  الشافعي

 .(2)صحابي

 في الاصطلاح:  و

قََي  هو الئحابي: ليينفي اصطلاح ا صو  -أ لََن  مََن ل سََم  ا طََلاق ا فََ  لإ مََدة تك مََه  بََه ولز مََن  وآ

بََتوبن عو وعبد ا  بن م عو و وعبد ا  الئاحب عليه عرفا  وذلك كالخلفاء الأربع  بََن ثا  باسو وزيد 

شََاهدوا سن لزموا الن   -رضي ا  عنهم-بن جبع ...... وغيرهم ومعاذ   وسمعوا كثيرا  من اقوالهو و

 الكثير من افعاله.

سََتفتا م اوه بعد اوتقال الن  ومعلو نََاس ل مََور إى الرفيق الأعل  كان الئحاب  المرجع والمآ  لل ههم في ا

هََا ء اجتهاافتاوى فقهي و وار عنهم  ينهم و وياهمو فئدرت هََتم ب قََد ا شََرعي و   ي  في كثير من الأمور ال

  .(3)" او "قول الئحابي"من جاء بعدهمو فهمعوها وسموها بـ "مذهب الئحابي

 

 (.31دثر الآية )مورة الس (1)

 .138أحمد عبد الله صي   ، وأصو  الجقه للدكتور/ محموا1/237( ينظر: ا ستيياب في ميرفة الأصحاب  2)

 .138أحمد عبد الله صي  ، وأصو  الجقه للدكتور/ محموا 2/30( ينظر: الوجيز في أصو  الجقه للدكتور/ ربيع اراير 3)
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 .(1)مؤمنا بهو و مات عل  الإسلام من لقي الن   وأما تعري ه عند علماف الحديإ  هو: - 

عََن  تها ي وجبه في الم أل  الو مذهه : المراد بقول الصحابي:نياله ا لََدينا  بََت  مََا ث نََا و قََع إلي مََا و وهو 

ئََعمن فتوى ومن قضاء ت يكن فيهما  ليع  اصحا  رسول ا   سََن و وت يح تََا  او  مََا  مََن ك عليه

 إجماا.

 الم حإ الثاني

 ملية قول الصحابي

ئََحاب مََذهب ال لََ  ان  صََول ع مََاء الأ فََق عل مََا  ات خََرو إما صََحابي آ لََ   هََ  ع لََيس ح هََي  ذا كََان 

فََ   ما و اوكالئحابيو او حا جََواز مخال لََ   جمََاعهم ع لََديهما لإ هََا   كََ  الجت مفتيا  طالما توافرت مل

 بعضهم 

 .(2)ها بعضا  في الجت

لََ  كذلك اتفقوا عل   هََ  ع كََون ح ئََحاب  ي مََن ال مخََالف  لََه  عََرف  لََذي ت ي ئََحابي ا قََول ال ان 

فََاقهم هََدهم بالر الم لمينو لأن ات قََر  ع مََع  عََ   كََم واق لََ  ح سََرار ال  سََولع هََم بأ شََريع توعلم

يََث وا حََدث في تور مََا  ثََع  قََاطع م يََع  سََتنا هم إى  ل لََ  ا يََع ع ختلافهم في وقاهع كثيرة غيرهاو  ل

 ال دس. الجدات

لََ  الم ََلمينو  كذلك حئع التفاق هََ  ع عل  ان قول الئحابي فيما ل يدر  بالراي والعقع يكون ح

شََ  كق  ن يكون قوله عن سماا من رسول ا لأوه ل بد ا ضََي ا  -ول ال ََيدة عاه هََار لَا : "- عن

 (3)"ل تَز يدد الْمَرْأَ ا عَلَى مَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْ   قَدَْ  ظِلِّ الْمِيْزَ

 

رسالة ماجستير جامية صدام لليلوم الإسيامية، والجصيو   4/43للباحث/ ماهر ياسين فحل    يالجقوا  فثر علل الحديث في اختا(ينظر: أ1)

 .5صي   لح حديث الرسو  للزاهدي  في مص

الإسيامية،  رسيالة ماجسيتير جاميية صيدام لليليوم 4/43( ينظر: أثر علل الحديث في اختاف الجقواي للباحث/ ماهر ياسين فحل المولى 2)

 .5يث الرسو  للزاهدي صي  دص لح حم والجصو  في

 (.96115(أخرجه: البيوقي في الكبرى، باب ما جاي في أكثر الحمل حديث )3)
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سََول فمثع هذا ليس مجا مََن الر ئََدرا ال ََماا  صََح فم كََان في  ل  للاجتها  والرايو ف وه إن  وإن 

 .(1)قول الئحابي ظاهر الأمر من

هََا ا  -كوراء ذل فيما -الأصوليين  ف بينوقد حدث الختلا من قول الئحابي الئا ر عن رايه واجت

لََيس تابعين ومن بعدهم من المجوت تتفق كلم  الئحاب  عليهو هع يكون حه  عل  ال تهدينو ام اوه 

 بحه  عل  اقوال:

يََ القول ا ول: خََالف الق سََواءع  قََا و  هََ  مطل وََه ح مََام مايرى ا هََب الإ يََه ذ قََهو وإل لََكو اس او واف

حََدى قو شََافعي في إ يََهو واوال لََروايتينول ظََاهر ا حمََد في  مََام ا هََع  لإ هََور ا ثََوريو وجم سََفيان ال و

 .(2) ي بكر الرازيسف وابي سعيد البرذعي وابالحديثو وكثير من الحنفي  كأبي يو

نَ عْردوِ  وَتَنْهَوْالْمَر جَتْ لِلنحاس  تَأْمدردونَ بِ انْتدمْ خَيْرَ أامحةٍ أاخْ : قوله تعاىوامتلوا لذلك بأدلة منها

الْمدنْكَر  عَ  
(3). 

بََالمع وجه الاستدلال: مََرهم  يََ  لأ صََفهم بالخير ئََحاب  وو عََن ان ا  تعاى خاطب ال هََيهم  روف وو

 .(4)لأمر بالمعروف واجب القبولالمنكرو وا

 .(5)هتديتم"أصحابي  النلوم ،   أيِّه م اقتديتم ا " : قوله ومنها

فََدل  واحد من جعع القتداء بأي ن  : ان الوجه الاستدلال لحََقو  الئحاب  موجبا  للهداي  إى ا

 ذلك عل  ان كع واحد منهم حه  يرجع إليه.

شََافعي في يرى اوه ليس بحه و وإل ي:القول الثان مََام ال لََ و والإ شََاعرةو والمعت، يه ذهب جمهور الأ

 

 .95ه لخاف صي (ينظر: أصو  الجق1)

الناشير/   35صيي الصحابة لخليل بن كيكلدي اليائيي ، وإجما  الإصابة في أ وا  2/106، أصو  السرخسي 6/129(ينظر: المحصو   2)

 تحقيق ا/ محمد سليمان الأشقر. 1407الكويت ال بية الأولى ،   اث الإسامي  راي التيحجميية إ

 (.110ن من الآية )( سورةآ  عمرا3)

 .140ر: أصو  الجقه للدكتور/ محموا أحمد عبد الله صي  (ينظ4)

 (.6369صو  من أحاايث الرسو  حديث )( أخرجه: ابن الأثير في جامع الأ5)
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يََه طا  واختارا ابو الخ دى الروايتين عنهواحد قوليهو والإمام احمد في إح صََحابهو وإل يََع يممََن ا

 .(1)و والكرخي من الحنفي دمد بن الح ن قول

ا يَا أاولِي ا بْصَا   َ اعْتَِ ردوقوله تعاى  وامتلوا لذلك بأدلة منها:
(2). 

يببة يََاس والوجه الاستدلال م  الآ هََو الق بََار  بََارو والعت مََر بالعت عََاى ا مََر : ان ا  ت هََا و والأ جت

لََ  ن اليقتض  الوجو و فكا بََا  ع تََوكََجتها  واج مََن  بََأن ع  شََعار  لََك إ شََروطو وفي ذ يََه ال فرت ف

بََذل ئََحابي حالمجتهد ل يقلد غيرا صحابيا  كان المجتهد او غيراو و مََذهب ال كََون  هََ  وإل ك ل ي

 .(3)لوجب اتباعه

مََن  قد اجمعوا -رضوان ا  عليهم -اوه قد ثبت ان الئحاب  ومنها:  حََد  كََع وا عل  جواز مخالف  

حََا  ئََح آ هََدين للآال لََم خََاب  المجت مََر رو ف كََر وع بََو ب كََر ا مََا-ين ضََي ا  عنه مََا  -ر مََن خالفه

 بالجتها و 

هََ  إنيرى اوه حه  إن خ القول الثالإ: بََو  الف القياسو وليس بح مََام ا هََب الإ يََه ذ قََهو وإل واف

 .(4)هماوالكرخيو وهو اختيار الب، وي وابن ال اعاتي وغير حنيف و

يََعو او لقياس فاقال قول  يخالف  ي إذابأن الئحاب وامتلوا لذلك: قََال  ل مََا  لََه في  ما ان ل يكون 

 شريع  إل بدليع.حابي ل يقول قول  في اليكون معه  ليعو ول يجوز ان ل يكون معه  ليع؛ لأن الئ

يََاس يََتر  الق كََان  وإن كان معه  ليع تعين ان يكون ارجح من القياس؛ لأوه ل  جََحو ف بََدليع ار إل 

 مذهبه حه .

يََاسو س فلا ياعند موافقته للقي واما لََك الق مََن ذ مََأخوذا   كََون  مََع ان ي كون مذهبه حه ؛ لأوه يحت

 

 .35، وإجما  الإصابة في أ وا  الصحابة  صي  2/610ي  سخ( ينظر: أصو  السر1)

 (.110( سورةآ  عمران من الآية )2)

 .141أحمد عبد الله صي  و  الجقه للدكتور/ محموا (ينظر: أص3)

 .3/192(ينظر: كشف الأسرار للبخاري  4)
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 ه  عل  مجتهد آخر.وقياس المجتهد ل يئلح ان يكون ح

  ون غيرهما. -رضي ا  عنهما -يرى ان الحه  قول ابي بكر وعمر  الرابسم:القول 

 قط.ف -رضي ا  عنهم -ربع  : يرى ان الحه  قول الخلفاء الأمسالقول ا ا    

لََه  قول السادس:ال  فََلا قا هََ  وإل  لََه ح هََا  فقو لََم والجت هََع الع مََن ا يرى اوه إن كان الئحابي 

 .كيا  له عن اصحابهمي من الحنفي  في كتابه حاالعالم

 الراجح

هََع ل القاجح من هذا الأقوال هو القول الأوبعد ان ذكروا اقوال العلماء بشيء من الإيجاز وقول: إن الر ا

مََرا ابي مطلحبحهي  قول الئ كََذ   قا ؛ لقوة ما استدلوا بهو ولأ عََن ال عََدهم  هََمو ولب تََداء ب بالق

هََم  عرفتهم عاقب  الكذ  عل  الرسول خاص  لم عل  رسول ا   عام و وبعدهم عل  الكذ  و ف

 .هم بمواطن الن،ولو واسرار التأويعل يقولون إل صدقا  ول يفتون إل بحقو ولعلم
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  صل السابسمال

 ق لنا شرع م 

 لمراد بشرع م  ق لنا:ا

لََيهم  بواسط  اوبياهه المرسلين للأمم ال ابق  -تعاى -المرا  بشرا من قبلنا الأحكام الت  شرعها ا   إ

عََاى -كشريع  إبراهيم, وشريع  موس , وشريع  عي   وور  ذكرها ف  كتا  ا   سََوله ا -ت سََن  ر  و 

مََا بلنا شرقاعتبار شريع  من  اء ف ول خلاف بين الفقه نََا ك هََا بالن ََب  ل يع  لنا إذا قام الدليع عل  إقرار

مد الصِّيَامد َ مَا  اتِبَ عَلَى الَّذِيَ  مِْ  قَْ لِكامْ لَعَلَّكامْ تَتحقاونَآمَندوا  اتِبَ عَلَيْكا يَا أَياهَا الَّذِيَ ف  قوله تعاى 
(1). 

نََا و خها و ذا قام الدليع عل اوه إف   -ايضا  -ول خلاف بينهم  شََريع  ل رفعها عنا ف وها ل تكون 

سببَى ى وذلك كقتع النفس تكفيرا  عن الذوب ف  شريع  موس  قال تعا قببَالَ مدو كببامْ وَي بْ  قببَوْم  ي نح يببَا  مببِهِ  لِقَوْ

كببامْ وا أَنْ اسَكامْ بَتدلاَ تدوبدوا ي لَى بَا  ئِكامْ َ اقْظَلَمْتدمْ أَنْ اسَكامْ بِاتِّخَابِ امد الْعِلْلَ  تببَابَ لِ بببَا  ئِكامْ َ  نببْدَ  كببامْ عِ يببْرٌ لَ خَ

عَلَيْكامْ ي نحهد هدوَ التحوحابد الرحمِيمد
جعع التوب  بالن ب  لقوم موس  تكون بقتع  -عاىسبحاوه وت -ف ن ا   (2)

 المذوب وف ه وقد و خ هذا الحكم.

ف  شرعنا ما يدل عل   وت ير   او سن  رسوله  -تعاى -الخلاف فيما يذكر ف  كتا  ا  وإ ا 

عََاى اوه قد كتب علينا كما كتب عليهمو او عل  اوه مرفوا عنا ومن وخ, كقوله  لببِكَت جببْل  بَ نببَا مببِْ  أَ  َ تَْ 

نببحاسَ جَمببَا وْ َ سَادٍ  ببِي ا ْ    َ كَأَنحعَلَى بَنِي ي سْرَائِيلَ أَنحهد مَْ  قَتَلَ نَْ س ا بِيَيْر  نَْ سٍ أَ تببَلَ ال عبب اقَ مِي
إى  (3)

سببِّ ح  بِالْعَيْ   وَا نْنَ وََ تَْ نَا عَلَيْه مْ ِ يهَا أَنح النحْ سَ بِالنحْ س  وَالْعَيَْ قوله تعاى  بببِا بدن  وَال بِا نْنِ وَا بدنَ 

مببَْ  تَ صببَاٌ  َ  لببَبِالسِّ ِّ وَالْلدردوحَ قِ هببدوَ َ  ببَّاَ ٌ   بببِهِ َ  كبباهد وَصببَدحقَ  لببَمْ يَحْ مببَامْمببَْ   هببدمد   بِ ئببِكَ  لببَّهد َ أاولَ نببزلَ ال أَ

الظَّالِمدونَ
(4) 

 

 (.183( سورة البقرةالآية )1)

 (.54( سورة البقرةالآية )2)

 (.32) ة( سورة المائدة من الآي3)

 (.45( سورة المائدة الآية )4)
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 لاث  اقوال:وهذا النوا فيه خلاف بين العلماء عل  ث

نََا  -ومنهم الحنفي   -يرى جمهور الفقهاء  :القول ا ول شََرعا  ل كََون  نََا ي يََر     ان شرا من قبل مََا ت 

 .(1)اسخو

عََاى  ان ذكر دبع تعاى لنبيه  قوله :وامتلوا لذلك بأدلة منها لََه ت مََن اول قو يََاء  جمعا  من الأوب

شببَافدقَوْمِهِ نَرَْ سمد دََ جَ وَتِلْكَ مدلحتدنَا آتَيْنَاهَا ي بْرَاهِيمَ عَلَى انٍ مَْ  نَ
شََأوه  (2) جََع  قََال  ئببِكَ  إى ان  أاولَ

هدوَ ي لَّا بِْ رَى لِلْعَالَمِيَن ا ي نْر مْ عَلَيْهِ أَجْأَلاكادَاهدمد اقْتَدِِ  قالْ لَا أَسْالَّذِيَ  هَدَى اللَّهد َ ِ هد
(3) . 

 ى الشراهع ال ابق .مر له ولأمته بأن يتبع هد" هو اَ ِ هددَاهدمد اقْتَدِِ   "  فقوله لنبيه

بببِالْحَقِّ مد: قوله تعاى ومنها تببَابَ  يببْكَ الْكِ يببْهِ وَأَنزلْنَا ي لَ بببَيَْ  يَدَ مببَا  تببَابِ وَمدهَمببَِ  صببَدِّقلها لِ نبب ا يْالْكِ مِ

عَلَيْهِ
 فالقرآن جاء مئدقا  للكتب ال ابق  ومهيمنا  عليها. (4)

نببَاوَْ ْ نَا الْكِتَابَ الَّ دمح أَ: قوله تعاى ومنها مببِْ  عَِ ادِ ذِيَ  اصْطََ يْنَا 
لََوارث  (5) كََا  ل ئََير مل والإرث ي

 .ع به عل  اوه شريع  دمد مخئوصا  به, فنعم

تََا  ا  ا الأحكذالذي و تق  منه ه لمئدرلكن ا هََو ك عََاى -ام عن شراهع الأمم ال ََابق   سََن   -ت و

وََق الشراهع الأخرى, وظرا  لم وليس الكتب الت  بين ايدى اهع وبيه  مََا  بََديع, ك ا لحقها من تغيير, وت

 عل  ذلك الكتا  الكريم وال ن  النبوي  المطهرة.

شََراهع ال ََابق , إل إذا ن شريعتيكون شرعا  لنا؛ لأه ل ويرى بعض العلماء: او قول الثاني:ال نا واسخ  لل

 .(6)ور  ف  شرعنا ما يقررا

 

 .843( ينظر: أصو  الجقه الإسامي للدكتور/ وهبة الزحيلي  1)

 (.83) ( سورة الأليام من الآية2)

 (.83( سورة الأليام من الآية )3)

 (.48( سورة المائدة الآية )4)

 (.32ن الآية )( سورة فاطر م5)

 .22نين محموا صي ستور/ حكدالأالة المختلف فيوا لل(ينظر: مباحث في 6)
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نببَه تعاى : قولوامتلوا لذلك بأدلة منها كببالٍّ جَعَلْ جبب الِ شببِرْعَةله وَمِنْهَا مببِنْكامْ  ا 
فََ   (1) صََع  لأن الأ

كََع ب  ويتبون الأوى لكع قوم القروقام  ليع عل  العموم, كما كان ف  الشراهع الماضي  الخئوص إل إذا  ع 

لأهع  -معليه ال لا -واحد منهم وبيهم  ون الآخر, وكع وب  من الأوبياء مخئوص لقوم معينين, كشعيب 

هََو   -عليه ال لام -يك , وموس  مدينو واصحا  الآ يََه ال ََلام -فيمن ارسع إليهم, و عََا و وإذا  -عل ل

 .من  والأزمن  والأمالأمكصع هو الخئوص فلا يثبت العموم ف  كان الأ

ويرى بعض العلماء التوقف في الم أل  وعد إبداء الراي فيهاو حكاا الآمدي عن بعض  الثالإ: القول

بََذكر  . (2)همو وقال عنه إوه بعيدصوليين  ون ان ين به لأحدالأ لََه  عََرض  ولذا راينا عدم الت

 ا ل  له.

 الراجح

كََع فروذكر نا اقوال العلماء في هذا الم أل  بعد ان سق لََ  ل عََض الأ  وََرى يََب لََم-ق  ان  -وا  اع

مََا إذ تََا  او ال ََن و ا هََا الراجح هو العمع بالشراهع ال ابق  إن ور  بها وق من الك يََر  ب ا ت 

 بها.  وق فلا يعمع

 

************************ 

******************* 

************* 

 

 (.48( سورة المائدة من الآية )1)

 ( المرجع السابق.2)


